تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور / محمد زينهم محمد عزب 


رارالضر مان للضر والتوريل 


والصلاة والسلام على أفضل خلت الله محمد بن عبد الله الصادق الأين » وعلى اله 
وصحبه ومن تيع الهدى وبعد : 

إن الدراسات الحا رية المغربية من الدراسات الإسلامية المحامة فى حياة أمتنا العربية › 
وهى صفحة هامة للباحثين والدارسين فلهذا أسرعت فى تقديم كتاب « المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب » ضمن سلسلة الدراسات المغربية » حيث يُعتبر هذا الكتاب موسسوعة أدبية 
من الطراز الأول » وفى نفس الوقت طراراً تاريًا أو موسوعة ناريخية أيضاً » فهذا الكتاب 
ألقى الضوء على ما يدور فى منطقة الشرق والغرب الإسلامى حتى القرن السابع المجرى بشىء 
من الدقة والتفصيل . 

فعبد الواحد المراكشى يمثل أديبًا ومؤرخّا فى أن واحد وله عدة اراء غريبة نذكر منها : أنه 
حد حدود بلاد المغرب فشملت جزيرة أيريا وجبال الرانس حتى المحيط الأطلسى آى ضمن 
دول ومدائن بلاد الأندلس . كذلك المراكشى تعمق فى دولة الموحدين على حساب الدويلات 
الأخرى . 

وشخصية عبد الواحد المراكشى جهولة من نواح عديدة سواء فى مكان مولده أر تفقهه 
وعلمه وأين هم أساتذته ومشاخه . فالآراء مضطر بة عنه فهناك رأى يقول إنه ولد فى مدينة 
مراكش سنة ۵۸١‏ ه فى عهد أبى يوسف المنصور الموحدى › وإنه ترك مراكش إلى فاس 
وهو يبلغ من العمر ٩‏ سنوات » وقرأ القرآن وا حدیث ثم رجع إلى موطنه مرا كش وظل يتردد 
بن فاس ومراکش من حن لآخر . وأثناء وجوده فى مدينة فاس التقی بالعالم بی بكر بن زهر 
> ولا بلغ من العمر ۲ سنة اتجه إلى مدينة الأندلس » فاتصل بأبی إسحاق ابن أبی يوسف 
المنصور الموحدى وكان وقنذاك حاكا لإشبيلية من قبل أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين › 


0 


ثم تقابل فی قرطبة مع آبی جعفر الحمیری یتعلم منه ویتأدب » وکان المراکشی قد ذهب فی 
رحلة لسزيارة بلاد المشرق مثل مصر والشام وا لحجاز وبغداد حيث تقابل مع وزير السلطان 
الناصر لدين الله العباسى فأظهرعطفه وكرمه وجوده عليه . 

صفوة القول : إن الكتاب يتحدث عن أدب وثاريخ بلاد لغرب والآندلس بشىء من 
الدقة والإمعان . 

وقد اعتمدت فى إظهار هذا الكتاب على تحقيق أستاذنا الحليل الاأستاذ . محمد سعيد 
العريان مع وضع بعض اهوامش والتعليقات والخرائط والحداول . 


د/ محمد زینهم حمد عزب 


القاهرة ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م 
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الحمد لله مفنى الآمم » وباعث الرمم » وواهب الحكم » ذى)البقاء والقدم » الذى 
لا مطمع ف إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الممم ؛ أحده على ما علم وأهم » وسر ونع ؛ 
وصلى الله على كاشف الظَلم » ورافع الهم وموضح الطريق الأمم" المخصوص بجوامع 
الكلم » والمبتعث إلى جميع العسرب والعجم » وعلى اله وصحبه أهل الفضل والكرم » وسم 
عليه وعليهم وشرق وعظم . 

وبعد _ أا السيد الذى توالت عل نعمه » وأخذ بصبعى حضيضى الفقر والخمول 
واعتناؤه وكرمه » وقضى إحسانه إل وحبته التى جبلث عليها بأن آلتزم من بره وطاعته ما أنا 
ملتزمه - فإنك سألتنى _ بوأك الله أعلى الرتب » كا عَمر بك أندية الأدب » ومنحك من 
سعادتى الدنيا والاحرة أوفر القَسّم > كا جمع لك فضيلتى التدبير والقلم - إملاءَ أوراق 
تشتمل على بعض أخبار ا مغرب وهيئته وحدود أقطاره » وشىء من سير ملوكه » وخصوصًا 
ملوك المصامدة بنى عبد المؤمن › من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ٦۲١‏ م 
وأن يضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقينّه أو لقیت من لقيه أو رويت عنه بوجه ما من وجوه 
الرواية » من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل ؛ فلم أر بدا من إسعافك والمسارعة إلى 
ما فيه رضاك ؛ إذ هى الغاية التى أجرى إليها » والبغية التى أثابر أبدأعليها ؛ ولوجوب 
طاعتك علیّ من وجوه یکثر تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فیا ندبتنی إليه » واستعنته 
واعتمدت نى ذلك عليه ؛ فهو الموئل والملجأً » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

هذامع آنى أعتذر لمولانا_ فسح الله فى مدته - من تقصير إن وقع بشلاثة أوجه من 


الأعذار : 


. إضافة من عندنا للسياق مع المعنى‎ )١( 


فوا : ضعف عبارة المملوك وغلبة الع على طباعه » فمه) وقع فى هذا الإملاء من 
فتور لفظ ٠‏ أو إخلال بسرد » فهو خليق بذلك . 

والوجه الثانی : آنه | يصحبنى من كتب هذا الشأن شىء أعتمد عليه وأجعاىه مستنداً 
كا جرت عادة المصنفين » وأما دولة المصامدة خصوصًا فلم يقع إل لأحد فيها تأليف 
أصلا » خلا نى سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارها واعتنى بسيرها » وهذا المجموع 
لا أعرفه إلا ساعا . 

والوجه الثالث : أن محفوظاتى فى هذا الوقت على غاية الاحتلال والتشتت ؛ أوجبت 
ذلك حموم تزدحم على الاطر » وغموم تستغرق الفكر » فرغبة المملوك الأصغر إجراء مولانا 
إياه على ميل عادته وحيد خلقه من التسامح والتغاضى » لا زال مجده العاى يرفع الممم › 
ويعقد الذمم ٠‏ ويوصل النعم » ويعمر ربوع الفضل والكرم . 


dh A Bl 


فصل 
قى ذكر جزيرة الأندلس وحدودها 


فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس( وتحديدها والتعريف بمد ا ونبذ من 
أخبارها وسير ملوكها » من لدن فتحها إل وقتنا هذا وهو سنة 1۲١‏ ؛ إذهى كانت معتمد 
المخرب الأقصى » والمعتبر منه » والمنظور إليها فيه » وهى كانت كرسى المملكة » ومقر 
التدبير » وأم فرى تلك البلاد » لم يزل هذا معروفًا من أمرها إلى أن تغلب عليها 
يوسب بن تاشفين اللمتونى) » فصارت إذ ذاك تبعًا راكش من بلاد العذوة(۳) » ثم 
تغلب عليها المصامدة بعده ٤‏ فاستمر الأمر على ذلك إلى وقتنا هذا » فقول وبالله الترفيق : 


أما حدود جزيرة الأندلس فإن حدها الحنوبى منتهى الخليج الرومى الخارح من بحر 
مانطس ٠‏ وهو البحر الرومى*) غا يقابل طنجة » فى موضع يعرف بالزقاق(۷)» سعة 
البحر هنالك انا عشر ميلا: وهذا الخليج هو ملتقى البحرين » أعنى بحر مانطس وبحر 


١(‏ ) يقال بضم الذال وفتحها وضم الدال ليس إلا » وهى كلمة أعجمية ل تستعملها العرب فى القديم وإنا 
عرفتها العرب فى الإسلام . فالأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر طوهها نحو الشهر فى نيف وعشرين 
مرحلة . 
الجزيرة : الأرض التى يدور ا الماء من جميع جهساتها » وليست الأندلس كذلك ٠‏ فهى تتصل من 
الشرق بالأزض الكبيرة « فرنسا ٩‏ » وإنما سميت جزيرة على المجاز » كما سميت جزيرة العرب فى آسيا 
جزيرة وليست كذلك . 

۲ ) المقصود مها دولة المرابطين . 

( ۳ ) يقصد به الشاطىء الأندلسى وقد قبل شاطىء الإفريقى أو شاطىء المغرب الآقصى » ولكن القول 
الأول آقرب إلى الصواب . 

٤ (‏ ) المقصود ا دولة الموحدين . 

( ۵ ) يقصد البحرالاأبيض المتوسط وكان قدي| عند الحغرافيين والفلكيين اسم للبحر الذى نطلق عليه الآن 
بحر آزوف الذى يخترق إلى البحر الأسود ثم إلى بحر مرمرة ثم إلى البحر الأبيض ٠‏ ولكن المؤلف أطلق 
عليه بحر مانطس أى بحر الروم وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة . 

( ) بالفتح ثم السكون والجيم وهاء بلد على ساحسل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر 
الأعظم وبلاد البربر . وقد قبل : إن طنجة إخر حدود إفريقية . 

( ۷ ) بضم أوله واخره مشل ثانيه وهو فى الأصل طريق نافذ وغير نأفذ ضيتق دون السكة وهى مدينة با مغرب 
على البر المتصل بالإسكندرية وا لجزيرة ا خضراء وهى فى جزيرة الأندلس . 


اا 


آقیان ()» وحداها الشال والمغربى البحر الأعظم ٤‏ وهو بحر آقیانیں المعروف عندنا بحر 
الظلمة . وحدها المشرقى الحبل الذى فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين : بحر الروم 
وهو مانطس ٠‏ والبحر الأعظم . ومسسافة ما بين البحرين من هذا الجبل قريب من ثلاث 
مراحل » وهر الحد الأصغر من حدود الأندلس » وحداها الأكران الجنربى والشالى مسافة 
كل واحد منها نحو من ثلائين مرحلة »> وهذا ا لحبل الذى ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذى هر 
ا لحد المشرقى من الأندلس » هو الحاجسز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرنسية من الارض 
الكبيرة » أرض الروم التى هى بلاد إفرنجة العظمى(٠‏ . 

والأندلس آخر المعمور فى المغرب > لأنها- كا ذكرنا- منتهية إلى بحر آقيائس الذى لا 
عيارة ورأء ه . 

ومسافة ما بين طليطلة التى هى قريبة من وسط الأندلس » ومدينة رومية قاعدة الأزض 
الكبرة » قريب من أربعين مرحلة » ووسط الآندلس - كا ذكرنا مدينة طليطلة العتيقة » 


ا 


التى كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج » ثم ملكها المسلمون زمان الفتح على ما سيأتى 


» أو المحيط الأطلسى » نسبة إلى سلسلة جبال أطلس التى تشرف عليه من المشرق‎ ٠ هو الآوقيانوس‎ )١( 
وبحر الظامات » أو بحر الظلمة » والبحر‎ ٠ فهر الأوقائوس‎ ٠ وله فى كب القدماء أساء شتى‎ 
وإليه بلغ عقبة بن نافع الفهرى فى فترحه فى القرن الأول للهجرة > وعلى شاطئه‎ ٠ والمحيط‎ ٠ الأحضر‎ 
رقف على صهوة جواده وقفته المأثورة وهو يقول : «اللهم رب محمد » لولا أنى لا أعلم وراء هذا البحر‎ 
. يابسة لاقتحمت هذا الول المائج لاأنشر اسم جدك العظيم فى أقصى حدود الدنيا .0 أو کا قال‎ 
تری ماذا كان بحدث لو آن عقبة كان يعلم يومذ أن وراء ذلك امول المائج بلادا وناسأ ودنيا تعدل فى‎ 
! الغنى والعمران سائربلاد الدنيا القديمة‎ 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الأندلس قد علموا فيا بعد » ووطئت آقدامهم أرض أمريكا قبل أن تطأها 
قدم كولبوس بسنين » ولكنهم - وا أسفا - قد ضيعوا الأمانة وأفلترا الفرصة فنسب فضل اكتشاف أمريكا 
دونہم إلى نصارى الأسبان ! 

رقد يسمى هذا المحيط بالمحيط الأطلنطى ٠‏ نسبة إلى « أطلنطا » وهى الجر يرة الرماية التى حسف اف 
متاهات الصحراء الكرى على ما جاء فى بعض الاساطر . 

(۲)يقصد :با كل ما يقع فى شبه جزيرة الآندلس شرقاً وغربًا إلى التسطنطينية من أراضى يطل عليها بلاد 
إفرنجة ومركزها رومية . 


س س 


بيانه » وعرضها تس وثلاثون درجة وخمسون دقيقة » وطرها ثان وعشرون درجة بالتقريب › 
فصارت بذلك قريبا من وسط الإقليم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضا المدينة المعروفة بال جزيرة الخضراء »على البحر الجنوبى 
متها( وعرضها ست وثلاثون درجة » وأكثر مدنا عرضاً بعض المدائن الثى على ساحلها 
الشيالى » وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة . 

فتبين با ذكرنا أن معظم الأندلس نى الإقليم الخامس أميل إلى الشمال » فلذلك اشتد 
بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك اليل وابيضت آلرانہم وكانت 
أذهانہم إلى الغلظ ماهى » فنبت عن كثير من الحكمة . 

وطائفة من الأندلس فى الإقليم الرابع > كإشبيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة وألرية 
ومرسية » فهذه البلاد التى ذكرنا فى الإقليم الرابع أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياهًا من 
البلاد التى نى الإقليم الخامس » وأهلها أحسن ألوانًا وأجمل صوراً وأفصح لخة من أولئك › 
إذ كان للميول والسموت فى اللغات تأثير بين لمن استقرا ذلك وفهم علته . 

وحملة مدن الأندلس التى هى أمهات قراها ومراكز أع اهما ومواضع اطبات أول الاأمر 
منها : أولاها فى الحد الشمالى مدينة شلب » ثم مدينة إشبيلية » ثم قرطبة » ثم جَيّان » ثم 
أغرناطة" » ثم ألريّة » ثم مُرسية » ثم بلنسية » ثم مالقة وهى على البحر الرومى . 

فالذى على البحر الأعظم من هذه المدائن : شلب » وإشبيلية » وبينها قريب من 
خس مراحل . 

والذى على البحر الرومى المدينة المعروفة بال حزيرة ا لخضراء » وهى من أعمال إشبيلية › 
ثم مالقة » وهى مستقلة » ثم ألمرية » ثم دانية : هذه كلها على البحر الرومى » ثم سائر 
ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل . 


(۱ ) يطلتق عليه قديم] بحر الروم . 


۳ا 


ولا استقر أمر المسلمين بالأندلس فى غرة المائة الثانية » تخبروا مدينة قرطبة فجعلوها 
كرسى المملكة ومقر الإمارة » فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بنى أمية بالأندلس » 
فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلبٌ على ما سيأتى بيانه . 

وهذه المدن التى ذكرت هى التى يملكها المسلمون اليوم » وقد كانوا يملكون قبلها مدناً 
كثيرة لم آذكرها فى هذا الموضع » إلا أن ذكرها سيرد فا يأتى من تفصيل أخبار الأندلس › 
تعرف ذلك بقولى : « أعادها الله للمسلمين » . 


فهذه حملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدى المسلمين . 


ا٤‎ 


فتح الأندلس 
و ذكر لمحة عنها قبل الفتح 


ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق : 

افتتح السلمون جزيرة الأندلس فى شهر رمضان سنة ٩١‏ من المجرة » وكان فتحها على 
يد طارق » قبل ابن زياد » وقيل ابن عمرو » وكان واليأ على طنجة ‏ مدينة من المدن 
المتصااة بير القيروان فى أقصى ال مغرب » بينها وبين الأندلس الخليج المذكور المعروف 
بالزقاق . وبالمجاز » رتبه موسى بن نصير أمير القيروان » وقيل : إن مروان بن موسى بن 
نصير خلف طارقا هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لأمر عَرَض له » فركب طارق البحر 
إلى الأندلس من جهة ججاز الجزيرة الخضراء » منتهزاً لفرصة أمكنته » وذلك أن اللذى كان 
يملك ساحل الجزيرة الغضراء وأع اما من الروم(٠‏ خطب إلى الملك الأعظم ابتته » فأغضب 
ذلك الملك . ونال منه وتوعده › فلا بلغه ذلك حع جوا عظيمة وخرج يقصد بلد املك « 
فبلغ طارقا خحلو تلك الحهة » فهذه الفرصة التى انتهزها . . . 

وفيل : إن العلح كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره > وهو أن لذريق ملك الجزيرة لعنه 
الله کان له رسم : بوجه إلیه أعیان قراده و ( أمراء دولته )۳ بہناتہم ۰ فیربیهن عنده فی 
قصرره ويؤد ن بالآداب الملوكية حسب) كانوا يرونه . . . ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وحسّن 
آدبا زوجها فی قصره لمن رى أنه كفء أبيها » فوجه إليه صاحب الجزيرة اللفضراء وأعماها 
بابنته على الرسم المذكور » فكانت عنده إل أن بلخت ميلغ النساء » فرآها يومًا فأعجبته ؛ 


)١(‏ يذكر المراكشى في| بى سببين لدخول طارق الأندلس » خحلاصته) أن الذى حبب إليه ذلك هو حاكم 
ا لحزيرة الخضراء من قبل ملك القوط ٠‏ والذى عايه أكثر المؤرخين أنه كان حاك| لسبتة أو طنجة » على 
التاطىء المعربى » ويصفه ابن القوطية بأنه كان تاجرا من تجار العجم ٠‏ يعنى الروم » آو القوط » لا 
آميرا من أمراتهم ولا حاکا من حکامها . واسمه يرلیان » « وان مختلف من الأندلس إلى بلاد البربر - 
لغرب - وشجلب إلى لذريق عتاق الخيل والبزاة من ذلك الجحانب ٠‏ فتوفيت زوجة ذلك التاجر وتركت له 
ابنة حيلة » فأمره لذريق بالتوجه إلى العدوة . فاعتذر له بوفاة زوجته وأنه ليس له أحد يترك ابلته مه › 
فآمر بادخالهما القصر ٠‏ فوقعت عيبن لذريق عليها فاستحسنها فاا » فآعلمت آباها بذلك عند قدومه 
فشصد طارف بن زياد فرغبه فى الآندلس وذكر له شرفها وصعف أهلها وآنم ليسوا آهل شجاعة . . . ) . 

(۲ ) إضافة من الطبرع . 


فدعاها فأبت عليه » وقالت : لا والله حتى تحضر الملوك والقواد وأعيان البطارقة وتتزوجنى › 
هذا بعد مشورة أبى ! فغلبثّه نفسه واغتصبها على نفسها » فكتبت إل أبيها تعلمه بذلك : 
فهذا كان السبب الذى بعشه على مكاتبة طارق والمسلمين فكان الفتح » فاه أعلم أئ 
ذلا کان »فأول موضصع نزلھ فی یقال منھا المديتة المعروفة با لحزيرة اسلخضراء اليوم 4 نزها 
قبيل الفجر » فصلى با الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه > فى بعد ذلك هناك 
مسجد وعرف بمسجد الرايات » وهو باق إلى وقتنا هذا » أسأل الله إبقاء ه إلى أن تقوم 
الساعة . 


ثم دحل طارق هذه الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو بها » وكتب إلى موسى 
ابن نصير مُوليه بخبر الفتح وغلبته على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له من 
الغنائم » فحسده موسى على الانفراد بذلك » وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان 
يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه » وكتب إلى طارق يتوعده » إذ دخلها بغير إذنه » ويأمره ألا 
يتجاوز مكانه الذى ينتهى إليه الكتاب فيه حتى يلحق به » وخرج متوجها إل الأندلس » 
واستخلف على القيروان ابنه عبد الله » وذلك فى رجب سنة ٩۳‏ » وخرح معه حبيب بن 
أبى عبيدة الفهرى“ووجوه العرب والموالى وعرفاء الربر فى عسكر ضخم » ووصل من جهة 
المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة وقتل لذريق الملك -لعنه الله - 
بالأندلس » فتلقاه طارق وترضاه » ورام أن يستل ما فى نفسه من الحسد له » وقال له : إن 
آنا مولاك ومن قبلك » وهذا الفتح لك وبسببك » وحمل طارق إليه ما كان غنم من 
الأموال » فلذلك تسب الفتح إلى موسى بن نصير » لأن طارقا من قبله » ولأنه أتم من الفتح 
ما کان بقی على موسی . 

وأقام موسى بالآندلس مجاهداً وجامعًا للأموال ومرتبا للأمور بقبة سنة ٩۳‏ وسنة ٤‏ 


وأشهرا من سنة هس > وقبض على طارق › ثم استخلف على الأندلس ابنه عبد المزيز 
١(‏ )انظر : نهاية الأرب للنويرى ٠‏ وفجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس . 


A‏ س 


ابن موسى » وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحاية البلاد وسد الثغور وجهاد 
العدوء ورجع إلى القيروان » ثم سار منها با حصل من الغنائم وأعده من المدايا إلى الوليد 
ابن عبد الملك _ وكان ما وجد بمدينة طليطلة حين فتعحها » مائدة سليمان بن داود عليه 
السلام » فيقال إنبا طوق ذهب وطرق فضة » مكللة باللؤلؤ والياقوت - ومعه - فيا يقال - 
طارق » فات الوليد وقد وصل موسى إلى طبرية فى سنة ٩7٩‏ » فحمل ما كان معه إلى سليان 
ابن عبد الملك ٠‏ ويقال : إنه وصل وأدرك الوليد حًا » فالله أعلم . 


وأقام عبد العزيز بن موسى بن نمر أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه من الجند 
حماعة » فيهم حبيب ابن أبى عبيدة الفهرى » وزياد ابن النابغة التميمى » فقتله بعضهم »› 
وخرجوا برأسه إلى سليمان بن عبد الملك _ وذلك فى صدر سنة ٩۸‏ بعد أن أمَروا على 
الآندلس آیوب ابن آخت موسی بن نصیر) ویقال : إنہم کتبہوا إلى سلیمان با آنکروا من 
آمره » فأمرهم با فعلوه » فالله أعلم . 

ثم احتلف الأمر هنالك » ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا جمعهم وال » ثم 
ولى عليها السمح بن مالك الخولانى قبل المائة(۳) » واجتمع عليه الناس » ثم ولى عليها 
الغمر بن عبد الرمن بن عبد الله » ثم وليها عنبسة بن سحيم الكلبى وعزل الغمسر بن 
عبد الرهن › ثم وليها عبد الرمن بن عبد الله العكى نحو من العشر ومائة > وکان رجلا 


› كان مقتله فى المسجد وهو قائم لصلاة الصبح > وان قد اتخذ دارا فى كنيسة تشرف على مرج إشبيلية‎ ) ١( 
ونکح امرآة لذريق القوطية وسماها م عاصم ْ واواها إلى داره تلك « وابتنی عل باب الدار مسجدا شو‎ 

(۲ )هو يوب بن حبيب اللخمى . 

(۳ ) كانت الأندلس يومئذ إلى والى إفريقية يول عليها من بختار » وكانت ولاية إفريقية بعد عزل موسى بن 
نصير إلى عبد الله بن يزيد مولى قيس ٠‏ فول على الأندلس من قبله ا لحر بن عبد الرمن الثقفى » فلم يزل 
عليها حتى استخلف عمر بن عبد العزيز » فجعل على إفريقية إساعيل بن عبد الله مول بنى عزوم » 
وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولانى . 


۱۹ 


صال حا » ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهرى » ثم عقبة بن الحجاج » فهلك عقبة 
بالأدلس ورد عبد ا ملك بن قطن » ثم جاء بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام بن 
عبد الملك » وشهد له بعض من كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل 
الأندلس فيها على أربعة أمراء » حتى أرسل إليهم واليا أبو اخطار حسام بن ضرار الكلبى › 
فحسم مواد الفتسن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة » وئى تقديم بعض هؤلا الأمراء على 
بعض اختلاف » إلا أن هؤلاء ا مذكورين كانوا أمراء ها وولاة الحروب فيها أيام بنى أمية قبل 
ذهاب دولتهم ى المشرق(' . 


. انظر : الحلة السراء لابن الآبار تحقيق الدكتور حسين مؤنس طبعة دار المعارف _ القاهرة‎ )١( 


E 


ذكر من دخل الأندلس من التابعين 


وآنا ذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط : 

قمنهم : محمد بن اوس بن ثابت الأنصارى ۰ ویروی عن آبی هريرة . 

ومذهم : حنش بن عبد الله الصنعانى » ويروى عن على بن أبى طالب وفضالة بن عبيد 
ومذهم : عبد الرمن بن عبد الله الغافقى » يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


- ومهم : يزيد بن قاسط » وقيل ابن قسبط » السکسکی المصری » یروی عن عبد اله 
ابن عمرو بن العاص . 


ومذهم : موسى بن نصير الذى بسب الفتح إليه » يروى عن تيم الدارى . 


Se 
ا ا ا‎ 


E 


قخل بلااد المغرب 


ذكر خبر دخول عبد الرحمن 
ابن معاوية الأندلس 


وى هذه السنة دحل عبد الرمن بن معاويسة بن هشام بن عبد املك بن مروان 
الأندلس » الملقب بالداخل : فقامت معه الانية » وحارب يوسف بن عبد الرهن ابن أبى 
عبدة(١)‏ بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على الأندلس المذكور آنفاً » فهسزمه . واسستولى 
عبد الرحمن على قرطبة دار املك » وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة › 
فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة ۱١١‏ . 

وکان مولده بالشام سنة ۱۱۴۳ » أمه أم ولد اسمها « راح ۸ ويکنى أبا المطرف » دخحل 
الأندلس نى ذى القعدة » واستولى على قرطبة دار ملكها فى التاريخ المذكور » وذلك آنه هرب 
من الشام لما انتشرت دولة بنى العباس » فلم يزل مستتراً ينتقل فى بلاد ا مخرب حتى دخل 
الأندلس » ودخل حين دخلها طريداً وحيدا لا آهل له ولا مال » فلم يزل يُصرّف جيله 
ويسمو مته والقدرٌ مع ذلك يرافقه » إلى آن احتوى على مُلكها وملك بعض بلاد العدوة » 
وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر عنده قال : «ذاك صقر قريش» . 


( ۲ ) انت أمه راح بربرية من بنى ثفرة فى طرابلس وكذلك كانت أم أبى جعفر المنصور بربرية . 

(۳) روی ابن خحلدون آن بنى أمية لما نزل بهم بالمشرق ما نزل وغلبهم بنو العباس على الخلافة وأزالوهم عن 
كرسيها وتتبعوا بنى أمية بالقتل - كان من أفلت منهم عبد الرمن بن معاوية هذا » وکان قومه يتحینون 
له ملكا بالمغرب ويرون فيه علامات لذلك يُوّثرونها عن مسلمة بن عبد الملك ( عم أبيه ) . فكان يحدث 
نفسه بذلك » فخلص إلى ا مغرب ونزل على أخواله بنى نفرة » واستنصر بقوم من زناتة » ثم انتقل إلى 
مكناسة فمليلة وبعث مولاه بدراً إلى شياع بنى مروان فى الأندلس يستنصرهم » فاجتمعوا عليه وبثوا له 
فى الأندلس دعوة ونشروا له ذكرًا » ووافق قدومه ما كان من الإحن بين اليمنية والمضرية »› فاجتمعت 
اليمنية على نصرته كيدا ليوسف بن عبد الرحن الفهرى » وعبر عبد الرحمن المجاز والظروف مواتية › 
ونشبت الطرب بینه وبين يوسف وهو ينتصر فى موقعة إثر موقعة » حتى غلب يوسف على أمره واحتز 
رأسه ودخحل قرطبة حاضرة املك . . . 
وظل عبد الرهمن الداخل يدعو للمنصور على منابر الأندلس زمانًا ثم قطع دعىوته » ولكنه اكتفى من 
ذلك بلقب الأمير تأدبا مع الخلافة » وظل خلفاؤه من بعده مقتصرين على لقب الإمارة »> حتى كان من 
عقبه عبد الرحمن الناصر › وهو الثامن من أمراء بنى أمية بالأندلس » فتسمى بأمير المؤمنين » كان ذلك 
حين ضعف أمر الغلافة العباسية فى بداد بعد المائة الثالثة » وتوارث أبناؤه الإمارة من بعده إلى أن كانت 
أخرة الدولة المروانية فى الأندلس . 


¥ 


به د عا ا رحن بن معاوية من أمل العلم ء وعلى سبية جيلة من العدل » ومن قضاته 
معاوية بن صالح الحضرمى الحمصى » وله أدب وشعر » وما أنشدة وقاله يتشوق إلى 


معاهدة بالشام ۱2 قوله : 
انها السسراكب يمسم أرضی 
إڻ جسمی كما علمت بسأرض 


قد قصًى الله بالفراقٍ علينا 


اقرأمن بعضى السلام لبعضى 
وفزژادى ومالكيبه بأرض 
وطوى البين عن جفسونى عُمُضى 


فعسی باجتماعنسا سوف يَقضی ! 


وله شعر کثیر أبرع من هذا آورده المؤرخون فی کتبھ ۲۳ 4 وکانت مدة ولایته ملل اسثول 
على قرطبة دار الملك إلى أن تونى » اثنتين وثلاثين سنة . 


(۲) روی آن بشن آهله اسل ما رب له من المطلاء ۲ فکتب إليه يذكره بحقه ويسآله زيادة عطائه » 
وکنا شعر عبد ارهن بعض امن فى كتاب قريبه هذا امروانى » فكتب إليه يبا . 


شتان من قام ذاامتعماض 


فجباب قفراًء وشق بحرا 


ابر ملکا؛ وشسساد عسسسرًا 
وح الجتسسسسد حان أودى 
شم دعااأهال وه إلد هه 
فماء هذا طري د جوع 
فشال امنا ونال شئعسااً 
ألم بكکسسسن حمق ذا عل ذا 


ومذراً الخط اب فص للا 
ومر الصر حن أجلى 
حيث انتاواآن مده للا 
شدي روع يخاف قتسلا 
ونال مسال وسال أهسااد 
أعظم من منعم وه ...ول ! 


ویروی هذا الشعر على وجه أحر اسبب أخر + ذلك أن جاعة من القادمين عليه من قبل الشام كفو 
يتحدثون ف ججلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عبد الملك فى مجلس عبد الله بن على السفاح آيام 
اللحدة »حن جبهه با معارضة | تردعه هيبة جلسه ولا سيوف شیعته الحافین من حوله › > مستطیاد بنسبه 
وآله وا ملوك من آبائه ¢ حتى أغص عبد الله بن على بريقة » لم يسكت حتى تناولته سيوف بنى العباس 
تمزقه . . . فکأن الأمير عبد الرحن حين استمع إل ديت أوك القرم ف التري بشجاعة ة الخمر بن 
يزيد قد استصغر ذلك منه ورأی تفسه فیا بلع مته أعظم قدرا منه » فقال ذلك الشعر . . 


۸ - 


”چ 


ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن 
ثم وَل بعد عبد الرحمن ابنه هشام » یکنی آبا الولید » وسنه حینذ [ مس و () ثلاثون 
سنة ] » واتصلت ولايته سبعة أعوام" إلى أن مات ف صفر سنة ٩‏ وكان حسن السيرة » 
متعحريًا للعدل » يعود المرضى » ويشهد الجنائز » ويتصدق بالصدقات الكثيرة » وربا كان 
رح فى الليالى المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم یتحری ما المساتبر وذوی البيوتاث 
من الضعفاء » م يزل هذا مشهوراً من أمره إلى أن مات فى التاريخ المذكور » آمه أم ولد اسمها 


حوراء . 


(= ۲ وبلغه وقد اتقات له الدولة آن بعض من آعانه يمن عليه بم بذل له من العونة يزعم أنه لولا جهده 
ما بلغ الداخل مبلغا ‏ وأنه نال ما نال بسعده لا بتدبيره وعقله » فحرك ذلك عبد الرحن إل شعر یروی 


له » وهو : 


لا يلف ممتنٌ علين-اا قسسسائل : 
سعسدی وحسزمی والمهند والقنشا 
إن الملوك مع السزمان كواكب 
والحزْمُ كل الحزم ألابغذا_ سوا 
ويقول قوم سعد ەلاعقله 
مادام من نسلى إمام قائم 
ومن شعره قد رأى نخلة فى رصافته بقرطبة : 

تبدت لنا وسط السرصافسة لخلسة 
فقلیت شبیهی ق التكرب والشسسوىی 
نشآت بأرض انت فيهاغريبة 
سقتك غسسوادى الزن ني المنتأى السذى 


١(‏ ) إضافة من نفح الطيب للمقرى 


« لسولاى ما ملك الأنام السداخل » 
ومقادرٌ بلفت وحساال حسسائل 
نجع يط العناونجة فل 
أيروم تدبير الإرية غفل ؟ 
خير السعمادة ماحماهاالعاقل 
بالغفرب رغماً والسعودٌ قبائل 
فاللك فيكم ثابت متواصل 


تشساء ت بأرض الغفرب عن بلد النخل 
وطول اکتئسسابى عن ينس وعن أهلى 

فمثلك ق الاق اء والمنتسای متلى 
يصح ويستمسرى المساكين بالويل 


(۲ ) قیل : قضی فی الحکم ثمان سنوات ولکن الفابت تارا أنه مکٹ فى الحكم سبع سنوات وعدة شهور . 


ولاية الحكم بن هشام الملقب بالربضى 
ثم ول بعده ابنه ا لحکم وله اثنتان وعشرون سنة » يكنى أبا العاصى » أمه أم ولد اسمها 
زخرف » وکان طاغیاً مسرقا » وله آثار سوء قبيحة » وهو الذى أوقع بأهل الرْبض الوقعة 
المشهورة() »> فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم » وكان الربض عغلة متصلة بقصره › 
فاتهمهم فى بعض آمره » ففعل بهم ذلك » فسمى الحكم الربضى لذلك . 
وفى أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد وا لحض على قيام الليل فى الصوامع › 
أعنى صوامع المساجد » وأمروا أن بخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به » مثل أن يقولوا : 
« يا أيما المسرف المتمادى ف طغيانه » المصر على كبره » التهاون بأمر ربه » افق من سكرتك » 
وتنبه من غفلتك . . . ٠‏ وما نحا هذا النحو » فكان هذا من حلة ماهاجه وأوغر صدره 
عليهم » وكان أشد الناس عليه فى أمر هذه الفتنة الفقهاء » هم الذين كانوا مجرضون العامة 
ويشجعونم » إل أن کان من آمرهم ما كان . 
وحكى أبو مروان ابن حيان أخبار الأندلس ٠‏ أنه اتسور عليه القصرٌ وأحس بالشر › 
قال لاأحص غلانه : اذهب إلى فلانة » إحدى كرائمه » وقل هما تعطيك قارورة الغالية(') » 
فأبطاً الغلام وتلكأً » فأعاد ذلك عليه » فقال : يا مولاى » هذا وقت الغالية ؟ فقال له : 
ويلك يا ابن الفاعلة ! بم يعرف رأسى إذا قطع من رءوس العامة إن لم يكن مضمخا 


١(‏ ) تفصيل هذه الواقعة أن الحكم الربضى هذا ق صدر ولايته قد اممك فی لذاته ومباذله حتى اشتهر مره 
وتعقبه الناس بألسنتهم ٤‏ وكان الفقهاء يومثذ هم قادة الرأى فى البلاد ٤‏ فاجتمع منهم بقرطبة جماعة من 
أهل الفقه والورع ٤‏ منهم مبجیی بن یی اللیٹی » وطالوت بن عبد الجبار العافرى › ومن أصحاب 
مالك بن أنس ورواة الموطاً » فاروا به يريدون خحلعه وإقامة أخيه المنذر بن هشام مكانه » وكان 
اجتهاعهم بالربض الغربى من قرطبة » ثم زحفوا إلى قصره » فقاتلهم الحكم فغلبهم » وهدم دورهم 
ومساجدهم » وفر من بقى منهم على وجهه » فمنهم من احق بفاس من أرض العدوة » ومنهم من طحق 
بالإسكندرية من أرض المشرق » ثم لم يلبث هؤلاء الذين حقو بالإسكندرية أن ثاروا بها ثورة أخرى » 
وكانت مصر يومئذ إلى عبد الله بن طاهر من قبل المأمون » فزحف إليهم عبد الله بن طاهر وغلبهم › 
ففروا من وجهه إل إقریطش ( کریت ) فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم بعد مدة . 


۹ 


بالغالية ؟ ثم إنه ظهر بعد هذا عليهم › وذلك أنهم كانوا يقاتلون القصر وعامة الحشم والجند 
يشغلونم » إلى أن دهمتهم اليل من ورائهم » فانبزموا وقتلوا قتلاً قبيجًا » وأمر بديارهم 
ومساجدهم فهدمت وحُرقت » وآمر بنفی من بقی منهم عن البلاد » فخرجوا حتی نزلوا 
جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومى المقابلة لبر برقة أول ا مغرب » فلم يزالوا هنالك سنين 
إلى أن تفرقوا » فرجع بعضهم إلى الأندلس » واختار بعضهم سكنى صقلية » وانتقل 
بعضهم إلى الإسكندرية . 

ومن أعجب ما حكى أبو مروان ابن حبان المؤرخ غا يتصل بخبر هذه الوقعة » قال : 
كان من أشد الناس على الحكم هذا تحريضًا » رجل من الفقهاء اسمه طالوت(") كان جليل 
القدر فى الفقهاء » رحل إل الدينة وسمع من مالك بن أنس وتفقه على أصحابه » وكان قريًا 
فی دینه » فلا أوقع الحکم بهل الربض کا ذکرنا وأمر بتغریب من بقى منهم » كان ممن 
أمر بتغريبه طالوت الفقيه » فعسر عليه الانتقال ومفارقة الوطن » ورآى الالحتفاء إل أن تتغير 
اللأحوال » فاستخفى فى دار رجل يهودى سنة كاملة » واليهودى فى كل ذلك يكرمه أبلغ 
الكرامة » ويعظمه أشد التعظيم » فلا مضت السنة طال على الفقيه الاخحتفاء » فاستدعى 
اليهردى وشكره على إحسانه إليه » وقال له : قد عزمت غداً على الخروج وقصد دار فلان 
الكاتب")» لأنه قرأ علخ ولى عليه حقّ التعليم » وقد بلخنى أن له جاهًا عند هذا الرجل › 
فعسی هو یشفع لى عنده فیؤمننی ویدعنی فی بلدی ! فقال له الیهودی : یا مولای › 
لاتفعل » فما آمَنّهم عليك ! وجعل يحلف له بكل يمين يعتقده » أنه لو أقام عنده بقية عمره 
ما أمَلَهُ ذلك ولا فل عليه » فأبی إلا الخروج » فخلى بينه وبين ذلك » فخرج حتی اتی دار 
ذلك الكاتب بلس » فاستأذن عليه فأذن له » فلا دحل عليه رحب به وأدنى مجلسه » 


. وهو العطر الجميل‎ )١( 
. هو طالوت بن عبد اعبار المعافرى‎ ) ۲( 


(۳) جاء فى نفح الطيب للمقرى هو أبو البسام الكاتب وزير الحكم بن هشام الربضى . 


E 


وسأله ين كان ف هذه المدة ؟ فقص عليه قصته مع اليهودى » ثم قال له : اشفع لى عند 
مذا الرجل حتی یؤمننی فی نفسی ویم عن بترکی فی بلدی ! فوعده بذلك » ورکب من 
فوره ودخل على الحکم » فقال [ له کل ماسمع من طالوٽ » ووشی به إليه : فأحضره 
ا حكم إلبه فعتفه ووبخه » فقال له طالوت : كيف يحل لى أن أخرج عليك » وقد سمعث 
مالك بن أنس يقول : « سلطان جائ مده حير من فتنة ساعة » ؟ قال الحكم : الله . تعالّ 
! لقد سمعت هذا من مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى قد سمعته » قال : فانصرف إلى 
مبرلك وأنت آمن . ثم سأله آین استتر » فقال : عند بهودى مدة عام » ثم إنى قصدث هذا 
الوزیر فغدر بی ! فغضب الحکم على بی الہسام وعزله عن وزارته » وکتب عهداً آلا بخدمه 
أبداً | : فرؤى أبو البسام الكاتب بعد ذلك فى فاقة وذل > فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه 
طالوت رمه الله تعالی ] (۱). 


(۱ ) ورد فى نفح الطيب أن الحكم بن هشام تقلد الحكم سنة ۱۸١‏ ه ومات سنة ۲٠٠‏ . 
ثم ابنه عبد الر من بن الحكم » وقد ولى الإمارة بعد بيه » وتوف سنة ۲۳۸ وقد بلغ من العمر اثنتين 
وستين سنة . 
ثم انه محمد بن عبد الرحمن » وکانت وفاته سنة ۲۷۲ وقد بلغ من السن خْسًا وستين سنة . 
ثم أبنه المنذر بن محمد » وكانت وفاته بغتة فى سنة ۲۷١‏ وقد بلخ من السن ستا وأربعين سنة . 
ثم خی عبد الله بن محمد » وکانت وفاته سن ٠٠١‏ وقد بخ أئتين وسين ست . 
ثم أيه عبد الرهن الناصر وهو اول من نودی بلقب أمير المؤمنين من بنى أمية فى الأندلس - وكانت 
وفاته سئة ٠١١‏ وقد بلغ ثلالاً وسبعين سنة قضى منها على السرش خمسين سنة | وى عهده وفد إلى 
الأندلس من المشرق أبو على القالى صاحب الأمالى . 
ثم تول ولده الحم المستلصر بالله » وكانت و غداة موت آبيه الناصر فى رمضان سنة 0° 

وف سياق الحديث عن الحكم المستنصر هذا أ ورد المراکشی شعراً لاأبى عمر يوسف الرمادى وصل 
الحرم إلى منتصفه ولم نوفق إلى بدایته ؛ وسیأتی مزید تفصیل عله فیا یی من حدیث المراکشی عن 
أحداث عصر المستنصر . . . وكذلك فى كتاب نفح الطب . 


۳ 


فقال وقد مضى ليل وشان 
أجارى المؤنس ابلأغناءٌ 
فقالواإنه ق سجن عيسى() 
فنادى بالطويلة « وهى ممصا 
ویمم جساره عیسی بن موسي 
وقسال : أحاجة عرضت قفاإنی 
فقال : سجذت لی جارًا تُسمى 
بسجنی حيث وافقه اسم جار ال 
فإن أحببت قل لجوار جار 


s8 * ‌ 8.‏ مه 
فإن با حذيفة لم يؤب من 


ولم یسمعه غتّی : لیت شعری() 
لخير قطأخ ذلل أم شر ؟ 
اتوه به بلدل وهو یسری 
يكون برأسه لجليل أمسر »(") 
فلاقاه بإكرام وبر 
لقاضيهاومتبعهابشكر ! 
بعمرو! قال : يُطلق كل عمسرو 
مفقيه ولو سجنتهمو بوتر ! 
لجار لا یبیت بغیر س>ر! 
وإن أحببت قل لطسلاب جي 


وتلخيص هذه الحكاية التى نظمها أبو عمر فى شعره » أن با حنيفة رجه الله كان 
مجاوره رجل كيال » فكان كل ليلة يأحذ سمكة ورغيفاً وشيئاً من النبيذ» فإذا صلى العشاء 


الآحرة کل ثم شرب › حت إذا انتشى رفع عقيرته واندفع يلشد هذا البيت ٠‏ 


أضاعونى وی فتی أضاعوا 


١ (‏ ) أول الشعر ججهول › وهو لابى عمر الرمادى » من شعراء عصر ا لحكم المستنصر كما سبقت الإشارة › 
ويتضح من السياق أن الشاعر ينظم حكاية معروفة يوردها المراكشى منثورة فيم) بعد . 

(۲) عيسى بن موسى صاحب الشرطة فى بغداد لعهد الرشيد . 

(۳) الطويلة كلمة يفسرها الشاعر : لباس خاص للرأس . 


فلا یزال یُعیده حتی یغلبه النوم » وکان آبو حنيفة ۔ على ما اشتهر عنه - مجیی الیل كله 
صلاة »> فلا كان فى بعض الليالى فقد صوت ذلك الرجل » فقال لبعض من عنده : ما فعل 
جارنا هذا الذى کان يغنى كل ليلة ؟ آهو مريض آم غائب ؟ فقالواله : إنه مسجون ! 
فقال : ومن سجنه ؟ فقالوا : حرج نی اللیل لبعض حاجته فلقیه آصحاب عیسی بن موسی 
صاحب الشرطة فأتوا به فأمربسجنه » فلا أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه وركب دابته وقصد 
عیسی بن موسی فی بیته › فلما اعلم عیسی بمکان ابی حنيفة حرج یتلقاه مسرعًا » وبالغ فی 
تکریمه وبره » وسأله عن حاجته » فقال : لی فی سجنك جار اسمه عمرو » فقال عیسی : 
یُطلق کل من کان اسمه عمری بسجنى من أجل جار الفقيه ! فأطلقه وخلقا كثيرا معه › 
فأتى الرجل أبا حنيفة يثشكر له » فلا وقعت عينه عليه قال له : أضعناك ؟ قال الرجل : 
لا والله » بل حفظت ا لوار -حفظك الله ! 


والبيت الذى نظمه أبر عمر وكان يتخنى به الرجل جار بو حنيفة » هو للعرجى › 
رجل من ولد عثان بن عفان » سجنه المغيرة حال هشام بن عبد املك وعامله على مكة › 
فلم زل بسجنه إلى أن مات وحرجت جنازته من السجن . 

ولأبى عمر هذاشعر كثير جيد » وهو من الطبقة الفالشة من طبقات الشعراء 
الأندلسى » فما على حفظى له أول قصيدة يمدح بها أبا على القالى المتقدم الذكر(؟وهى : 
من حساكم بین وبين ثول الشجُو شجوى والعويل عويلى 
أقص فما دين الهوى كفز ولا أعتسدٌ لسومك لى من التنزيل 
عجباألقوم لم يكن أذهانهم لهؤى ولا أجسادهم لنُول 
دقت معسانی الحب عن أفهامهم فتاولسسوه أقبح التأويسل 


ق أى جار حة أصون مُعسذيى سلمت من التع-ذيب والتنكيل 
إن قلت فن عينى فشم مدامعى اوقلت ف قلبسى فشمم غليلى 
[ لكن جعلث له المسامع موضعًا وحجبتهاعن عذل کل عذول )٩(]‏ 


(۲ ) إضافة من نضح الطيب . 


"f 


هذا ما بق فى حفظى منها . وكان أبو عمر هذا من مُقدّمى شعراء الحكم المستنصر )١(‏ 
وكان حتصاً بأبى الحسن المصحفى) » منضويًا إليه » وهو الذى حله على مجو عمد بن 
أبى عام" » فليا أفضى الأمر إلى محمد قيض على المصحفى واستصفى أمواله ووضعه فى 
ابق » فلم يزل به حتى مات جوعًا وهزالاً » وأما ما كان من أبى عمر الشاعر فإنه أوسعه 
عقوبة ونکالاً » ومر بتغریبه() » فشَفعَ له عنده فی أن یترکه ببلده » فأذن فی ذلك » غير أنه 


۲۱ کان الحكم التنصر حا للعلوم مکرا لاملا » جامتا للکتب عل اختلاف أنواعها » اجتمع له منها 


مروان : إن عدد الفهارس التى فبها تسمية الكتب آريع وأربعون فهرسة » فى كل فهرسة عشرون ورقة 
ليس فيها إلا ذكر أساء الدوارين . وقد أقام الحكم للعلم والعلاء سوقا نافقة » جلت إليها البضائع 
من کل قطر » وان يبعث فى شراء الكتب إل الأقطار رجالا من التجار ردم با مال الجم لشراتها › 
حتی جلب متھا إل الأندلس ما ل یعهد » وبعٹ فی کتاب,الآغانی إلى مصنفه اأ بی الفرج الأصفهانی ‏ 
وکان نسبه ق بنی آمية بالف ديار من الأب العين متا لسخة مسن كعاب ٠‏ فبعث إليه أبو الفرج 
بنسخة منه قبل آن یخرجه إل العراق » وكذلك فعل مع ہی بکر الأہری الالکی فی شرحه لمختصر ابن 
عبد الحکم . ولا وفد على أبيه أبو على القالى من بغداد سنة ۰ آکرم مثواه وحسنت منزلته عنده 
واختص به ء واستفاد منه الحکم علا . قال اہن بشکوال : ١‏ قلا پوجد کتاب من خزائنه إلا وله فيه 
قراءة آو نظر فی آی شیء > ویکتب نسب الولف ومولده ووفاته » ویاتی من بعد ذلك بغرائب لا تکاد 


توجد إلا عنده » لعنایته ميا الشأن » . وله شعر جید » فیا نسب إليه قوله * 


إلى الله آشكو من شمائل مرق 
نات عنه داری فاستزاد صدوده 
ولو كنت آدرى أن شوقى بالغ 


وقوله : 
عجبت وقد ودعت ھا كيف لم أمت 
فيا مقلتى العارى عليها اسكبى دما 


عن ظلوم لايدين بما رنت 
مڻ الوجد مابلغته لم أكن بذت 


وکنقف انثنت بع السوداع دسسدى محى 
وياكبدى الحرى علبها تقطعى ! 


۲ ) وهو الحاجب أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفى للخليفة المستنصر . 
( ۳ )وهو المنصور ابن آبی عامر وکان الحکم قد استوزره لولده هشام قترقی آمره حتی بلغ من ابجاه 


والسلطان . 
٤(‏ ) انظر : نقح الطیب ۲/ ۲٠٠-۱٠١‏ . 


خرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحدمن العامة ولا من الخاصة : أمر مناديه أن ينادى 
[ بذلك ] فى جميع جهات قرطبة » فأقام بو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر 
آیام بى عامر . 

وكان الحكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين » فاتصلت ولايته 
إلى أن مات فى صفر سنة ۳٦١‏ فكانت مدة ولايته مئذ بويع له إلى أن مات ست عشرة سنة 


وأشهرًا > وانقرض عقبه بعد موت ابنه هشام المؤید » لم یعش له ولد غیره . 


ولاية هشام المؤيد بن الحكم المستنصر 
[ وتغلب المنصور ابن أبى عامر ]() 
ثم ولی بعده ابنه هشام بن الحکم » یکنی أبا الولید » آمه أم ولد اسمها صبح » وسنه إذ 
وّلى عشرة أعوام وأشهر » فلم يزل متغيباً لا يظهر ولا ينفذ له أمر » وكان الذى تغلب على 
أمرہ ولا وتولی حجابته وتنفیذ آموره وتدبیر تملکته » أبو عامر محمد بن عبد الله ابن أبى عامر 
محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عامر المعافرى القحطانى) . 
وكان أصل ابن أبى عامر هذا من المدينة المعروفة با لجحريرة الخضراء » من قرية من اعماها 
تسمی طرش » على نہر بسمی وادی آرُوا » إلا أنه كان شريف البيت قديم التعين » ورد 
شابا إلى قرطبة » فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتيز فى ذلك » وكانت له همة محدث 
بها نفسه بإدراك معالى الأمور » وتزيد فى ذلك حتی کان محدث من يختص به با يقع له من 
ذلك » وله فى ذلك أخبار عجيبة » قد أورد منها الشيخ الفقيه المعحدث الضابط المتقن 


. إضافة من اخاة السيراء ونفح الطيب‎ ) ١( 
. وهو المنصور الذى ذكر من قبل‎ ) ۲( 


سا س 


أبو عبد الله محمد ابن أبى نصر الحميدى( طرفا فى كتابه امرجم ب١‏ الأمانى الصادقة » » 


فمن جملتها قال الحمیدی : 
حدثنى أبو محمد على بن أحمد بن حزم قال : أخبرنى أبو عبد الله محمد بن إسحاق 


کان عمد این آپی عامر نازلا عندی فی حجرۃ فوق بیتی + فدات علیہ نی بعش 
اللياى فى أحر الليل » فوجدته قاعدا على الحال التى تر كته عليها أولّ الليل حين فصلت 
عنه » فقلت له : ما أراك نمت الليلة ! قال : لا ؛ قلت : ف أسهرك ؟ قال: فكرة عجيبة ! 
قلت : فی ماذا كنت تفکر ؟ قال : فكرت : إذا أفضى إل الآمر ومات محمد بن بشير 
القاضى » بمن أستبدله » ومن الذى يقوم مقامه ؟ فجلث الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد 
إلارجلا واحداً . . . قلت : لعله محمد بن السلي)ء قال : هو والله هو » لش ما اتفق 
خاطری وخاطرك ! 

قال الحميدي : وأحرنى الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال : كان ابن أبى عامر يومًا 
جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم » فقال م : ليختر كل واحد منكم خطة أولّيه 
إياها إذا أفضى إلح الأمر ! . 


17 ) کان الحمیدی شاعراً مؤرخحاً حافظاً راوية تتلمذ على الإمام الفيلسوف ابن حزم الظاهرى › وعنه یروی 
أكثر علمه > وکان مولده سنه ١‏ » ووفاته سنة ٤۸۸‏ » وکانت له رحلة إل المشرق > لف فيها كتاباً 
فی طبقات علے|ء الأندلس سياه ١‏ جذوة المقتبس ١‏ » وعن کتابه هذا وكتابه الأتحر المسمى ب( الأمانى 
الصادقة ١‏ تقل عبد الواحد كثيراً من أخباره عن الفترة الأول من تاريخ المغرب والأندلس » وتوجد من 
كتاب ١‏ جذوة المقتبس » نسخة خخطوطة فى أكسفورد . 

(۲ ) هو أبو بكر محمد بن إسحاق الشهير بالسليم » قاضى الجاعة بقرطبة » ذكره المقرى فيمن كانت هم 
رحلة إلى المشرق » وله شعر كتب به إلى الحكم المستنصر » هو قوله : 


لوان أعضااء جسمى آلسنْ نطقت بشكر نعماك عندی»› قل شکری لك 
أو كان ملّكنى السرحمن من أجَلى شیئشا وصلت به يا سيدى اجلك 
ومن تكن ف السورى امالسه كثترت فإنما أملى فن أن ت رى املك ! 
توف سنة ۳٦۷‏ . 


۳¥ 


فقال أحدهم : تولينى قضاء كورة ريه » وهى مالقة وأعما هما » فإنه يعجبنى هذا التين 

وقال الآخر : توليني حسبة السوق » فإني حب هذا الأسفنح ! 

وقال ثالث : إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يطاف بى قرطبة كلها على مار ووجهى إل 
الذنب وآنا مطل بالعسل ليجتمع عل الذباب والنحل ! 

وافترقوا على هذا » فلا أفضى إليه الأمر كما تمنى بلغ كل واحد منهم أمنيته على نحو 
ماطلب ! . 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد فرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم هشام المؤيد ابن 
الحكم والنظر فى أمواها وضياعها » فزاد أمره فى الترقى معها إلى أن مات الحكم المستنصر › 
ا لخوف واستشرار الك لابنها » وكان قوي النفس » وساعدته المقادير » وأمدته المرأة 
بالأموال » فاستمال العساكر إليه » وجرت أحوال علت قدمه فيها »> حتى صار صاحب 
التدبير والمتغلب على الأمور > وحجب هشاماً ا لمؤيد » وتلضب هو بالمنصور » فأقام الميبة › 
فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت به » و یضطرب عليه شیء منها آيام حياته لعظم 
هیبته وفرط سیاسته . 

واستوزر جماعة منهم الوزير آبو الحسن جعفر بن عثان الملقب بالمصحفى » ومنهم 
الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى » ومنهم الوزير بو بكر محمد بن 
ا لحسن الزبیدی الذی اختصر کتاب الین وقد تقدم ذکره(')۔ وکان قد ولاه شرطته › وکان 
الزبيدى هذا من بطانة الحكم الملستنصر ووجوه أصحابه . 

واستوزر أبا العلاء صاعد بن الحسن الرّبعي اللخوى البغخدادى » وله معه أخبار 
مستطرفة »> ولعلى سأورد طرفا منها في) بعد إن شاء الله تعالى . 


. وهو أول كتاب فى اللغة وضعه اليل بن أحمد‎ ) ١( 


TA 


وكان حًا للعلوم مؤثراً للأدب مفرطًا فى إكرام من ينسب إلى شىء من ذلك ( ويفد ٠١)‏ 
عليه متوساد به » بحسب حظه منه وطلبه ومشارکته فیه() ورد عليه الأندلس فی یام إمارته 
أبو العلاء صساعد بن الحسن الربعى المذكور آنقًا » فعظمت منزلته عنده ونال منه آموال 
جمة » وكان وروده عليه سنة ۳۸١‏ ء أظن أصله من بلاد الموصل » دخل بغداد فقراً با ء 
وكان عالا باللخة والآداب والأحبار » سريع ا لجواب » حسن الشعر » طيب المعاشرة » فك 
المجالسة تًا » فآكرمه المنصور وفرط فى الإإحسان إليه والإفضال عليه » وكان مع ذلك 
محستًا لظريف السوال » حاذقًا فى استخراج الأموال » طَبّا بلطاتف الشكر . 

أخبرنى بحعض مشايخ الأندلس بإسناد له ء أن أبا العلاء دخل على المنصرر أبى عامر 
یوما نی مجلس آنسه » وقد کان تقدّم له أن أتخذ قميصاً من رقاع ا-خرائط التى كانت تصل إليه 
فيها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه » فلم خلا المجلس ووجد فرصة ها أراد » تجرد وبقى فى 
القميص المتعخذ من الغرائط » فقال له : ما هذا يا أبا العلاء ؟ فقال : هذه الخرائط الى 
وصلثت إلع فيها صلات مولانا أتخذها شعاراً ! وبكى » وأتبع ذلك من الشکر فصا كان 
رواه » فأععجب ذلك المنصور › وقال له : لك عندی مزید ! وکان ک| قال . 

ولف له أب العلاء هذا كتبًا » فمنها كتاب سياه كتاب الفصوص » على نحو كتاب 
النرادر لى على القاى » واتفق هذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن با العلاء دفعه حين 
كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر » نهر قرطبة » فخانت الغلام رجله فسقط ف النهر 
هو والكتاب » فقال نى ذلك بعض الشعراء - وهو آبو عبد الله محمد أبن يجبى المعروف بابن 
العريف . بيتاً مطبوعًا بحضرة المنصور » وهو : 


قد غاص إن اليحر كتاب الفصوص وهکسذا كل ثقيل بفسوص ! 


. إضافة من نفح الطيب‎ )١( 
. ) ورد ذكره فى نقح الطيب [ تفاصيل القصة‎ ) ۲ ( 


۳۹ 


فضححك المنصور والحاضرون » فلم يَيّعْ ذلك صاعدا ولا هاله » وقال مرتجاا مجيباً 
لابن العريقف : 
عاد إل مو دنه إنما توجد ق قعر البحار الفصوص '! 

وکتاب آخر على نحو کتاب الخزرجی ابی السری سھل بن اہی غالب › سیاہ کتاب 
المجفجف بن غيدقان بن يشربى مع الحنوت بئت خرمة بن أنيف » وتاب آخر ف معنا 
سماہ کتاب ا لحاس بن تعطل المذحجى مع ابنة عمه عفراء » وهو كتاب مليح جا انخرم 
أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد » وكان المنصور كثرر الشغف بهذا 
الكتاب » أعنى الجرًاس » حتى رب له من مخرجه أمامه كل ليلة » ويقال : إن أبا العلاء ) 
يحضر بعد موت المنصور مجلس أُس لأحد عن ولى الأمور بعده من ولده » واأعى وجعًا لحقه 
ی ساقه لم یزل يتوكا منه على عصا ويعتذر به فى التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت 
دولتهم » وفى ذلك بقول فى قصيدته المشهورة فى المظغر أبى مروان عبد الملك بن المنصور أبى 
عامر محمد بن أبى عامر » وهو الذى ولى بعد أبيه » وأوما : 


إليك حَدَوتُ ناجية الركساب محّلة أمسانيّ كالهضاب 
وبعثٌ ملسو أهل الشرق سرا بواحدها وسيّدها اللباب 


وفيها يقول : 


إلى الله الشكدّة من شكاة رمت ساقی فجلّ بها مُصابی 
وأاقصتنى عن السك المرجّى وکنت ارم حالى باقترابی 


ونما استحسن له قوله : 


حَسبث المنعمين على ارادا فالفيتٌ اسمَة صَذَرَ الحساب 
وماقسدفته إلا كأنى اقم تالي اام الكتساب 


E 


قال آبو عبد الله ا لحمیدی) : آخبرنی أبو محمد على بن الوزیر ابی عمر آحد بن 
سعيد ابن حزم()ء أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدى الظفر فى عيد الفطر 
سنة ۳۹١‏ - قال أبو محمد : وهو أول يوم وصلت فيه إل حضرة الظفّر - ولا رآنى أبو العلاء 
أستحستها وأصغى إليها كتبها لى بخطه وأنغذها إل . انتهى كلام الحميدى . 

وكان أبو العلاء كثبراً ما تستغرب له الألفاظ » ويُسأل عنها فيجيب بأسرع جواب » 
على نحو ما بجكى عن أبى عمر الزاهد المطرّز غلام ثعلب » ولولا أن أبا العلاء كان كبر المزح 
لحمل على التصديق فى كل ما يأتى به من ذلك وقد ظهر صدقه ئى بعض ما قال > فما 
محكى عنه فى هذا المعنى أنه دخل على المنصور يومًا وى يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل 
له فی بعض البلاد اسمه میدمان بن يزيد »› يذكر فيه القلب والتزبيل » وهذه عندهم أساء 
لمعاناة الأرض قبل الىزرع » فقال له : أبا العلاء ! قال : لبيك مولانا ! قال : هل ريت فيا 
وقع إليك من التب کتاب القوالب والروابل ۳ لمیدمان بن يزيد ؟ قال : إى والله يا مولانا 
» رأیته ببغداد فى نسخة لى بكر بن دريد بخط كأكرع النمل فى جرانبها علامات الؤضاع 
هکذا هکذا . . . فقال له : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب عاملى ببلد كذا وكذا واسمه 
كذا يذكر فيه كذا 1 الذى تقدم ذكره ٠)]‏ وإنا صنعت لك هذه الترجة مولّدة ممن هذه 
الألفاظ التى فى هذا الكتاب ونسبته إلى عاملى لأحتبرك ! فجعل محلف له أنه ما كذب وأنه 
آم وافق . 
وقال له المنصور مرة أخرى وقدقدم طبقًا فيه تمر : يا أبا العلاء » ما التمر كل فى كلام 
العرب ؟ قال : يقال تمر كل الرجل تمر كا إذا التف فى كساثه ! 


(۱) انظر : تذكرة الحفاظ ۱۲۱۸/٤‏ » شذرات الذهب ۳/ ۳۹۲ ء العبر ۳/ ۳۳۳ » النجوم الزاهرة 
6٥‏ .»۰ وفیاٹ الاعیان ۱/ ٤۸٩‏ . 

( ۲ ) انظر : بغية الملتمس ٠١١‏ » تىذكرة الحفاظ ۱٠٤١/۳‏ » جذوة المقتبس ۲۹۰ » شذرات الذهب 
۳ . الصلة ۲/ ٤٠١‏ » العبر ۳/ ۲۳۹ » وفيات الآعيان ٠٤٠١ /١‏ . 

(۳) انظر : إنباء الرواة . 


٤ا‎ 


وله من هذا کثر » ولکنه مع هذا کان عالاً . 
قال بو عبد الله الحمیدی : حدثنی أبو محمد على بن أحمد قال : حدثنى الوزير بو 
عبدة حسان بن مالك ابن أبى عبدة » عن أبى عبد الله العاصمى النحرى قال : 
معه » فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها » فلا رأه ابن أبى عامر كذلك 
- 2 
قال : دعوه » هو من طبقتى فى النحو » وأنا أناظره . قال : ثم سألنا صاعدًا فقال : ما 
معنی قول امریء القیس : 


كأن دماء الهادسات بتحره غصارة حَنْاء بشيب مُرجل .... ؟ 


فقلنا : هذا واضح » وإنا وصف فرساً أشهب عُقرت عليه الوحش فتطاير دمها على 
صدره فیجاء هکذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله قبل هذا : 


كَمَيتٌ يزل اللبدٌعن حال متنه كما رلت الصفواء بالمتنسرّل .. ؟ 


قال : فبھتنا کأنا لم نقراً هذا البيت قط > واضطررنا إلى سؤاله عنه » فقال : إن) عنى أحد 
وجهین : إما آنه تغشی صدره بالعَرق » وعرق الخيل ابض > فجاء مع الدم كالشيب › 
وإما شىء كانت العرب تصنعه » وهو آنا كانت بَسمٌ باللبن ا لحار فى صدور الخيل فيتمعط 
ذلك الشعر وينبت مكانه شعر أبيض ٠‏ فأي| عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف 

قال آبو عبد الله : وحدئنا بو حمد على بن أحد قال : حدثنی أبو ايار مسعود بن 
سليمان بن مفلت الفقيه » أن أبا العلاء صاعدا سأل جاعة من أهل الأذدب فى مجلس المنصور 
أبى عامر عن قول الشماخ بن ضرار : 


٤ - 


دار الفتساة التى كنا نقول لها 


تدنی الحمامة منها وهى لاهية 


» و 
ياظبية غطلا حُسّانة الجيد 


من يانع المرد قنوان العناقيسد 


فقالوا : هى الىامة » تنزل على غصن الأراكة أو الكرمة فتنفضه فتتمكن الظبية منه 
فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الحامة فى هذا البيت هى المراة » وهى اسم من 
أسمائها » فأراد أن هذه ا حارية ا لمشبهة بالظبية إذا نظرت فى المرآة أدنت المرآة منها فى المنظر 
شعرّها الذى هو كقنوان العناقيد من يانع الكرم أو المرد » فرآته . 

ومن عجائب الدنيا التى لا يكاد يتفق مثلها » أن صاعد بن الحسن اللخرى هذا أهدى 
إل المنصور أبى عامر أيَلا وكتب معه ذه الأبيات : 


ياجرز كل مُخوّفِ » وأمان كل 
جدواڭ إن تخْصْص به فااهله 
کالغيث طبّق فاستسوى ق وبّله 
الله عونك ما أيرك بالهدى 
ماإن رأت عينى » وعلمك شاهد 
أندى بمُقَرَية كسرحان القَضْا 


مولای » مؤنش غربتی » مُتخطفی 


«T~ 


مشرد » ومز كل مُذلّل 
وتحُمٌ بسالإحسان كل مؤش 
شَعْث البلاد مع المراد المقبسل 
وأشد وقعك بالضلل المشعل 
شروى ع-لائك فن معم مخولِ 
ركضا» وأوغل ف متسار القصطل 
من ظفر أيسامی › ممنع معقلى 
نعمة أهسدى إليك بايّل 
ف حبله ليتاح فيه تقفاؤل 
أسسدى بها ذو منحسة وتطول 
أرجساءَ ربّعك بالسحاب ألْخضل 


فقضى الله فى سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم -(“وكان أمنع من 
النجم _ أسر فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه صساعد بالأيل وسهاه غرسية متفائلاً 
بأسره)» وهكذا فليكن ال جد للصاحب والملصحوب » وكان أسر غرسية هذا فى ربيع الاحر 
سنة ۳۸۵ . ۰ 

خرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس آيام الفتن » وقصد صقلية فیات ہا قريب من 
سنة ٤١٠١‏ في] بلغنى -عن سن عالية . 

ول يزل المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر طول أيام ملكته مواصلا لغزو الروم » مفرطا 
فی ذلك لا يشغله عنه شىء » وكان له مجلس فى كل أسبوع مجتمع فيه أهل العلم للمشاظرة 
بحضرته ما كان مقَيًا بقرطبة » وبلغ من إفراط حبه للغزو نه ربها خرج للمصلى يوم العيد 
فحدثت له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره » بل بخرج بعد انصرافه من المصلى کا هو من فوره 
إلى الجهاد » فتتبعه عساكره وتلحق به أولا فأول » فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه 
کل من راد من العساکر . غزا فی آيام ملکته نيقًا وخسين غزوة ذكرها بو مروان بن حيان 
كلها فى كتابه الذى سياه ب« اثر العامرية » واستقصاها كلها بأوقاتما وذكر آثاره فيها ؛ 
وفتح فتوحًا كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله » وما الأندلس 
غنائم وسبياً من بنات الروم وآولادهم ونسائهم » وف أيامه تغالى الناس بالأندلس فيا مجهزون 
به بناعهم من الثياب والحلى والدور » وذلك لرحص آثان بنات الروم » فكان الناس يرغبون 
فی بناتہم با جهزونہن به ما ذكرنا » ولولا ذلك ل يتزوج أحد حرة » بلغنی أنه نودى على ابنة 
عظيم من عظاء الروم بقرطبة - وكانت ذات جال رائع - فلم تساو أكثر من عشرين دينارا 


. وهو ملك البشکنس‎ ) ١( 

(۲ ) قال المقرى [ « وسہب أخذه أنه حرج يتصيد فلقيته خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءنةٌ به › 
فكان هذا الاتفاق ما عظم به العجب »] . 

)١(‏ اخحتلف المؤر حون فى سنة وفاته وقد قيل : إنه مات سنة ٤١١‏ ه٠‏ وقيل : سنة ٤١۹‏ ه » وهناك رأى 
احر سنة ٤١٤‏ هه . 
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عامرية » وکان ی أکثر زمانه لا تخل بأن يغزو غزوتين فى السنة » وكان كلا انصرف من قتال 
العدو إلى سرادقه يأمر بأن ينفض غبار ثيابه التى حضر فيها معمعة القتال » وأن تجمح 
ويتحفظ به » فليا حضرته المنية أمر بها اجتمع من ذلك أن پتثر على کفنه إذا وضع فى قره() . 

وكانت وفاته بأقصى ثغور المسلمين » بموضع يعرف بمدينة سام » مبطوتًا » فصحت 
له الشهادة » وتاريخ وفاته سنة ۳۹۳) فكانت مدة إمارته نحواً من سبع وعشرين سنة › 
وكان معافرى السب » وأمه تميمية اسمھا فريہة بنت جى بن زكريا التميمى » وكان يُعرف 
بابن برطل » ولذلك قال فيه أبو عمر أحهمد بن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطل من 


قصيدة له : ّ 

تلاقت عليه من تميم ويعسزرب شموس تالا قق العملا ويسدون 
e. 5 » ° +‏ مك م 8 ‌ 

من الحميريين الذين أكفهم سحائب تهسی بالندى وبحور 


وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأنسدلس والمجيدين منهم › وذكره آبو منصور الثعالبى 
ى كتاب اليتيمة وقال فيه : القسطلى عندهم كأبى الطيب بصقع الشام . هذا قول أبى 
منصور أو معناء( ۰)۳ وکنت آنا ئی أیام شہیہتی مولعاً بشعره كثير الدراسة له » فلم يبق اليوم 
على خاطری منه شیء صلا » خلا بیتین هما ما ارتجل فى بعض ججالسه » وها : 


أجسد الكلاَ إذا نطقت فإنما عقل الفتسى ف لفظه المسموع 
كالمرأ بخترٌ الإناءَ بصوتسه قبرى الصحيحٌ به من المصدوع 


. هناك رواية ذكرت بأنه أمر بجمع ما بقى من تراب ليجعلها وسادة لرأسه فى القبر‎ ) ١( 
. ۳۹۳ والثابت تاریخیا‎ ) ۲ ( 
. » أبو عمر : كان بصقع الأندلس كالتنبى بصقع الشام‎ ١ ورد فى يتيمة الدهر‎ )۳( 
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تقلد المظفر ابن أبى عامر الوزارة 
ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبى عامر هذا » انه أبو مروان عبد ا ملك بن آبى عامر 
وتلقب بالمظفر » فجرى ف الغزو والسياسة عن هشام المؤید على سنن آبیه » وکانت أيامه 
أعیادًا فى ا لخصب والآمان » دامت سبع سنين » إلى أن مات وثارت الفتن بعده . 


تقلد الناصر اين آبی عامر الوزارة 

ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده » أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر » فخلط وتسمى 
ولى العهد » ولم يزل مضطربً الأمور مدة أربعة أشهر » إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن 
عبد الجباربن عبد الرحن الناصر » لقان عشرة ليلة حلت من جمادى الآلحرة سنة ۳۹۹ › 
فخلع هشاماً المؤيد » وآسلمت الجيوش عبد الرمن بن محمد بن أبى عامر » فقتل صلب . 

وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار -المتقدم ذكره لا قام تلقب بالمهدى › وبقى الأمر 
كذلك إلى أن فقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار » ورد هشام المؤيد إلى الأمر » وذلك يوم 
الأحد السابح من ذى الحجة سنة ٠٠١‏ » وبقى كذلّك وجيوش البربر تحاصره مع سليان بن 
الحكم بن سليان » واتصل ذلك إلى س خلون من شوال سنة ٤١١‏ » فدخل البربر مع 
سليمان فُرطبة وأخلوها من هلها حاشا الدينة وبعض الربض الشرقى » وفتل هشام المؤيد 
ابن الحم المستنصر › وکان ۔ کا ذکرنا - فی طول دولته متغلباً عليه لا بنذ له أمر » وغلب 
عليه فى هذا الحصار » أعنى حصار البربر » واحد من العبيد بعد محمد بن أبى عامر المنصور 
وولديه عبد املك الظافر وعبد الرحمن الناصر . 


ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى 


ثم قام حمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » على هشام بن الحكم فى 


a 


جمادی الآحرۃ کا تقدم ‏ فخلعه وتسمی بالهدى » وكان يكنى أبا الوليد » أمه أم ولد 
اسمها مزنة » وکان له ولد اسمه عبید الله » وکان مولد المهدی فى سنة ۳٣٢‏ » وقتل وله من 
العمر أربع وثلاثون سنة(1)» ول یزل والياً إلى أن قام عليه يوم الخميس امس خلون من 
شوال سنة ۳۹۹ هشام بن سليان بن عبد الرحن الناصر مع البربر » فحاربه بقية يومه 
والليلة الآتية وصبيحة اليوم الثانى » فقام عامة أهل قرطبة مع حمد المهدى » فانهزم البربر 
وأسر هشام بن سليمان » فأتى به إلى المهدى فضرب عنقه . 


ظهور الفتنة 
واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على آنفسهم سليمان بن الحكم بن سليان بن 
عبد الرهمن الناصر » وهو ابن أخى هشام القائم المذكور » فنهض بالبربر إلى الثخر › 
واستجاش النصارى وأتى بهم إلى باب قرطبة » فبرز إليه جماعة آهل قرطبة » فلم تكن إلا 
ساعة حتى ثل من أهل قرطبة نيف وعشرون ألف رجل » فى جبل هنالسك يعرف بجبسل 
١‏ قنطش » » وهى الوقعة المشهورة > ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين 
لق كثير . واستتر محمد بن هشام المهدى أيامًا » ثم لحق بطليطلة » وكانت الثغور كلها 
من طرطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته » واستجاش بالإفرنج وأتى بهم إلى قرطبة › 
فبرز إليه سليمان بن الحكم مع البربر » إلى موضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا 
يدعى ١‏ دار البقر » فانهزم سليمان والبربر » واستولى المهدى على قرطبة » ثم حرج بعد أيام 
إلى قتال جمهور البربر » وكانوا قد عاشوا بالجزيرة » فالتقوا بموضع يعرف بوادی أره » فكانت 
المزيمة على محمد بن هشام المهدى » وانصرف إلى قرطبة » فوثب عليه العبيد مع واضح 

الصقلبى(٣)ء‏ فقتلوه وردوا هشام المؤيد كما تقدم قبل . 


۱7 ) وردت فى الأصال ۷ سنة . 
( ۲ ) کان واد ضح الصقلبی من موالی ہنی عامر » وکان یسمی أيضا واضحًا العامرى » فقد أخحذ بثأر مراليه 
إذن حين أعان عل قعل امهدى ء ك م الأمر لتفسه بلك » إذ تول الحجابة شام المؤيد ! 


س 


فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إلى أن فل سبعة عشر شهرآ(ا » من جملتها الستة 
الأشهر التى كان فيها سليمان بقرطبة وكان هو بالثغر » وانقرض عقبه فلا عقب له . 


ولاية سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمستعان باه 
قام سليمان بن الحكم يوم الحمعة لست خلون من شوال سنة ۳۹۹ » وتلقب بالمستعين 
بالله » ثم دخل قرطبة كا تقدم فى ربيع الآحر سنة ٤٠١‏ » فتلقب حينئ بالظافر ببحول 
الله > مضافا إلى المستعين بالله » ثم حرج عنها فى شوال من السنة بعينها » فلم يزل يجول 
بعساكر البربر معه فى بلاد الأندلس » يفسد وينهب ويقفر المدائن والقرى بالسيف والغارة 
لا يى البربر معه على صغغير ولا كبير ولا امرأة » إلى أن دحل قرطبة فى صسدر 


شوال سنة ٤٠‏ . 


[ أولية بنى حمود ] 
وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن على بن أبى طالب > يسميان القاسم 
وعایا ابنی همود بن میمون بن أحد بن على بن عبید الله بن عمر بن إدریس 1 بن إدريس ] 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » رضى الله عنهم » فجعله) 
قائدين على المغاربة » ثم ولى أحدها سبتة وطنجة وهو عل الأصغر منها » وولى القاسم 
الجزيرة ا فضراء » وبين الموضعين المجاز المعروف بالزقاق » وسعة البحر هنالك اثنا عشر 
ميلا » وقد ذكر فيم قبل . 
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وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سليان قرطبة » فملكوا مدنا عظيمة وتحصنوا فيها › 
فراسلهم على بن حود المذكور_ وقد حدث له طمعٌ فى ولاية الأندلس ۔ فكتب إليهم يذكر هم 
آن هشام بن" ا حكم إذ كان عحاصراً بقرطبة كتب إليه وليه عهده » فاستجابوا له وبايعوه » 
فزحف من سبتة إلى مالقة » وفيها عامر بن فتوح الفائقى » مولى فائق مول الحكم 
الستنصر » فاستجاب له وآدخله مالقة » فتملكها على بن حود وأخرج عنها عامر بن 
فتوح » ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور العبيد إلى قرطبة » فخرج إليه محمد بن سليمان 
فى عساكر البربر » فانيزم محمد بن سلبان » ودخل قرطبة على بن حمود » وشتل سليمان بن 
الحكم صراً : ضرب عنقه بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة ٤٠١‏ » وقتل أبوه ا لحكم 
ابن سليمان بن الناصر أيضاً فى ذلك اليوم » وهو شيخ كبير له اثنثان وسبعون سنة ! 

وكانت مدة ولاية سليمان ‏ منذ دحل قرطبة إلى أن قتل - ثلاثة أعوام وثلاثة آشهر 
وأيامًا » وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم » وكانت مدته _ منذ قام مع 
البربر إلى أن قتل - سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياما . 

وانقطعت دولة بنى أمية فى هذا الوقت وذكرهم على المنابر فى جميع أقطار الأندلس » إلى 
أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء الله تعالى . 

وكانت آم سليمان هذا أم ولد اسمها ظبية » ومولده سنة ٠٠۴‏ » ترك من الولد ولّ 
عهده حمدًا » والوليد » ومسلمة . 

وکان سليان آديباً شاعرًا » قال الحميدى : أنشدنى أبو عمدعل بن أحمد قال : 
آنشدنی فتی من ولد إسہاعیل بن إسحاق المنادی الشاعر کان یکتب لابى جعفر آحمد بن 
سعيد بن الدب » قال : أنشدنى أبو جعفر قال : أنشدنى أمر المؤمنين سلي ان الظافر 
لنفسه » قال آبو محمد : وآنشدّنيها قاسم بن محمد المروانى قال : أنشنيها وليد بن عمد 
الكاتب لسليان الظافر أمير المؤمنين : 


۹ 


عجبا يهاب اللیث حد سنانى 
وأقارع الأههوال لا متهيبا 
ككواكب الظلماء لحن لناظر 
هذى الهلال وتلك بنست المشترى 
حاكمتث فيهن السّلؤ إلى الضذى 
فأبَحَنَّ من قلبى الحمَى وثنيننى 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهسوى 
ماضر أنى عَبدَهُنٌ صبابة 
إن لم أطع فيهن سلطان الهوى 
وإذاالكسريمٌ آحب أَمَنَ إلفه 


وإذا تجارى ن الهوى اهل الهوى 


وأهاب لحظ فسواتسر الأجفانِ 
منها سوى الإعراض والهجران 
زه الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على كثبان 
خُسناء وهذى أخت صن البان 
فقضی ہسلطان على شلطانی 
ف ع مُلكى كالاأسير العسانى 
ذل الھوی ع وملك شان 
وبنو الزمسان وهن من سبدانى 
كلفسا بهن فلسث من مروان 


خطب القلى وحسسوادث السلوان 


٠‏ عاش الهوى لل غبطة وأمسان 


وإنا قصد المستعين هذه الأيات معارضة الأبيات التى عملها العباش بن الأحنف على 


لسان هارون الرشيد فنسبت إليه » وهى : 


ملك التلاث الآنسات عنانى 
مال تطاوعنى البرية كلها 


ماذاك إلا أن سلطان الهوى 


وحللن من قلبی بكلٌ مان 
وأطبعهن وهن ق عصدانى 


2 
وبەهقوين أعز من سلطائى 


أبوحمد الذى محدث عنه الحميدى : هو أبوحمد على بن أحد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفیان بن یزید الفارسی » مول یزید بن آبی سفیان 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى » فرىء عل نسبّه هذا بخطه على 
ظهر كتاب من تصانيفه » أصل آبائه الأدنين من قرية من إقليم لبلة من غرب الأندلس › 
سكن هو وأبوه قرطبة » وكان أبوه من وزراء المنصور محمد بن أبى عامر » ووزراء ابنه المظفر 
بعده » وكان هو المدبر لدولتيه) » وكان ابنه أبو محمد الفقيه وزيراً لعبد الرهن بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر ا ملقب بالمستظهر بالله » أخى المهدى المذكور أنفا » ثم إنه نبذ الوزارة 
وأطرحها اختيارا » وأقبل على قراء ة العلوم وتقييد الآثار والسنن » فنال من ذلك مالم ينله 
أحد من قبله بالأندلس » وكان على مذهب الإمام أبى عبد الله الشافعى رحه الله › اقام 
على ذلك زماتا » ثم انتقل إلى القول بالظاهر › وأفرط فی ذلك حتی آربی على ابی سلیان 
داود الظاهرى وغرره من أهل الظاهر » وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد فى 
أصول الفقه وفروعه على مهيعه الذى يسلكه » ومذهبه الذى يتقلده » وهو مذهب داود بن 
على بن حلف الأصبهانى الظاهرى ومن قال بقوله من آهل الظاهر ؤنفاة القياس والتعليل › 
بلغنى من غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه والحديث والأصول 
والتحّل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المخالفين له - نحو من 
أربعائة جلد » تشتمل على قريب من انين ألف ورقة » وهذا شىء ما علمناه لأأحد تمن 
كان فى مدة الإسلام قبله إلا لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » فإنه أكشر أهل الإسلام 
تصنيفًا » فقد ذكر بو محمد عبد الله بن حمد بن جعفر الفرغانى فى كتابه ا لمعروف بالصلة › 
وهو الذی وصل به تاریخ أبی جعفر الطبری الکبیر : أن قومًا من تلاميذ أبى جعفر -لخصوا 
أيام حياته منذ بلغ ا لحلم إلى أن توى فى سنة ۳٠١‏ وهو ابن ست وثانين سنة » ثم قسموا 
عليها أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة » وهذا لا يتهيأً لخلوق إلا بكريم 
عناية البارى تعالى وحسن تأييده له . 


CAE 


ولأبى محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم الحو واللغة » وقسم صالح من 
قرض الشعر وصناعة ا-خطابة › فمن شعره : 


هل الدهر إلا مما عرفنا وأدركنا 
إذا أمكنت فيه مسرةٌ ساعة 
إلى تبعسات ف الماد وموقف 
حصلنا على هم وإشم وحسرة 
حذين لما ولى » وشغفل بما تى 
كان السذى كنا سر بكونه 
وله من قصيدة طويلة : 
أنسا الشمس ل جو العلوم منبرة 
ولو آننى من جانب الشرق طالعٌ 
ولى نحوأآكناف العراق صبابة 
فإن بنزل الرحمن رحلى بينهم 
فكم قائل أغفلتة وهو حاضر 
هنالك يسدرى أن للبعد قصة 
فياعجبأمن غاب عنهم تشوقوا 
وان مانا ضاق عى لضيو 


وإن رجالا ضيعمونى لضيعٌ 


(١)إضافة‏ من نفح الطيب . 
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فجائصسه تبقى ولذاته تفنى 
تولت كمر الطرف واستخلفت حخزذنا 
نودلديه أننالم نكن كنا 
وفات الذى كنانقٌَ به عينسا 
وغم مايُرجى » فعيشك لا يهنا 
إذا حققته النفش » لفظ بلا معنى 


ولكن عيبى أن مطلعسى الغفرب 
لج على ماضساع من ذكرى النهب 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصُبُ 
فحينشذ يبدو التأسف والكرب 
وأطلب مسا عنه تجىء به الكت ! 
وأن كسساد العلم آفتّه القرب ! 
لسه» وذو المرء من دارهم ذنْبُ 
على أنه فسح مهامُهه سهب 


وإِن زماناً لم آنل خصبهة جدب() 


ومنها فى الاعتذار عن مدحه لنفسه : 
ولكن لى ق يحوسف خير أسوة 
يقول - وقال الحق والصدق - إننى 

ومن المختار له قوله : 
لا يشمتن حاسدى إن نكبة عرضت 
ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعة 


لئن أصبحت مرتحلا بشخصى 
ولكکن العدساأان لطيف معنى 


ولیس على من بسالنیی ائتسی ذنب 
حفيظ عليم » صاعلى صادق عتب 


فالدهر ليس على حال بمترك 


وتارة فن ذرى تاج على ملك ! 


فروحى عندكم آيدا مقيم 


له سال العساينة الكليم 


ومن أجود ما أحفظ له بيتان قا هما فى رجل نمام : 


أشم من المراة ل كل ممادرى 


كأن المنايبا والزمان تعلمًا 


وأقطع بين الناس من قضب الهند 


تحيله ف القطع بين ذوى الود ! 


جد بخطه آنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخر يوم من شهر 


وإن| أوردت هذه النبذة من أحبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق حارجة عن 


بعض الغرض ٠‏ لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم ذكراً فى جالس الرؤساء وعلى ألسنة 
الحلماء » وذلك للمخالفته مذهب مالك با مغرب وإاستبداده بعلم الظاهر »› ولم يشتهر به قبله 
عندنا أحد ممن علمت » وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم . 


ولانة اين حمود الذاصر 


عليه العبيد الذين كانوا بإيعوه » وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر » ولقبوه بالمرتضى » وزحفوا به إلى غرناطة » وهى من البلاد التى تغلب عليها 
البربر » ثم ندموا على تقديمه لما رأوا من صرامته وحدة نفسه » وخافوا من عواقب تمکله 
وقدرته ْ فانېزموا عنه ودسوا عليه من قتله غیلة وخفی آمره . 

وبقى على بن حمود بقرطبة مستمر الأمر عامين غير شهرين » إلى أن قتله صقالبة له فى 
الام سنة ٤٠۸‏ > وکان له من الولد : ججیی » وإدريس . 


ولاية القاسم بن حمود المآمون 


ٹم ول بعده أخوه القاسم بن همود ¢ وكان سن منه بعشرة أعوام ¢ وکان وادعًا آمن 
الناس معه » وكان يُذكر عنه أنه تشيع › ولكنه أ بُظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا 
مذهبًا » وكذلك سائر من ولى منهم بالآندلس() . 
)١(‏ المقصود بنى حود ویرجع آصلهم إلى الحسن بن على بن أبى طالب . 
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القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة ٤١١‏ » فقام عليه ابن أخيه حى بن على 
حالقة فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار بإشبيلية » وزحف ابن أخيه المذكور 
يالعساكر ودخل قرطبة بلا قتال » وتّسمّى بالخلافة » وتلقب بالمعتلى » فبقى 
أف اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف بهم إلى قرطبة » فدخلها سنة ٤٠١‏ 
ى بن على إل مالقة » فبقى القاسم بقرطبة شهوراً واضطرب أمره . 

ب ابن أخيه بحيى عل المدينة المعروفة بالحزيرة الخضراء » وهى كانت معقل 
وما كانت امرأته وذخائره » وغلب ابن أخيه الثانى إدريس بن على صاحب سبتة 
> » وهى كانت عَدة القاسم » يلجأ إليها إن رى ما يخافه بالأندلس . 

عليه جماعة أهل قرطبة بالمديئة » وغلقوا آبوامها دونه(١)‏ » وحاصرهم نيفاً وخسين 
ام الجمعة فى مسجد خارج قرطبة » يعرف بمسجد ابن بی عغان » آثره باق إلى 
, إن آهل قرطبة زحفوا إلى البربر » فائيزم البربر عن القاسم وخرجوا من الأرباض 
حبان سنة ٤١٤‏ » ولحقت كل طائفة من البربر بہلد غلبت عليه . 

ى القاسم إشبيلية » ويها كان ابناه حمد والحسن » فلم) عرف أهل إشبيلية حروجه 
وينه إليهم » طردوا ابنيه ومن كان معهما من البربر » وضبطرا البلد » وقدموا على 
لاثة من أكابر البلد »أحدهم القاضى أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد 
٠)۳‏ ومحمد بن يريم الأمانى » وخحمد بن الحسن الزبيدى » ومكثوا كذلك أياماً 
قش سياسة البلد وتدبيره » ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد 
تدبير » وصار الآحران من حلة الناس . 


إلى ما وراء أسوار مدينة قرطبة بعد ثورة هلها عليه . 
مؤسس بنى عباد أصحاب إشبيلية . 
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وللحق القاسم بشريش » واجتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيى » فزحفوا إلى القاسم 
فحاصروه حتى صار فى قبضة ابن أخيه » وانفرد ابن آخيه بجيى بولاية البربر . 

وبقى القاسم أسيراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس › فقتل القاسم 
حنقا سنة ٤١١‏ » وحمل إلى ابنه محمد بن القاسم با لحزيرة فدفن هناك . . 

فكانت ولاية القاسم منذ تسمى بالغلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أحيه ستة أعوام » ثم 
کان مقبوضاً عليه ست عشرة سنة عند ابن أخیه بجیی وإدریس › إلى آن قتل - کماذکرنا - فى 
أو سدة «Ef!‏ ومات وله ثانون سنة وله من الولد محمد والحسن » آمه) أميرة بنت الحسن 
ابن قنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
ا لجسن بن على بن آہی طالب . 


ولاية يحيى بن على المعتلى 

اختلف فی کنیته › فقيل أبو القاسم » وقيل أبو حمد » وأمه لبرنة بنت حمدبن الحسن 
ابن القاسم العروف بقنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن ابی طالب » وکان الحسن بن قنون من كبار ملوك الحسنيین 
وشجحاہم ومردتم وطغاتهم المشهورين ٤‏ فسمى محيى بالخلافة بقرطبة سنة ٤ ۱٣‏ کا 
ذکرنا > ثم هرب عنهم إلى مالقة سنة ٠٠١‏ كا وصغنا » ثم سعى قوم من المغسدين ف رد 
دعوته إلى قرطبة فى سنة ١١‏ فم هم الأمر » إلا أنه تأحر عن دخوها باختياره »> واستخلف 
عليها عبد الرهمن بن عطاف اليفرنى() » فبقى الأمر كذلك إلى سنة ۱۷ ثم قطعت طاعته 


حهاعة الربر » () وصرفوا عاملهم » وبايعوا المعتلى الأموى أخا المرتضى(" » وبقى المعتلى 


)1 ) وهو مدوب إل يفرن من قبائل البربر وقد وصل إلى درجة من ال جاه والقوة فى عهد عبيد الله 
ابن المهدى . 
(۳) انظر : نفح الطیب ٥٠-٤۹‏ . 
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هذا يردد لحصارهم العساكر » إلى أن اتفقت كلمة البربر على الاستسلام لأبى القاسم 
وسلموا إليه ا لحصون والقلاع وا لمدن » وعظم أمره بقرمونة » فصار محاصراً لإشبيلية » طامعاً 
فى أخحذها فخرج يومًا وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » فلقيها وقد 
كمنواله » فلم يكن بأسرع من أن قتلوه١)‏ » وذلك يوم الاأحد لسبع خحلون من المحرم سنة 
۷ وکان له من الولد : الحسن » وإدريس » ولام ولد . 


[ رد الأمر إلى بنى أمية ] 
ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر 

ولا ازم الربر عن قرطبة مع أبى القاسم كما ذكرنا » اتغق رأى أهل قرطبة على رد الأمر 
إلى بنى آمية » فاختاروا منهم ثلاثة وهم : عبد الرحمن بن هشام بن عبد ا لجار بن عبد الرحمن 
الناصر » أحو المهدى المذكور آنفا(" » وسليمان ابن المرتضى المذكور آنفا » ومحمد بن 
عبد الرمن بن هشام بن سليمان القائم على المهدى ابن الناصر" . 

ثم استقر الأمر لعبد الرمن بن هشام بن عبد ال جبار » فبويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة 
خلت لرمضان سنة ٤‏ »وله اتان وعشرون سئة »› وتلقب بالمستظهر › وکان مولده 
سنة ۳۹۲ نى ذى القعدة » يكنى أبا المطرف » وأمه آم ولد اسمها غاية . 
مع طائفة من أراذل العوام > فقتل عبد الرمن بن هشام » وذلك لثلاث بقين من ذى القعدة 
سنة ٤١٤‏ المؤرخة » ولا عقب له(؟) . 


(۱ ) کان هذا بإيعاز من ملك إشبيلية › ابن غباد . 
(۲ ) انظر التفاصيل فى نقح الطيب ٤١/١‏ . 
(۳ ) انظر : المع لعجب ٤۲/٤١‏ . 
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وكان فى غاية الآدب والبلاغة والفهم ورقة النفس »> کذا قال آبو محمد على بن أحمد › 
وكان خبيراً به ؛ لأنه وزر له » وقال الوزير آبو عامر أحمد بن عبد املك بن شهيد : كان 
الستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو القائل فى ابنة عمه : 


حمامسة ديت ١‏ لعبشمبين(١)‏ رفرشقت 
u E 2 e‏ ٍ 
تقل الشرياأن تكون لهايدا 
وإنى لطعصان إذا الخيل أقبلست 


ومكرم ضیفی حن بنزل ساحتی 


فطرت إليها من سراتهم صقرا 
ويرجو الصباح أن يكون لها نحرا 
جوانبها حتی تری جُونها شقرا 


وجاعل وفرى عند سائله وفرا 


وهى طويلة » قاهها يام خحطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سليمان المستحين . 


قال بو عامر : « وکان متها فی اشعاره ورسائله » حتی کتب آبیاتًا لیعلی بن أبی زید 
حن وفد عليه ارتجالا › فعجب أهل التمييز منه ¢ وأما أنا فقد كنت بلوته ْ وکا ورود یع 
فجاًة ولم يرح من جلسه حتى ارتجل الاثيات وأنا والله أخحاف أن يزلل ¢ فأجاد وزاد « 


ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله 


ولى محمد بن عبد الر من المذكور وله ثيان وأربعون سنة وأشهر ؛ لآن مولده فى سنة 
۳11 « وكنيته أبو عبد الرهن أمه أم ولد اسمها حوراء ¢ وکان بوه قد قتله ابن ابی عامر 
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وكان حمدبن عبد الرحمن هذا يلقب بالمستكفى بالله > وكانت ولايته ستة أشهر 
وأيامًا » وكان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير » وَرَرَ له رجل حائك يعرف 
بأحمد بن خالد » هو كان المدبر لأمره والمدير لدولته » فقل فى دولة يديرها حائك . .. ! 

ول يزل كذلك إلى أن حلع وقتل وزيره المذكور فى داره : دحل عليه عوام أهل قرطبة نهار 
فتولوه بالحديد إلى أن برد » وخلعوا المستكفى بالله وأحرجوه عن قرطبة » بعد أن أقام ثلاثة 
أیام مسجوتا لا يصل إليه طعام ولا شراب » ثم نفوه - كما ذكرنا- فلحق بالثغور » ورجع 
الأمر إلى يحبى بن على الفاطمى) . 

وانتهى المستكفى المذكور من الثغر إل قرية تعرف ب( شمنت ٠)‏ بالقرب من مدينة 
سالم» ومعه أحد قراده » وهو عبد الرحمن بن محمد ابن السليم » من ولد سعيد بن المنذر 
القائد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر » فكره هذا القائد التادى معه » فاستدعى المستكفى 
عَداء ه » فعمد القائد إلى دجاجة فدهنها له بعْصارة نبت يقال له البيش)۔ وهو كثير ببلاد 
الأندلي وخحصوصاً بتلك الجهة - فلا أكلها المستكفى مات مكانه » فغسّله وكفنه وصلل 
عليه ودفنه › فقىره هناك › ولا عقب له . 

ثم أقام يحيى بن على الفاطمى فى الولابة نافذ الأمر » إلا أنه م يدخل قرطبة » وإنما كان 
مقيمسًا بقرمونة ک| قد قدمنا إلى أن تل فى التاريخ الذى تقدم ذكره . 


ولابة هشام المعتدٌ بات 


(۱ ) وهو العلل ابن حود . 

(۲ ) وجاءت عبارة آخرى عند المقرى ‏ وفْرّ امستكفى إلى ناحية الثغر ومات بفرة» . 
(۲ ) وهو صاحب اہن زيدون الشاعر المعروف . 

٤ (‏ )انظر : الحلة السبراء ٠٠١/١‏ . 
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ولا انقطعت دعوة يحبى بن على الفاطمى عن قرطبة ف التاريخ الذى ذكرناه » أجع رأى 
آهل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية » وکان عميدهم فى ذلك والذی تولى معظمه وسعی فى 
مامه » الوزیر با ا حزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يى بن 
عبد الغافر ابن أبى عبدة » وقد كان ذهب كل من ينافس فى الرياسة ويح فى الفشنة 
بقرطبة » فراسل جهور من كان معه على رآيه من أهل الثغور والمتخلبين هنالك على الأمور › 
وداخلهم فى هذاالأمر » فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقدیم ہی بكر هشام بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ء وهو أخو المرتضى المذكور آنفا. 

وکان هشام هذا ق مقيمًا بحصن يدعى « ألبلت » » من الثغور » عند أبى عبد الله محمد 
بن عبد الله بن قاسم القائد المنغلب بها » فبايعوه فى شهر ربيع الأول سنة ٤1۸‏ » وتلقب 
پا لمعت بالل . 


وکان مولده فى سنة ٠٠٤‏ » وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام » وسنه يوم بويع 
له أربع وخمسون سنة » أمه أم ولد اسمها « عاتب » . 

فبقى يننقل ف الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع » ودارت هنالك فتن عظيمة بين 
الرؤساء المتخلبين واضطراب شديد » إل أن اتفق أمرهم واجتمع رأمم على أن يسير إلى قرطبة 
قصبة الملك » فسار إليها ودخلها فى الثامن من ذى الحجة سنة ٤٠١‏ » فلم يقم بها إلا يسياً 
حتى قامت عليه طائفة من الجند » فخُلع » وجرت أمور يطول شرحها » من جملتها إخراج 
المعتد بالله هذا من قصره هو وحشمه » والنساء حاسرات عن وجوههن » حافية أقدامهن › 
إلى أن أدخلوا الجامع الأعظم عل هيئة السبايا » فأقاموا هنالك أياما بُنعطّف عليهم بالطعام 
والشراب » إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 

ولحق هشام ومن محه بالثغور بعد اعتقال بقرطبة » فلم يزل مجول فى الشغور إلى آن لحق 
بابن هود المتغلب على مدينة لاردة وسرقسطة وأفراغة وطرطوشة وما وإلى تلك الجهات » فأقام 
عنده هشام إل أن مات سنة ٤۲۷‏ » ولا عقب له » فهشام هذا آخر ملوك بنى 
أمية بالأندلس . 


نسبه : هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرى بن حمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحهمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحهمن الداخل بن معاوية بن هشام بن 


عبد الملك بن مروان بن الحكم . 
وبخلعه انقطعت الدعوة لبنى أمية وذكؤهم على المنابر بجميع أقطار الأندلس والعدوة 
إلى الآن . 


فهذا أخر ما انتهى إلينا من أخبار بنى أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 


e 
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ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال 
الدعوة الأموية عنها 
وعن ملكها من الملوك 

إلى وقتنا هذاء وهو سنة ١١‏ 


ولا انقطعت دعوة بنى أمية كما ذكرنا بالأندلس ول ببق من عقبهم من يصح للإمارة ولا 
من تليق به الرياسة » استولى على تدبير ملك قرطبة جهور بن محمد بن جهور » ويكنى 
أبا ا حزم » وقد تقدم ذكر نسبه فى ترجمة هشام المعتد . 

وأبو الحزم هذا قديم الرياسة شريف البيت » كان أباؤه وزراء الدولة الحكمية 
والعامرية » وهو موصوف بالدهاء وبعد الخور وحصافة العقل وحسن التدبير » ولم يدخل 
من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك » كان يتصاون عنها ويظهر النزاهة والتدين والعفاف › 
فلا خلا له ا لجو وأصفر الغناء وأقفر النادى من الرؤساء وأمكنته الفرصة » وثب عليها فتولى 
أمرها واصطنع بحمايتها . 

ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهرًا » جريا على ما قدمنا من إظهار سنن العفاف » بل دبرها 
تدبيراً م يُسبق إليه » وذلك أنه جعل نفسه تمسكا للموضع إلى أن بجىء من يتفق التاس على 
إمارته فيسلم إليه ذلك ٠‏ ورتب البوابين والحشم على تلك القصور على ما كانت عليه أيام 
الدولة » ولم يتحول عن داره إليها » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم 
لذلك وهو المشرف عليهم » وصير أهل الأسواق جندا له »> وجعل آرزاقهم رءوس آموال 
تكون بأيديهم محصاة عليهم يأخذون ربحها ورءوس الأموال باقية محفوظة » يُؤخذون بها 
ويراعون فى كل وقت كيف حفظهم ها » وغرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته فى الدكاكين 
والبیوت » حتی إذا دمهم آمر فی لیل أو نہار کان سلاح کل واحد معه حیث کان فی بیته 
أو دكاثه . 

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى » جاريًا على طريقة الصالحين » وهو 
مع ذلك يدبر الأموال تدبير الملوك المتغلبين » وكان آمنا وادعكا وقرطبة فى أيامه حرماً يأمن 
فيه کل خائف . 

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة ٤١‏ فكانت مدة تدبيره منذ استولى 
إلى أن مات ربع عشرة سنة وآشهراً . 


٤ 


ثم ولی ما كان يتولى من أمر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور » فجرى فى 
السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه » غير حل بشىء من ذلك » إلى أن مات أبو الوليد 
المذكور فى سلخ شوال من سنة ٤٤۳‏ . 

فغلب عليه بعد آمور جرت » الأمير اللقب بالمأمون ابن ذى النون صاحب طُليطلة › 
فدبرها مدة يسرة إلى أن مات . 

وخاّف فیها بعده من البربر رجلا بُعرف بابن عكاشة » أظن اسمه موسی » فکان بها 
إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأمير الظافر بحول الله أبوالقاسم محمد بن عباد على ما يآتى 
بيانه إن شاء الله تعالى . ١‏ 

فهذا آخر أخبار قرطبة وكونها دارا للملك . 

وبعد غلبة المعتمد عليها صارت تبعا لإشبيلية . 


واد واھ وان 
و و 


GE 


قصل 
عن بنی حمود وطمع بنی عباد 
ف قرطبة 


وأما أحوال الحسنيين » فإنه لا فتل بجيى بن على - كما ذكرنا - لسبع خلون من المحرم 
سنة ٤۲۷‏ رجع أبو جعفر أحمد بن موسى المعروف بابن بقنة » ونجا الخادم الصقلبى › 
وما مدبرا دولة الحسنيين » فأتيا مالقة وهى دار ملكتهم » فخاطبا أخاه إدريس بن على » 
وكان بسبتة » وكان يملك معها طنجة » واستدعياه » فأتى مالقة وبايعاه بالخلافة على أن 
جحل حسن بن يحيى المقتول مكانه بسبتة » ولم پبایعا واحسداً من ابی يحیی » وما إدریس 
وحسن » لصغرهما > جاب| إلى ذلك » ونهض نجا مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة » وكان 
حسن أصغر ابنی جحیی ولکنه أسدّهما رآیا . 

وتلقب إدريس بالمتأيد » فبقى كذلك إلى سنة ٠١‏ أو ٠١١‏ فتحركت فتنة » وحدث 
للقاضى آبى القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد صاحب إشبيلية أمل فى التغلب على تلك 
البلاد » فأخحرج ابنه إساعيل فى عسكر مع من أجابه من قبائل البربر »> وض إلى قرمونة 
فحاصرها » ثم نض إل حصن يدعى أشونة »> وحصن أخر يدعى أستجة فأخذهما » وكانا 
بيد حمد بن عبد الله » رجل من قواد البربر من بنى برزال » فاستصرخ مد بن عبد الله 
إدريس بن على الحسنى وقبائل صنهاجة » فآمده صاحب صنهاجة بنفسه » وأمده إدريس 
بعسکر يقوده ابن بقنة آحمد بن موسی مدب دولته » فاجتمعوا مع حمد بن عبد الله » ثم 
غلبت عليهم هيبة إسماعيل بن حمدبن إسماعيل بن عباد » قائد عسكر آبيه القاضى 
أبى القاسم » فافترقوا » وانصرف كل واحد منهم إلى بلده » فبلغ ذلك إسماعيل بن محمد » 
قوی أمله » ونمض بعسكره قاصداً طريق صاحب صنهاجة » وقدر صاحب صنهاجة أنه 
سيلحقه » فوجه إلى ابن بقنة يسترجعه » وإنا كان فارقه قبل ذلك بساعة » فرجع إليه 


سا ا 


والتقت الحساکر فی کان إلا آن تراءى الجمعان » فول عسكر ابن عباد منهزما » وأسلموا 
إسماعيل ء فان أول مقتول › وحمل رأسه إل إدریس بن على الحسنى . 

وقد كات إدريس استشعر بالهلاك» فنزل على مالقة إلى جبل بباشتر » وهو الذى قام فيه 
ابن حفصون التقدم الذكر')» فتحصن به وهو مريض مدنف » فلم يعش إلا يومين 
ومات » وترلك من الولد مجيى » فتل بعده > وحمداً الملقب بالمهدى » وحسنا المتلقب 
بالسامی »۰ وکان له ابن هو اکر بيه اسمه على » مات فى حياة آبيه » وترك ابتا اسمه 
عبدالله » آسحرجه عمه)ونفاه لا وَل . 

وقد كان يجحيى بن على المذكور قبل قد اعتقل ابنى عمه محمداً والحسن ابنى القاسم بن 
هود بالجزيرة . وكان الموكل با رجلا من المغاربة يعرف بأبى الحجاج » فحين وصل إليه 
خبر قتل جحيى » جمع من كان فى الجزيرة من المغاربة والسودان » وأخرج مدا والحسن » 
وقال : هذان سيداكم ! فسارع أجعهم إل الطاعة هما » لشدة ميل أبيها إلى السودان قدياً 
وإيثاره هم ٠‏ وانفرد محمد بالأمر دون الحسن » وملك ال حزيرة » إلا آنه م يتسم بالخلافة › 
وبقى معه آ-حوه الحسن مدة » إلى أن حدث له رأى فى التنسك » فلس الصوف وتبراً عن 
الدنيا » وخحرج إلى الحج مع أخته فاطمة بنت القاسم » زوجة يجيى بن على المعتلى") . 

فلا مات إدريس كا تقدم » رام ابن بقنة أحمد بن موسى ضبط الأمر لولده يجيى بن 
إدريس المحروف بحيون » ثم م يجسر على ذلك الجسر التام » وتحير وتردد . 

ولا روصل خبر قتل إسہاعیل بن عباد ووت إدريس بن على إلى نجا ا لخادم الصقلبى » 


(۱) لا پو جد ای آخبار عن ابن حفصون . 
۲۲ ) المقصود به یی بن على بن حود . 
(۳) وردت ق تضحح الطيب رواية المقرى : ١‏ وكان مد بن القاسم بن ر بوه القاسم بمالقة سنة 
٠ ٠‏ وفر من الاعتقال ولحق بالجزيرة الخضراء وملكها وتلقب بالمعتصم › | لى أن هلك سنة ٤٤١‏ › 
ثم ملكها بحده ابنه القاسم الواثق ق إلى أن هلك سنة ٤٥١‏ » 
ول يذكر المقرى شيعا عن تنك محمد بن القاسم ولبسه الصوف . 


س ۷ 


وكان بسبتة » استعخلف عليها من وثق به من الصقالبة » وركب البحر هو وحسن بن يحيى 
إلى مالقة » ليرتب الأمر له » فلا وصلا إل مرسى مالقة » خحارت قوى ابن بقنة وهرب إلى 
حصن كارش » على ثمانية عشر ميلا من مالقة . 

ودخحل حسن ونجا مالقة » واجتمع إليها من بها من البربر » فبايعوا حسن بن يحيى 
بالخلافة » وتسمى المستعلى » ثم حاطب ابن بقنة وأمّنه » فلم رجع إليه قبض عليه وقتله › 
وقتل ابن عمه یی بن إدريس . 

ورجع نجا إلى سبتة وطنجة › وترك مع الحسن رجلا كان من التجار يعرف بالسطيفى ‘ 
كان نجا كشر الثقة به » فبقى الأمر كذلك نحو من عامين . 

وكان الحسن بن يجيى متزوجسًا بابنة عمه إدريس ٠‏ فقيل : إنها سمته أسفاً على أخيها › 
فلم مات احتاط السطيفى على الأمر » واعتقل إدريس بن بجيى وكتب إلى نجا بابر . 

وكان للحسن ابن صغير عند نجاء فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله › فالله أعلم ول يُعقب 
حسن بن يحيى » فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق به من الصقالبة عند وصول الخبر 
إليه » وركب البحر إلى مالقة ء فليا وصل إليها زاد فى الاحتياط على إدريس بن يحيى » وأكد 
اعتقاله » وعزم على حو أمسر الحسنيين جملة » وآن يضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا البربر 
الذين كانوا جند البلد» وكشف الأمر إليهم علانية » ووعدهم بالإحسان » فلم مجدوا 
لساعدته بدا » فوافقوه فى الظاهر » وعظم ذلك فى أنفسهم باطناً » ثم جمع عسكره 
ونهض إلى الجزيرة ليستأصل محمد بن القاسم » فحاربه أياما » ثم أحس بفتور نيات الذين 
معه » فرآى أن يرجع إلى مالقة » فإذا حصل فيهانفى من يجاف غائلته منهم 
واستصالسح سائرهم » واستدعى الصقالبة من حيثها أمكنه ليقوى بهم على غيرهم » وأحس 
البربر بهذا منه » فاغتالوه فى الطريق من قبل أن يصل إل مالقة » فقتل وهو على دابته فى 
مضيق صار فيه » وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به » وفر من كان معه من الصقالبة 


A 


بأنفسهم » ثم تقدم فارسان من الذين غدروا به يركضان حتى وردا مالقة » فدخلا وما 
يقولان : البشرى البشرى » فلا وصلا إلى السطيفى » وضعا سيفيه] عليه فقتلاه . 

ثم واف العسكر فاستخرجوا إدريس بن بحيى من حبسه » فقدموه وبايعوه بالخلافة » 
وتسمى بالعالى » فظههرت منه أمور متناقضة » منها أنه كان أرحم الناس قلباً > كثير 
الصدقات : يتصدق كل يوم بخمسهائة » ورد كل مطرود عن وطنه إليه » ورد عليهم 
ضياعهم وأملاكهم » ول يسمع بغي فى أحد من الرعية » وكان أديب اللقاء » حسن 
اللجلس » يقول من الشعر الابيات الحسان)» ومع هذا فكان لا يصحب ولا يؤثر إلا كل 
ساقط رذل » ولا جب حرمه عنهم » وکل من طلب منه حصنا من حصون بلاده من 
مجاوره من صنهاجة أو بنى يفرن أعطاه إياه » وكتب إليه أمير صنهاجة أن يسلم إليه وزيره 
ومدبرآمره وصاحب آبیه وجده : موسی بن عفان السبتى » فلحا أخحره أن الصنهاجى كتب 
إلیه یطلبه منه وآنه لابد من تسلیمه إلیه » قال له موسی بن عفان : افعل ما تؤمر » ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين ! فبعث به إلى الصنهاجى فقتله . 

وکان قد اعتقل ابنی عمه حمدا وحسناً اہی إدریس بن على فی حصن إیرش » فلہا ری 
ثقته الذى فى ا لحصن اضطراب ارائه » حالف عليه وقدم ابن عمه حمد بن إدريس » فلا 
بلغ ذلك السودان المرتبين فى قصبة مالقة » نادوا بدعوة ابن عمه حمد بن إدريس » وراسلوه 
بالمجىء إليهم وامتنعوا بالقصبة . 

واجتمع العامة إلى إدريس بن يحيى » واستأذنوه فى حرب القصبة والدفاع عنه › 
ولو أذن هم ما ثبت السودان فواق ناقة(۲) » فأبى فقال مم : الزموا منازلكم ودعونى › 


فتفرقوا عنه . 


. من شعراء الذخيرة‎ )١( 
. تعبيرا عن السرعة‎ ) ۲ ( 


- ۹ 


وجاء ابن عمه » فسّلم عليه » وبويع بالخلافة » وتسمی بالمهدی » وول أخاه عهده › 
وسماه السامی » واعتقل ابن عمه إدریس بن مجیی فى ا لحصن الذى كان محتقلا فيه( . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرآة شديدة هابه بها جيع البربر وأشفقوا منه 
وأرس لوا ارتب فى الحصن الذى فيه إدريس بن جى هذا وإستالوه » فأجابهم وقام 
بدعوة إدريس . 

وقد كان إدريس أول ولايته بعد قتل نجا- كا تقدم قد ولى سبتة وطنجة رجلين من 
برغواطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد أبيه » اسم أحدهما رزق الله » والآحر سكات › 
فلا حلع إدريس » كا تقدم » بقيا حافظين لمكانيها . 

فلا قام - کا ذكرنا بدعوة صاحب حصن إيرش » ل بُظهر محمد مبالاة بذلك » بل 
ثبت ثباتاً شدیدًا » وکانت والدته تشجعه وتقوی متنه وتشرف على الحرب بنفسها فشحسن إل 
من أبلى » فلم رأى البربر شدة عزمه وثباته » قك ذلك فى أعضادهم وتخلوا عن إدريس 
ابن يحيى » ورآوا أن يبعثوا به إلى سبتة وطنجة » إلى البرغواطين اللذين ذكرنا » وقد كان 
إدریس جعل ابنه عندهما فى حضانته) » فلا وصل إليه| أظهرا تعظيمه وخاطبته بالخلافة › 
إلا أا حجباه حجابًا شديداً ولم يدعا أحداً من الناس يصل إليه > فتلطف قوم من أكابر 
البربر حتى وصلوا إليه » وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلبا عليك » وحالا بينك وبين 
أمرك » فأذن لنا نكفكها ؛ فأبى » ثم أخبرهما بذلك » فنفيا أولئك القوم » وأخرجا إدريس 
بن بحیی وبعثا به إلى الأندلس » وسكا بولده لصغره » إلا أا فى كل ذلك يخطبان لإدريس 
بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه ال ملقب بالسامى أمراً » فنفاه إلى العُدوة » فصار 
فی جبال غمارة » وهی باد تنقاد هؤلاه الحسنيين » وأهلها يعظمونم تعظيا مفرطاً . 


}۱ ) حرج من الحکم سنة ٤۳۸‏ هھ ومات سثة ٤٤۷‏ هه . 


¥ 


ثم إن الرابرة حساطبوا محمد بن القاسم)الكائن بالجزيرة الخضراء » وإجتمعوا إليه 
ووعدوه بالنصر» فاستفزه الطمع وخرج إليهم » فبايعوه بالخلافة » وَبّسَمّى با لمهدى » وصار 
الأمر فى غاية الأحلوقة() والفضيحة : آربعة كلهم يتسمى بأمير المؤمنين » فى رقعة من 
الأزض مقدارها ثلاثون فرسخاً فى مثلها . 

فأقاموا معه أيامًا ثم افترقوا عنه إلى بلادهم » ورجع عحمد") خاسئاً إلى الجزيرة ومات 
لأيام » فقيل : إنه مات غماء وترك نحوا من ثانية ذكور . 

فتولى أمر الحزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم » إلا أنه لم َس بالخلافة . 

وبقى محمد بن إدريس [ المهدى ] بالفة إلى أن مات سنة (٤٤٥‏ . 


وکان إدريس بن يى المعروف بالعالى عند بنى يفرن بتاكرونة » فلا توف عمد بن 
إدريس بن بحيى [ المهدى ] ردت » العامة إدريس العا إلى مالقة واستولى عليها » وهو آخر 
من ملکها من | نین( ) . 

فلا مات أجع البربر على رأيم فى نفى الحستيين عن الأندلس إلى العدوة والاستبداد 
بضبط ما كانوا يملكونه من البلاد » ففعلوا ذلك وتم طحم وما أراد وما منه . 

كانت المحزيرة الخضراء وما والأها من القرى إلى تاكرونة » ومالقة وما ومالاها أيضاً إلى 


)١(‏ بوه القاسم بن هود الذى ولى الخلافة قبل ابن أخيه يحيى المعتلى وتلقب بالمأمون » وكان حمد هذا 
مقي] با لجزيرة منذ حروجه من إشبيلية ودورة الدائرة على بيه . انظر ص ٥۲-٥١‏ . 

(۲) كذا بالأصل » ويظن دوزى أنبا حرنة عن* الأضسحوكة ٠‏ ولا داعى هذا الفن , 

. ٤٤٤ ف تفع الطيب أن وفاته كانت سة‎ ) ٤( 

)0 ) هو ممدوح أبی زيد الأشبونى السابق ذكره . 

٦(‏ ) یروی المقری أن إدریس بن حیی العالی ل یکن آخر آمرائهم › فقد بویع من بعده ولده حمد بن إدريس 
ولقب بالمستعلل » ٹم سار إلبه پاديس بن حيوس سنة ٤٤٩‏ فتغلب على مالقة ويار حم الستعلى هاا 
إل ألرية مخلوعا ء ثم استدعاه أهل اغرب إلى مليلة وبايعوه سنة ٤١‏ فطل إلى أن مات سنة ٤1١‏ . 

(۷) کانت وفاته سنة ٤٤٩۷‏ ه. 


V1 


حصن منكب وغرناطة وأعماها » فى ملك البربر » وملكوا مع ذلك بعض آعمال إشبيلية › 
كحصن أشونة » وقرمونة » وسر : ولم يزالوا كذلك إلى أن أخرج من أيديهم ما كانوا 
يملكونه من أعمال إشبيلية المتعضد بالله أبو عمرو عباد بن حمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمى » ثم أتم ابنه أبو القاسم المعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبار الحسنیین وما یتعلق با » حسب] آورده بو عبد الله حمد بن أبى نصر 
الحميدى » عليه عوّلت فى أكثر ذلك » ومن كتابه نقلت » خلا مواضع تبينت غلطه فيها 
أصلحتها جهد ما أقدر . 


وعلى الله قصد السبيل » وهو المسئول فى الحداية قولاً وعملاً . 


eee 


YY 


فصل 
بتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدولة الأمودة 
عنها على الإجمال لا على التفصبل 


وأما حال سائر الأندلس بعد احتلال دعوة بنى أمية » فإن أهلها تفرقوا فرقًا » وتغلب 
على كل جهة منها متغلب » وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه » وتقسموا ألقاب 
الحلافة » فمنهم من تسمى با معتضد » وبعضهم تسمى بالمأمون » وآخر تسمى بالمستعين › 
والمقتدر » وا لمعتصم » والمعتمد » والموفق » والمتوكل » إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية › 
وفى ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق . 


ممايزهدنى ق أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضصد 
ألقابُ مملكة فن غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد ! 


وأنا ذاكر _ إن شاء الله فى هذا الفصل آساء هم والجهات التى تغلبوا عليها » على 
نحو ما شرطث من الإجمال » إذ لكل منهم أخبار وسير ووقائح لو بسطت القول فيها حرج 
هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى حيز الإسهاب » وأيضاً فالذى منعنى من استيفاء 
بارهم أو أخبار أکثرهم » قلةٌ ما صحبنى من الكتب » واختلال معظم عفوظاتى . 


YT 


[ ملوك الطوائف ] 


فأوهم فى الريع الشرقى(؟» رجل اسمه سلیان بن هود » تلقب بالؤتقن » وتلقب ابنه 
بالمقتدر » وتلقب ابنه بالمستعین() . 


كان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية" : طرطوشة(٤)‏ وأع اها » 
وسرقسسطة ° وأع| ها 4 وأفراغة 4 ولاردة ْ وقلعة یوب ٠‏ 


(۱ ) تقع البلاد الآتي ذكرها فى الشرق الشمالى لا فى الجنوب . 

(۲) كذا بالأصل » وفى غيره من المراجع أن سليان بن هود هذا تلقب بالمستعين» وابنه بالمقتدر » وابنه 
با لمن » وهو أبو أيوب سليان بن عمد بن هود بن عبد الله بن موسى » مول أبى حذيفة الجذامى » 
وجدهم هود هو الداخل إلى الأندلس . 

(۳) فى الأصل : الحنوبية . 

» مدينة جليلة على نر أبرة » اسمها الرومانى درتوزه ( 18۲۲058 ) استولى عليها العرب فى بداية الفتح‎ ) ٤( 
› ثم عاد الأسبان فملكوها » فاسترجعها عبد الرهن بن الحكم فى عهد أبيه الحكم بن هشام الربضى‎ 
ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان الخلفاء جعلونما منفى لن يرون إبعاده من آهل الفتنة » ولا‎ 
العلت وسحلدة الدولة ونجم ملوك الطوائف 4 صارت طرطوشةإمارة مستقلة غعکمها مول من موالٰی ہنی‎ 
فلجا إل المقتدر ابن هود صاحب سرقسطة » ودخلت طرطوشة منذ ذلك اليوم فى طاعة‎ ٠ الصقلبى‎ 
. ہنی هود‎ 

ثم كان استيلاء النصارى عليها فى منتصف شعبان سنة ٥٤۳‏ » وكان الذى استولى عليها هو 
ريموند بيرانجة صاحب برشلونة » بمساعدة فرسان الميكل الصايبيين وأساطيل بيزة وجنوة» كا استولى 
فى السنة نفسهها على آفراغة ولاردة » وتقع أفراغة ولاردة مما يلى بطرطوءة نحو الشمال على ساحل 
بحر الروم . 

١ (‏ ) مدينة كيرة على نهر أبرة » ترتفع عن البحر نحو ۱۸٤‏ مترا » تحدق بها البساتين » فتحها الحعرب سنة 
٤‏ واتخذوها قاعدة من قواعدهم فى الأندلس » وكان صاحب الأمر فيها لعهد بنى مروان مير من بنى 
قصى » وهى أسرة إسبانية دانت بالإسلام وكان منها أمراء وقواد فى جيش الدولة . 

نے توارھا بعد عع د بن لب آخر راء بئی قصی الإسہ انی الأصل > آمراء من بنی تیب » ونو 
تجيب : أسرة عربية كانت تقيم بسرقسطة منذ أول الفتح . 
فلا كانت أيام الفتنة » وثب أبو أيوب سليمان بن محمد بن هرد عامل لاردة على سرقسطة > 
فاستخلصها لنفضسه من ہنی جیب 4 وجعلها حاضرة ملکه ۰ وتسمى أبو أيوب هذا بالمستعين « وهذا 
مبدأً دولة بنى هود » وتوف المستعين فى سنة ٤۳۸‏ » فخلفه ابنه أحد المقتدر سيف الدولة إلى سنة 
٠ ٠‏ وتسلسل الملك ف بنى هود إلى أن استولى النصارى على سرقسطة سنة 0١١‏ . 

(1 ) مدينة من أعمال سرقسطة » بالقرب من مدينة لبلة » بنى قلعتها آيوب بن حبيب اللخمى ابن احت 
موسى بن نصير الفاتح ٠‏ وإليه تنسب » وكان سقوطها ى يد الإسبان آوائل القرن السادس . 


Vo. 


التى تسمى أرغن » حد هذا الاسم آخر عملكة الرشنونی ما يلى بلاد إفرنسة 


عاد واد واد 
ا 


[ وتجاور بنى هود هؤلاء رجل آخر اسمه عبد الملك بن عد العزیز پکنى أيا مروان › 
قديم الرياسة » هو أحق ملوك الأندلس بالتقدّم لشرف بيته ولا أعلم له لقبا ء كان يملك 
بلنسية وأعم)ها'“] . 

ESE 

وکان يلى الثضر رجل آخر يقال له : أبو مروان بن رزين » كان يملك إلى أول 

أعال طليطلة . 
EEE‏ 

وكان الذى يملك طليطلة وأعماها : الأمير أبو ا لجسن بحيى بن إسماعيل بن عبد الرمن 
ابن إساعیل بن عامر بن مطرف بن موسی بن ذى الئون . 

وأبو الحسن هذا آقدم ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيتاً وأحقهم بالتقدم » تلقب 
بالآمون » كان آبوه إسماعيل هو الذى تغلب على طليطلة من قبل واستبد بملكها أول الفتنة 

ول يزل أبوالحسن هذا يملك طليطلة وأعما هما كا ذكرنا » إلى أن أخرجه عنها الأدفنش 
لعنه الله" » استولى عليها النصارى فى شهور سنة "٤۷۸‏ » فهى قاعدة ملك التصارى 
إلى وقتنا هذا . 


. إضافة من البيان فى أحبار الأندلس والمغرب لابن عذارى‎ ) ١( 
. وهو ملك ألفونس السادس صاحب قشتالة‎ ) ۲( 
. ۳۷٠ وردت فى الأصل سنة‎ ) ۳( 


“¥ 


وكان يملك قرطبة وأعم اها إلى ول الثغر : جَهّور بن محمد بن جهور المتقدم ذكره 
ونسبه") إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة إسياعيل بن ذى النون والد أبى الحسن 
المذكور نفا . 
وكان يملك إشبيلية وأعاها القاضى أبو القاسم محملد بن إساعيل بن عباد 
اللخمى"ء تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود وابنيه حمداً والحسن على 
ما سيأتى الإياء إليه - إن شاء الله عز وجل  .‏ 
Eee‏ 
كان يملك مالقة والجحزيرة وغرناطة وما وال ذلك : العربر بثو برزال الصنهاجيرن على 
ماقدمناه . 
وتغلب على ألمرية وأعما ما زهير العامرى الخادم » ثم ملكها بعده خيران العامرى أيضا 
یزل فیھا إلى آن آخرجه عنها یوسف بن تاشفین اللمتونی فى شهور سنة ٤۸٤‏ . 
e‏ 
وكان يملك دانية وعم اها جاهد العامرى » صله رومی مول لابى عامر محمد بن 
أبى عامر » ثم ملكها بعده ابنه على بن جاهد وتلقب بالموفق » لا أعلم ى المتخلبين على 
جهات الآندلس أصونً منه نفسًا ولا أطهر عرضا ولا أنقى ساحة » كان لا يشرب الخمر ولا 
يقرب من يشرا » وكان مؤثرا للعلوم الشرعية مكرما لأهلها » تون قبل فتنة المرابطين 
یسار » لا أتحقق [ من ] تاريخ وفاته" . 
و 2 
( ) انظر : البيان ٥۷‏ . 


(۲ )انظر: البيان ١‏ . 
(۳) ظل على بن جاهد يل أمر دانية حتى غلبه عليها المقتدر صاحب سرقسطة ٤1۸‏ ه . 


YV 


وكان يملك الثغر الذى من الحهة المغربية(٠‏ من الأندلس وبعض المدن المجاورة للبحر 
الأعظم : ابن الأفطس المتلقب بالمظفر » ذهب عنى اسمه؟) » ثم كان له ابن اسمه عمر › 
يكنى أبا محمد » تلقب بالمتوكل على الله » كان يملك بطليوس وأعاها » ويابرة › 
وشنترين » والأشبونة . 

كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر ونوادر 
الحبار وعيون التاريخ » انتتخب غا اجتمع له من ذلك کتاباً کبراً تر مه باسمه » على نحو 
اللحتيارات للروحى » وعيون الأحبار لأى عمد ابن قتيبة » جاء هذا الكتاب فى نحو من 
عشرة أجزاء ضخمة وقفت على أكثره » ترجه ١‏ المظفرى » . 

وكان لابنه المتوكل قدم راسخة فى صناعة النظم والنثر » مع شجاعة مفرطة وفروسية 
تامة » وكان لا يُغْب الغزو ولا يشغخله عنه شىء »› واتصلت ملكته إلى أن قتله المرابطون 
أصحاب يوسف بن تاشفين » وق لوا ولديه الفضل والعباس صباً : ضربوا آعناقهم فى 
غرة سنة ٤۸٩۵‏ . 

وكانت آيام بنى المظفر بمغرب الأندلس أعياداً ومواسم » وكانوا ملجا لأهل الآداب » 
خلدت فيهم وهم قصائد شادت ماثرهم وآبقت على غابر الدهر حيد ذكرهم » وفيهم يقول 
الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون » من أهل مدينة يابرة › 
قصيدته الغراء » لا بل عقيلته العذراء » التى أزرت على الشعر » وزادت على السحر » 
وفعلت فى الألباب فعل الخمر » فجلّت عن أن تسامى » وأثفت من أن تضاهى ؛ فق ها 
النظير » وكثر إليها اشير » وتساوى فى تفضيلها وتقديمها باقل وجرير » فلله هى من 
عقیلة حدر قربت بسھولتھا حتی أطمعت » وبځدت حتی عزت فامتنعت » آوردتها فى هذا 
الصنف وإن كان فبها طول خرج عن الحد الذى رسمته » شل بالتلخيص الذى شرطته : 
لصحة مبانيها » ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها > سلك فيها أبو حمد- رجه الله طريقة | 
يُسبق إليها » وورد شرعة م براحم عليها » فذلك قل مثلها لا بل عدم » وعز نظيرها فما ثوْمُم 
ولا علم » وهی : 


. وردت نى المطبوع الشبالية‎ )١( 


YA 


السدهر يفجع بعد العين بالأائثر 
أنهاك أنهاك لا الوك موعظة 
فالدهر حربٌ وإن أبدى مُسالة 
ولا هشسوادة يبن الرأس تاخسذه 
فلاتفرنك مسن دنياك نومتها 
مالليالى سآقال الله عثشرتنا 
ف کل حین لها لی كل جارحة 
تسر ہسالشیء لکن کی غر بسسه 
كم دولسة وليت بالنصر خدمتها 
هوت بسداراً وفلت غرب قاتلسه 


واسترجعت من بتی ساسان ما وهبت 


قما البكاءُ على الأشباح والصور 
عن نسومسة بين تاب الليث والظفر 
والبي والسود مثل البيض والسمر 
يد الراب وين الصارم الدذكر 
فما صناعة عينيها سوى السهسر 
من الليالى وخانتهايد الغبر 
ملسا جراخ وإن زاغت عن النظسر 
كسالإيم نار إلى الجانى من السزهسر 
لم بق متها وسل ذكراك - من خېر(۱) 
وكان عضبا على الأملاك ذا أشر() 


ولم تدع لہنی ي ونان من آشر() 


)١(‏ الضمير هنا آیضا یعود على اللیال . والمعنى : كم دولة هيات ما اللبال ساب النصر والتأيد ٠‏ ثم 


۲ ) دارا : ملك من ملوك الفرس » قالوا انه للك ف الك ثلائن سة ثم قل اإإكندن وافل : 
الكسر » وإالغرب : الحد » والعضب : السيف » والأملاك : همع ملك » والأثر ضم الممزة » والثاء : 
فرند السيف » والمعنى أن اللبال سقعت بداراعن عرشه ؛ ركان عل أعدائه من اللرك مسف قاطعا ۽ 
وبسط سلطانه على أكثر العمور » ومات وله من العمر بضع وثلاثون نة ! 

(۳ ) پو ساسان : الأكاسرة من ملوك فارس » حكموها بعد ملوك الطوائف إلى عهد الفح العربى › 


وکانت مدة حكمهم أربعة قرو ونصف قرن . 


وألحقت أختها طسماًء وعساد على 
وما أقالت ذوى الهيئات من يمن 
ومزقت سبأق كل قاصية 
وأنفذت ف کلیب حُکمهھا ورمت 
ولم تشرد على الضليل صحتسه 
ودۇخىت آل بيان وإخسسسوتهُم 
والحقت بعسدى بالعمراق على 
وأهلكت إبرويزاً بابنه ورمت 
وبلخت يزد جرد الصين واختزلت 


وله تسرد مواضى رستم وقنا 


عاد وجرهُم منها ناقض المرر(') 
ولا أحسارت ذوی الغايات من مَّضر(") 
فما التقى رائح منهم بمبتسسر 
مهلهل بين سمع الأرض والبصرِ 
ولاثنت أسدأعن ربها حجر 
عبسساء وغصت بنى بسدر على النهسر 
يد اينه أحمر العيذين والشغقسر 
بيزد جرد إلى مرو فلم يكر 
عنه سوى الرس جمع الترك والخزر 


ذى حاجب عنسه سعدا ق ابنة الغير 


(۱) طسم » وأختها جدیس : من قبائل العرب البائدة » كان موطنه| باليمامة » وما حبر مشهور ف تاريخ 


الجاهلية » فقد كان ملك القبيلتين رجلا من طسم اسمه عملوق » وكان غشومًا ظالاً منقاداً لشهواته ء 
جترئاً على حرمات الناس » وکانت جديس تلقى من شر مالا طاقة لأحد به » فأجعت أمرها بتدبیر 
امسرآة متها اسمها عفرة على الفتك به » فكان من ذلك إبادة وجسديس . 
و ١‏ عاد ٠‏ التى ورد ذكرها ف البيت : هى التى عناها الله سبحانه بقوله ٠‏ وما عاد قاھلکوا بریح 
صرصر عاتية ‏ . 
« وأما جرهم » فقبيلة من بنى يعرب بن قحطان » هاجرت من اليمن إلى الحجاز انتجاعا للرزق › 
وأصهر إليهم إسماعيل بن إبراهيم » عليهم| السلام » وقد كثر عديدهم فى الحجاز حتي صاروا ذوى قوة 
وسلطان » ثم بخوا وضلوا فآبادهم الله وأذهب ريحهم . والمرو بكسر اليم : جمع مرة » وهى القوة 
وشدة الخلى » وناقض المرر : هو الدهر » لأنه لا يدع ذا قوة على قوته ! 


(۲ ) كانت الرياسة والملك وترف الحضارة فى اليمن » وكان المضريوك من أهل الشال أصحاب مثل 


وغايات وأهداف بعيدة ولامر ما کان حمد بن عبد الله صلوات الله عليه - مضريًا ٤‏ ولكن الليال م 
تبق على آحد من هؤلاء ولا من آولئك ! 


يوم القليب بتو بدر فنوا وسعى 
ومزقت جعفراً بسالبيض واختلست 
وأشرفت بخُبيب فسوق فسسارعسة 
وخضبت شیب غثمان دما وخطت 
ولا رعت لأبسى البقظان صحبته 
وأجزرت سيف أشقاها أبا حسن 
وليتهاإذ فدت عمصرا بخارجة 
وق ابن هند ولق ابن المصطفى حسن 
فبعضنا قسائل مااغتالهأحة 
وأردت ابن زيال بالحسنن فلم 
وعممت بسالظبی فودی آبی نس 
وأنزلت مُصعبأا من راس شاهقة 
ولم تسراقب مكان ابن السزربير ولا 
واعملت ق لطيم الجن حيلت 
ولم تسدع لأبى الان قاضبه 
وأحرقت شلو زي بعد ما احترقت 
وأظطفرت بالوليد بن اليزيد ولم 
حبابة حب رمان أتيح لها 
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قلي بدر بمن فيه إلى سقر 
من غيلة حمزة الظسلام للجرّر 
والصقت طلحة الفيساض بالعقر 
إلى الزبير ولم تستحى من عمسر 
ولم تزودة إلا الضيح ف الفْمُر 
وأمکنت من خُسنن راحتی شمر 
سمر فدت عليابمن شاء ت من البشر 
أتت بمعضلة الألياب والفكسر 
وبعضناساکت لم يؤت من حصر 
يبؤ بشع له قد طاح او ظفر 
ولم ترد السردى عنه قناز قفر 
كانت بها مهجة المختار ف وزر 
راعت عياذتسه بالبيت والحجر 
واستوسقت لأبى السذبان ذى البخر 
ليس اللطيم لها عمسرو بمنتصر 
عليه وجداً قوب الآى والسور 
ثبق الخلافة بين الكاس والسوتسر 
وأحمر قطرته نفحة القطر 


وأسبلت دمعة السروح الأمين على 
وأشرقت جعفراً والفضل ينظره 
وأخفرت نن الأمين العهسد» وانتسدبت 
وماوفت بعُهُسسود المستعين ولا 
وأوثقت ل عراها كل معتمد 
ورؤعت كل مأمون ومۋۇتەن 


وأعشسسرت آل عبادلعا لهم 


بنى المظفر والأيام سلا ثزلت- 
سُحقأليومكم يوما ولا حملت 
من للأسرة أو للاأعتة )أو 
من للظبى وعسوال الخط قد عقدت 
وطسوقت بالمنايسا السود بيضهُم 
من للراعة أو من للاراعة أو 
أو دقع كارثة أو ردع أزفة 
ويب السماح وويب الباس لو سلما 
سقت ثرى الفضل والعبساس هامية 
تسلاتة ماأارأى السعدان مثلهم 


ثلاثة ما ارتقى النسران حيث رقوا 


رای عا ا 
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دم بفسخ لال الصطفى هدر 
والشيخٌ يحيى بريق الصارم الذكر 
لجعفر بابنه والأعبُد والعُدر 
وأشرقث بقذاها كل مقتدر 
وأسلمت كل منصسور ومنتصر 


بذيل [ رَبَاءَ ] ولم تنفر من السذعر 


مراحل » والسورى منها :لى سفر 
بەثلەليلة ق غابرالغشر 
من لسلأسنة يهديها إلى الثفسر 
أطلراف أسنتها بالعى والحصر 
فاعجب لذاك وما منهاسوى الذكر 
من للسماحة أو للنفع والضرر 
أو قمع حادثة تعيا على القدر 
وحسرةٌ السدين والسدنيا على غر 
تُعسزى إليهم سماحاً لا إلى المطر 
وأخبر ولسو عززا ف الحوت بالقمسر 


وكل مسا طسار من نسر ولم يطر 


ثنلاتة كذوات الدهر منذناوا 
ومر من کل شيء فيه اطيبه 
أين الجلال الذى غضت مهابته 
أين الإياء السذى أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 
کانوا رواسی أرض الله » منذ مضوا 
کانوا مصابيحها فمذ خبوا عثرت 
كانوا شجى الندهر فاستهوتهم دع 
ويله من طلوب التأر مدركه 
من لى ولا من بهم إن اظلمت وب 
مسن لى ولا من بهم إن عطلت سنن 
مسن لى ولا مسن بهم إن أطبقت محنْ 
على الفضسسائل إلا الصار بعمسدهم 
يبرجو عسى وله ف أختها امل 
قرطت اذان من فيها بفاضحة 
سيارة ف أقاصى الأرض قاطعسة 


مطاعة الأمر ق الأليساب قاضية 
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عنى » مضى الدهر لم يربع ولم تحر 
حتى التمتع بالآصسال والبكسر 
فلوبنا ويون الأنجم السزهر 
على دعائم من عز ومن ظفر 
فلم يرد أحذ منهسا على کسدر 
عنهااستطارت بمن فيها ولم تقر 
هذى الخلبقة يالله ل سدر 
منه بأاحلام عاد لل خطى الحضر 
منهم باسد سراة ف السوغى وصَبر 
ولم يكن ليها يفضى إلى سحسر 
وأخفيت ألسن الآاتار والسير 
ولم يكن وردهاي دعو إلى صدر 
والسدهر ذو عقب شتى وذو غير 
على الحسان حصى الياقوت والندرر 
شَقَاشقاً هدرت ف البدو والحضر 


من المسامع مالم بُقض من وطر 


وکان أبو محمد هذا ٤‏ یکتب للمتوکل على الله » ونمت حاله معه » وهو أحد کتاب 
اللغرب » ومن جع منهم فضيلتى الكتابة والشعر » على أنه مقل من النظم » ولم يثبت له منه 
إلا يسبر بالنسبة إلى غزارة آدابه ونباهة قدره » وسیمر من ختار رسائله فى موضعه من هذا 
الكتاب ما يدل على ما وصضناه به . 
حکی عن نفسه - ره الله - آنه کان بین یدی مؤدبه » وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة › 
فعن للمؤدب أن قال : 
# الشعرٌ حُطة خسف ٭ 
وجعل يردد هذا القول . قال الوزير أبو حمد-رحه الله : فكتبت فى لوحى مجيزأله : 
+ لكل طالب غرف ++ 


للشيسح عرب اة عيب وللفتى رف سرف 

قال : فنظر إل المؤدب وقال : ياعبد المعجيد » ما الذى تكتب ؟ فأريته اللوح فلا راه 
لطمنى وعرك أذنى وقال : لا تشتغل ذا ! وكتب البيتين عنده . 

ومن غزارة حفظه _ رجه الله - ما حدّث الوزير الأجل أبو بكر محمد ابن الوزير أبى 
مروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر - وكان آبو بكر هذا قد مات عن 
سن عالية » نيف على الثمانين قال : 

. بینا آنا قاعد فی دهلیز دارنا وعندی رجل ناسح آمرته أن يكتب لى كتاب الأغانى‎ ١ 
فجاء الناسخ بالكرار يس التى كتبها » فقلت له : أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك‎ 


)1 ) المقصود به أبن عبدون . 


A 


به قال : ما أتيت به معى » فبينم] أنا معه فى ذلك إذ دخل الدهليز علينا رجل بذ الميعة > 
عليه ثياب غليظة أكثرها صوف » وعلى رأسه عيامة قد لاثها من غير إتقان ها » فحسبته لا 
رأيته من بعض أهل البادية »> فسلم وقعد وقال لی : یابنی » استاذن لی على الوزیر ابی 
مروان » فقلت له : هو نائم » هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف » هلنى على ذلك 
نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل » ثم سكت عنى ساعة » وقال : ماهذا 
الكتاب الذى بأيديك| ؟ فقلت له : ما سؤالك عنه ؟ فقال : أحب آن أعرف اسمه » فإنى 
كنت آعرف أساء الكتب ! فقلت : هو كتاب الأغانى » فقال : إلى أين بلغ الكاتب منه ؟ 
قلت : بلغ موضع كذا . وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية به والضحك على قالبه » 
فقال : وما لكاتبك لا يكتب » قلت : طلبت منه الأصل الذى يكتب منه لأعارض به هذه 
الأوراق » فقال :م آجیء به معى » فقال : يابنى » حذ كراريسك وعارض » قلت : باذا 
؟ وأين الأصل ؟ قال : كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى » قال : فتہسمت من قوله 
> فلا رای تبسمی قال : يابنى أمسك عل » قال : فأمسكت عليه وجعل يقرا » فرالله إن 
أخطأ واوا ولا فاء » قرا هذا نحواً من كراستين » ثم أخذت له فى وسط السفر وآخره » 
فرآیت حفظه فى ذلك کله سراء . 

فاشتد عجبی » وقمت مسرعًا حتی دخلت على آبی فآخبرته بابر ووصفت له 
الرجل » فقام کا هو من فوره » وكان ملتفا برداء ليس عليه قميص » وخرج حاسر الرس 
حانی القدمین لا یرفق على نفسه » وآنا بین یدیه » وهو یوسعنی لوماً » حتی ترامی على 
الرجل وعانقه » وجعل يقبل رأسه ویدیه ویقول یامولای اعذرنى » فوالله ما أعلمنى هذا 
ا جلف إلا الساعة » وجعل يسبنى والرجل مخفض عليه ويقول : ما عرفنى » وأبى يقول : 
هبه ما عرفك فا عذره فى حُسن الأدب . 

١‏ ثم أدخله الدار وأكرم جلسه وخلا به فتحدثا طويلا » ثم خرج الرجل وی بین يديه 
حافيا حتى بلغ الباب » ومر بدابته التی پرکبها فأسرجت » وحلف عليه لیرکبتها ثم لا ترجع 
إليه أبدا . 
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« فلم| انفصل قلت لأبى : من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظيم ؟ قال لى : اسكت 
ابن عبدوك “ آیسرحفوظاته کتاب الأغانى وما حقظه فی دذکاء خحاطره وجودة قر حته ؟ « 

سمعت هذه الحكاية من آیی بکر بن زهر - رحه الله حین دخحلت عليه وقد وفد على 
مراكش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبى عبد الله محمد بن أبى يوسف فى شهور سنة ٥۹۵‏ . 

وأنشدنى الوزير أبو بكر المذكور فى هذا التاريخ لنفسه - بعد أن سألنى عن اسمى وعن 
نسبی فتسمیت وانتسبت › وتسمّی لى هو - رهه الله _ وانتسب من غير استدعاء تواضعا 


و و 
منه وشرف نفس وتہذڈیب خلق قدس الله روحه وساخحه : 


لاح المشيبٌ على رأنسى فقلت لسسه : الشيب والعيب لا والله مااجتمعا 
باساقى الكأس لا تعسدل إل بها فقد هجرت الحُمًا والحميم معا ! 


وآنشدني _ رمه الله - وقال احفظ عنى : 
إنى نظضرت إل المرآة إذ جّليت فأانکرت مُقلتای كل مارأتقا 
رایت فیهسا شیخہا لست أعرفقه وكنذت أعرف فيهسا قبل ذاك فتى() 
هذا ما أنشدنى لنفسه بلفظه › رجه الله › وله شعر كثر أجاد فى أكثره › وأما 
الموشحات خاصة فهو الإمام المقذّم فيها » وطريقته هى الغاية القصوى التى مجرى كل من 
بعحده إليها 6 هو آخر المجيدين فى صناعتها ¢ ولول أن العادة م تجر بإيراد الموشحات ف 
الكش المجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقى على خاطرى من ذلك . 
(۱ ) ورد البيتان فى نفح الطيب . 


۸ 


[ رجع القول إلى ملوك الطوائف ] 

ثم رجع بناالقول إلى ذكر أحوال الأندلس » فهؤلاء الرؤساء الذين ذكرنا أساء هم الذين 
ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها » استبد كل رئيس منهم بتدبير ما تغلب عليه من 
الجهات . وانقطعت الدعرة للخلافة وذكر اسمها على المنابر » فلم يُذكر خليفة آموى ولا 
هماشمى بقطر من أقطار الأندلس » خلا يام يسيرة عى فيها لمشام المؤيد بن الحكم 
المستنصر بمدينة إشبيلية وأعاها » حسبها اقتصنته الحيلة واضطر إليه التدبير » ثم انقطع 
ذلك حسبا تى بيانه إن شاءالله تعالى فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك 
الطوائف من الفرس بعد قتل دارا بن دارا . 

ول يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وغورها تختل » وخجاوروها من الروم تشتد 
أطماعهم ويقوى تشؤفهم » إلى آن جمع الله الكلمة ء ورأب الصدع » ونظم الشمل › 
وحسم الخلاف » وأعز الدين » وأعلى كلمة الإسلام » وقطع طمع العدو » بيمن نقيبة آمير 
المسلمین وناصرالدین آبی يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتونى » رجه الله » ثم استمر على 
ذلك ابنه عل » وأعادا إلى الأندلس معهرد أمنها وسالف نضارة عيشها » فكانت الأندلس 
فى أيامه| حرما آمنا » وأول دعاء عى للخلافة العباسية - أبقاها الله - على منابر الأندلس فى 
أيامهما » ولم تزل الدعرة العباسية وذكر خلفائها على منابر الأندلس والمغرب » إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصامدة فى بلاد السوس » على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
عز وجل . 
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e iê 


ملوك بنى عباد بإشبيلية 
وإذا ذكرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين عليها بعد الفتنة على ما شرطنا من الإمال › 
فلنرجع إلى ذكر ملكة إشبيلية خحصوصاً من جزيرة الأندلس وذكر من ملكها » فبذلك يتصل 
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نسق الأحبار عا نريده» ويتطرق لنا القول في| نقصده » لأن ملك إشبيلية هو كان السبب 
فى دخول يوسف بن تاشفين مع المرابطين الأندلس » على ما شيذكر إن شاء الله تعالى ء 
فتقول : 

أما أحوال إشبيلية فإنها كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على بن حمود » والقاسم بن 
مود » ویجیی بن على بن مود : أيام كان الأمر داثراً بينهم على ما تقدم ذكره » فلا زحف 
بحيى بن على بالرابر إلى قرطبة » وهرب القاسم بن حمودمنها وقصد إشبيلية - وقد كان ابناه 
محمد والحسن مقيمين ا اجتمع أمر أهل إشبيلية واتفق رأيهم على إخراج حمد والحسن 
عنها قبل وصول القاس أبيها » فأخرجوهما » وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضصًا › 
واتفقوا على تقديم رجل منهم يرجع إليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم » فتوارد اخحتيارهم بعد 
خض الرأى وتنقيح التدبير » على القساضى أبى القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمى؟ » لا كانوا يعلمونه من حصافة عقله » وسعة صدره » وعلر مته » وحسن 
تدبيره » فعرضوا عليه ما رأوه من ذلك » فتهيب الاستبداد » وخاف عاقبة الانفراد أولأ › 
وأبى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا سماهم » لكى يك ونوا له أعوانًا ووزراء 
وشركاء » لا يقطع أمراً دوم » ولاحدث حدثا إلا بمشورتهم - وهؤلاء المسمّون هم : الوزير 
أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى » وحمد بن يريم الأهانى » وأبو الأصبغ عيسى بن حجاج 
ا لحضرمی » وأبو محمد عبد الله بن على الموزنی » فى رجال آخرين ذهبت عنى أسماؤهم إلا 
أنى أعرف قباتلهم وبيوتهم - ففعاوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد» ولم يزل يدبر آمر إشبيلية وهؤلاء 


المذکورون وزراؤه . 


(۱ )ر يعني : ابنى القاسم . 

(۲) كان اضيا لدينة إلسيلية » أصله من ملم ٠‏ من ولد التعان بن النذر آخر ملوك الحية » وفد جد 
السابع ٠‏ » واسمه نعيم » إل الأندلس » وكان قبل ذلك مصريًا من أهل العريش › فأقام بقرية بقرب 
تومين من إقليم طشانة من أرض إشبيلية . ومحمد بن إسماعيسل هذا أول من نبغ من ولده » فلا ولى 
قضاء إشبيلية أحسن السياسة مع الرعية والملاطفة بهم ٠‏ » فرمقته القلوب » فلا كانت الفتنة وانقضى أمر 
محيى بن على المستعلى ٠‏ ولاه أهل إشبيلية آمرهم . 


AA 


وكان له من الولد إسماعيل » وهو الأكبر » يكنى آبا الوليد » وعباد » يكنى أبا عمرو › 
فآما إسماعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن حدث لأيه أمل فى التغلب على ما كان الربر 
يملكونه من الحصون القريبة من إشبيلية » بعسكر من جند إشبيلية » فالتقى هو وصاحب 
صنهاجة » فأسلمت إساعيل عساكره وكان أول قتيل » وقطع رآسه وسير به إلى مالقة » إلى 
إدريس بن على الفاطمى كا تقدم(. 

وبقى الأمر كذلك » والقاضى أبو القاسم يدبر الأمور أحسن تدبير » وكان صاا 
مصلا » إلى أن مات فى شهور سنة ٤۳۹‏ . 


ولابة المعتضد بالله العبادى 
ثم وی ما كان يليه بعده من أمور إشبيلية وأعاها » ابنه أبو عمرو عباد بن محمد بن 


إسماعيل بن عباد » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن التدبير وبسط العدل » 
مدة يسدرة ؛ ثم بداله آن يستبد بالامور وحده وکان شھًا صارتًا حديد القلب شجاع 
النتس بعيد الهمة ذا دهاء » وواتته مع هذا المقادير » فلم يزل يعمل فى قطع هؤلاء الوزراء 
واحدًا واحدا » فمنهم من قتله صبراً » ومنهم من نفاه من البلاد » ومنهم من أماته خمولاً 
وفقرًا › إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر » وتلقب بالمعتضد بالله . 

وقیل إنه ادعی آنه وقع إليه هشام المؤيد بالله » ابن الحكم المستنصر بالله وكان الذى 
هله على تدبير هذه الحيلة مارآه من اضطراب أهل إشبيلية » وخاف قيام العامة عليه » 
لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بنى أمية بقرطبة كالمستظهر » وا مستكفى » والمعتد › 
فاستقبحوا بقاء هم بغير خليفة » وبلغه انهم يطلبون من أولاد بنى أمية من يقيمونه » فادعى 
ما ادعاه من ذلك » وذکر أن هشامًا عنده بقصره » وشهد له خواص من حشمه » وآنه فی 
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صورة الحا جب النفذ لاأموره » ومر بالدعاء له على المنابر » فاستمر ذلك من أمره سنين » إلى 
أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته فى سنة ٠٤0١‏ واستظهر بعهد عهده له هشام المذكور فيا زعم 
وأنه الأمير بعده على جميع جزيرة الأندلس . 

٠‏ ولم يزل المعتضد هذا يدوخ امالك وتدين له اموك من جميع أقطار الأندلس » وكان قد 
اتخذ خشبًا فى ساحة قصره جللها برءوس ال ملوك والرؤساء عوضا عن الأشجار التى تكون فى 
القصور » وكان يقول : فى مثل هذا البستان فليشنزه . 

وجلة أمر هذا الرجل آنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة نفس » 
کانوا یشبهونه بأبی جعفر المنصور من ملوك ہنی العباس » کان قد استوی فی خافته ومهابته 
القريبٌ والبعيد » لاسي) منذ قتل ائه وأكبر ولده المرشح لولاية عهده صبراً » كان سبب ذلك 
أن ولده المذکور - کان اسمه إساعیل - کان يبلغه عنه أخبارٌ مضمونا استطالة حياته ومنى 
وفاته » فيتغاضى المعتضد ويتغافل تغافل الوالد » إلى أن أدى ذلك التغافل إلى أن سكر 
إسماعيل الذكور ليلة وتسور سور القصر الذى فيه أبوه > فى عُبدان وأراذل معه » ورام الفتك 
بأبيه » فانتبه البوابون والحرس » فهرب أصحاب إسماعيل » وأحذ بعضهم فأقر وأخبر 
بالكائنة على وجهها » وقيل : إن إسماعيل م يكن معهم وإنما بعثهم على ذلك وجعل لمن 
قتل أباه العتضد مجعلا سنويًا » فالله أعلم » فقبض المعتضد على ابنه إسماعيل هذا 
واستصفی آمواله وضرب عنقه » فلم يبق آحد من خاصته إلا هابه من حینئذ . 

وبلغنی آنه قتل رجلا أعمى بمكة کان يدعو عليه بها : كان هذا الرجل من بادية 
إشبيلية » كان المعتضد قد وضع يده على بعض مال هذا الرجل الأعمى » وذهب باقى ماله 
حتى افتقر » ورحل إلى مكة » فلم يزل يدعو على المعتضد بها إلى أن بلغه عنه ذلك »› 
فاستدعی بعض من يريد احج وناوله حقًا فيه دنانير مطلية بالسم » وقال : لا تفتح هذا 
حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمكة » وسَلِمَ عليه عنًا ! فاتفق أن سلم الرجل ومعه الى ء 
فحين وصل مكة لقى الأعمى ودفع إليه احق » وقال : هذا من عند المعتضد » فأنكر ذلك 
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الأعمى » وقال : كيف يظلمنى بإشبيلية ويتصدق على بالحجاز ؟ فلم يزل الرجل يخفضه 
إلى أن سكن وأخذ الحق » فكان أول شىء فعلمه أن فتح احق وعمد إلى دينار من تلك 
الدنانرر فوضعه فی فمه » وجعل يقلب سائرها بيده » إلى أن تمكن منه السم » فا جاء الليل 
حتى مات » فأعجب الرجل بقاصية ا مغرب يعتنى بقتل رجل بالحجاز . 

وقتل على هذه الصورة رجلا من المؤذنين من أهل إشبيلية » فر منه إلى طليطلة » فكان 
يدعو عليه بها فى الأسحار » مقدّراً أنه قد أمن غائلته إذا صار ملكة غيره')ء فلم يزل يعمل 
فيه ا لحيلة إلى ن بعث من قتله فجاءه برأسه . 

وكان آكر من يناويه من المتغلبين الملجاورين له وأشدهم عليه > الربر : صنهاجة وبنو 
برزال الذين بقرمونة وأعما ما من نواحى إشبيلية » فلم يزل يصرّف الحيلة تارة ويجهز الجيوش 
آحرى إلى أن استنزمم » ففرّق كلمتهم وشتت منتظم أمرهم ونفاهم عن جيع تلك البلاد 
وصفت له آموره . 

كان له عين بقرمونة يكتب له بأخبار البربر » بلغ من لطف حياة المعتضد وقد آراد آن 
يكثب إلى ذلك الرجل الذى جعله عينًا له بقرمونة كتاباً فى بعض أمره » أن استدعى رجلا 
من بادية إشبيلية شديد البله كثير الغفلة » وقال له اخلع ثيابك » وألسه جبة جعل فى 
جيبها كتاباً وخاط عليه » وقال له : إخرج إلى قرمونة » فإذا وصلت بقربما فاجمع حُزمة 
حطب واد حل ہا البلد وقف حیٹ يقف اصحاب الطب ۰ ولا تبعھا إلا لن يشتريہا منك 
بخمسة دراهم » وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى بقرمونة » فخرج البدوى كا أمره 
الحتضد » فلا قرب من قرمونة جمع حزمة من الحطب » وم يكن قبل هذا يعانى جعه › 
فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد » ووقف فى موقف الحطابين » فجعل الناس يمرون عليه 
ویسومون منه حزمته » فإذا قال : لا أبيعها إلا بخمسة دراهم » ضحك من يسمع هذا 
القول منه ومر عنه › فلم يزل كذلك إلى أن جنه الليل والناس يسخرون منه > فبعضهم 
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يقول : هذا أبنوس ! ويقول الآخر : لابل هو عودٌ هندى ! وما أشبه هذا » حتى مر به 
صاحب المعتضد » فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟فقال : بخمسة دراهم ! فقال : قد 
اشتريتها فا هلها إلى البيت » فقام بحملها وإلرجل بين يديه حتى بلغ بيته » فوضع الزمة 
ودفع إليه الخمسة الدراهم » فلا أخذها وهم بالانصراف قال له : أين تريد فى هذا الوقت 
وقد علمت خحوف الطريق ؟ فبت الليلة عندى » فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك » فأجابه 
> فأدخله إلى بیت وقدم له طعامَا » وسأله كآنه لا یعرفه : من ین نت ؟ فقال : آنامن 
بادية إشبيلية » قال : ياأخى » ما الذى جاء بك إلى هذاالموضع وقد علمت نكد البربر 
وشؤمهم وهوان الدماء عليهم ؟ فقال : حلتنى على هذا الحاجة ! ولم بُظهر له أن المعتضد 
أرسله » فلم يزل الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم » فلا رى غابة النوم عليه قال له : تجرد من 
ثوبك هذا فهو أهناً لنومك وروح لجسمك ! فتجرد الرجل ونام » وأخذ صاحب المعتضد 
الحبة ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه » وجعله فى جيب الحبة وخاط 
عليه كا كان » فلا أصبح الرجل لبس جبته » ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن » فأدخل على المعتضد » فقال له : اخلع تلك الجبة » وكساه ثيابًا حستا فرح بها 
البدوی » و حرج من عنده فرحا یری أنه قد حلع عليه » ول یعلم فيم ذهب ولا ہم جاء ! 
وأخذ المعتضد الكتاب من جيب الجحبة وتم ما أراد من أمره . 

وله فى تدبرملكه وإحكام أمره حيل وآراء عجيبة م سبق إلى أكشرها يطول تعدادها 
ويخرج عن حد التلخيص بسطها . 

ولا فتل ابنه إسماعيل - كا تقدم - وكان قد لقبه المؤيد » عهد بعده ابنه أبو القاسم محمد 
ابن عباد بن محمد بن إسماعيلل بن عباد » ولقبه با معتمد على الله » فحسنت سيرة آبى 


القاسم هذا فى حياة آبيه وبعد وفاته 
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[ أولية المرابطين ق مراكش ] 

وف إمارة المعتضد بالله هذا نزل لمتونة وسسوفة _ قبيلتان عظيمتان البربر - رحبة 
مراكش » فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد » وكانت نزلوها غيضة لا عُمران بها » وإنا 
شمیت بعبد آسود کان يستوطنها بجنب الطريق اسمه مراكش() » فاستوطنها البربر كا 
ذکرنا » وقدّموا علیهم رجلا کان اسمه تاشفین بن یوسف . 

وكان المعتضد فى كل وقت يستطلع أخبار العدوة : هل نزل البربر رحبة مراكش ؟ 
وذلك لا کان يراه فى ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالعوه أو خالعو ولده وخرجوه من 
ملکه » فلا بلغه نزوهم جع ولده وجعل یتفر إلیهم مصعّدًا ومصرباً ویقول : یالیت شعری 
مَنْ تناله معرة هؤلاء القرم آنا أو نتم ؟ فقال له أبو القاسم من بينهم : جعلنى الله فداك 
وأنزل بی کل مکروه یرید أن بُتزله بك ! فکانت دعوة وافقت المقدار . 

وكان نزول لتونة ومسوفة قبيلتى المرابطين رحبة مراكش » فى صدرسنة ٤1۳‏ » 
وانفصاطمم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ٠٤١‏ ؛ فكانت مدة إقامتهم فى الملك منذ نزلوا 
رحبة مراكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة » نحوا من ست وسبعين سنة 

ثم توف المعتضد بالله فی شهر رجب من سنة ٤٩٤‏ » واختلف فى سبب وفاته » فقيل : 
إن ملك الروم سمّه فى ثياب أرسل بها إليه » وقيل : إنه مات حتف أنفه » فالله أعلم . 


ولاية أبى القاسم ابن عباد المعتمد على الله 
ثم قام بالامر من بعده « ابنه آبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إساعيل بن عباد » 
وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر بحول الله » وكان المعتمد هذا يشّبه ارون الواثق بالله من 
(۱) ویروی ابن خلكان أن ١‏ مراكش » معناها « امش مسرعاً» بلغة الصامدة » موضعها مأوى 
للصوص »۰ وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة » فعرف الموضح : 
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ملوك بنى العباس » ذكاء نفس وغزارة أدب » وكان شعره كأنه الحلل المنشرة » واجتمع له 
من الشعراء وأهل الأدب مالم مجتمع للك قبله من ملوك الأندلس » وكان مقتصرا من العلوم 
على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليه »> وكان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا 
محصى » كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة » إلى ما يناسب هذه الأحلاق الشريفة »> وفى 
ا لجملة فلا أعلم حصلة محمد فى رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم » وضرب له فيها 
بأوفى سهم » وإذا عُدّث حسنات الأندلس من لدن فشحها إلى هذا الوقت فالمعثمد هذا 
أحذها » بل أكرها . 

ولى أمر إشبيلية بعد أبيه » وله سبع وثلاثون سنة » واتفقت له الخلافة الكبرى بخلعه 
وإخراجه عن ملکه فى شهر رجب الكائن فى سنة ٤۸٤‏ فكانت مدة ولايته إلى أن حلع 
وأسر : عشرين سنة » كانت له فى إضافتها ماثر أعيا عل غيره جمعها فى مائة سنة أو أكثر 
منها » كانت له رجه الله فى تخليد الثناء و إبقاء الحمد . 


[ عبد الجليل بن وهبون الشاعر ] 


كان من ححملة شعرائه رجل من آهل مدينة مرسية اسمه عبد الجليل وهبون » كان حسن 
الشعر لطيف ال ماحذ حسن الترصل إلى دقيق المعانى وأنشد يومًا بين يدى المعتمد رحه الله 
بعض الحاضرين بيتين لعبد الجحليل بن وهبون هذا قام| قدي قبل وصوله إلى المعتمد وما : 


قل السوفاء فما تلقاه قل أحد ولايمؤلخلوق على باله 
وصار عندهم عنقاء مُفرية أو مثلّ ما حدّثوا عن ألف مثقاله 
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فاعجب المعتمد مهيا وقال : لمن هذان البيتان ؟ فقالوا : هما لعبد الحليل وهبون أحد 
خدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا والله اللؤم الببحت رجل من خدامنا والمنقطعين 
إلينا يقول : « أومثل ما حدثوا عن ألف مثقاله > وهل يتحدث أحد عنا بأسواً من هذه 
الأحدوثة ؟ وأمر له بألف مثقال » فلا دحل عليه يتشكر له قال له : ياأبا محمد » هل عاد 
ا حبر عياتا ؟ قال : إى والله يا مولاى » ودعا له بطول البقاء » فلم هم بالانصراف قال له 
: یا عبد الجحلیل الآن حدّث ہا لا عنها ء يعنى الألف مقال(') . 

وله رحه الله شعر کشر برّز فی أکثره وأجاد ما أراد » وسيمر منه فى أضعاف أخباره ما 
يشهد له بالتبریز » عند ذوی التمییز » فما أختاره من شعره قوله : 


عل فؤادك قد أيلّ عليل واغنم حياتّك فالبقاءٌ قليلٌ 
لسو أن عمرك ألف عام كامل ماكان حقاأن يقال طويل 


أكذا يقوذ بك الأسى نحو الردى والود عوذ والشمول شمول 
لا بستبيك الهم نفسك عنسوة والكأش سيف ق يديك صقيل 
بالعقل تزدحمٌ الهمومٌ على الحشا فالعقل عندى أن تزْول عُقول ! 


أهداه له صاحب طليطلة »› اسم المملوك سيف : 


(1 )ربا سلة ۲۷ . 

( ۲ ) کان ابن وهبون صدیقًا لابن عار » فلعله هو الذى أنشد المعتمد من شعره ووصل به حبله حتى صار 
من جلسائه . وقد حکی المقری أن ابن وهبون کان یوما فی مجلس المعتمد وهو ينشد قول المتنبی فی سيف 
الدولة مس حستا : 


إذا ظفرت منك العسون بنظسرة شاب بها معدسى المطى وراز مهه 
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أما كفت قتلسة بالسيف واحدة 
سره وثنانى فُنْجٌ مُقلتقه 


هسسذا لقتلى مسلول وهذان 
حتى أتيح من الأجفسان ثنتسان 
أسيره» فکلانا اسر عانى 


لاببتغى منك تسریحاً بإحسان ! 


وسن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح الذى حكى الاء سلاسة والصخر ملاسة 


قوله فی هذا المملوك وقد عذر : 
تم له الحسن بالعسدذار 
آخضر ق ابض تبدى 


e #&‏ ی ا ماه 1 


واقترن الليل بالنهار 
ذلل آسے ی وذا بهاری 


و ,2 ٌ ٍ 
وبین| هو یوما فی قبة له یتب شیا » آو يطالع » وعنده بعض کرائمه » فدخلت عليه 
الشمس من بعض الكوى الكائنة فيها » فقامت دونه تستره من الشمس » فقال رجه الله 


بدا : 


قامت لتحجب ضوء الشمس قامتها 
علماًلعمرك متها أنها قمر 


(=) فقال ابن وهبون مرتجل : 
تنبا غُجبا بالقسريض » ولسو درى 


- 


عن ناظریى » حُجبت عن ناظر الغير 


هل تكسف الشمس إلا صورة القمر ! 


دجي د العطايساء واللّها تفتح الها 
باتك تسروى شعره لتالها ! 


وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس فى يدها » إذ لمع البرق 
فارتاعت » فقال رجه الله بدا : 


ريبعت من البرق وق كفا برق من القهوة لاع 
عجبث منها وهى شمس الضحا كيف من الأنسوار تسرتاءع ! 


ر 
وله مع هذا مقاطع حسان يرتجلها فى مجالس آنسه ولاستدعاء خاصة جلسائه » منعنی 
ن 
من استيفائها قلة ما على خحاطرى منها . 
وسيمر من شعره الذى قاله فى أيام حنته مايفجر الصم » ويزعزع الشم » وكان 
لایستوزر وزیا إلا أن يكون أديبًا شاعراً حسن الأدوات » فاجتمع له من الوزراء الشعراء مالم 
مجتمع لحد قبله . 


[ آبو الوليد ابن زيدون ] 
فمن جملة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
زيدون » ذو الادب البارع والشحر الرائم » أحد شعراء الأندلس امجيدين وفحوهما 
المبرزينكان إذا نسب أنساك كثراً » وإذا مدح أزرى بزهير » وإذا فخر أناف على امرىء 
القيس 4 فمن حملة مقاطعه التى تشهد له بجودة الطبع وإتقان الصنعة قوله : 


بيذى وبيذك مالو شئت لم بضع سر إذا ذاعست الأسراز لم بذع 
يابائعاً حظه مثى ولو بُذلت لى الحياة بحظى منه لم أبع 


ته أحتمل واستطل أصبر» وعز أهن وول أقبل » ول أسّمع » ومر أطع ! 


۷ 


وهو القائل _ ره الله عاطب بنى جهور > وكان قد وزر هم قبل وزارته للمعتمد ¢ 
لأن أصله من مدينة قرطبة » فنالته منهم حنة » فخرج عن قرطبة إلى إشبيلية وافدأ على 


الأعتمد » فعلت رتبته عنده › فکان یبلغه عن بنی جهور مایسوءه فی نفسه وقرابته بقرطبة 


فقال خاطبهم : 
ہنی جهور أحرقتمو بجفائكم 
تعمدوننى كالعنر الورد إنما 


فؤادى » فما بال المدائح تعبقّ 


مهھ ح لکم اذو ا حن تُحرق 


ومن نسيبه الذى بختلط بالروح رقة ويمتزج بأجزاء المواء لطافة » قصيدته التى قاها 


يتشوق ابنه المهدى « ولادة “('“» وهى بقرطبة وهو بإشبيلية . 


[ أضحى التنائى بديلاً من تدائينا 
بنتم وبنا فما ابُّتلت جوانځنا 
نکاد حن تناجبکم ضمائرنا 
حالت لفقدكم أيامنا فغخدت 
إذ جانبٌ العيش طلقّ من تالفنا 
وإذا هصرنا غصسون الأنس دانية 
لبسق عه دكم عهذ السرور فما 
من ملغ مُلہسينا بانتزاحهم 


إن الزمان الذى مازال تُضحكنا 


. وردت على هامش المخطرطة‎ )١( 


- ۹۸ - 


وناب عن طيب لُقيانا تجافينا ] 
شوقا إليكم ولا جفت ماقينا 
يقضى علينا الأسى لولا تاسينا 
سشوداً وکانت بكم بيضا ليالينا 
ومورذ اللهو صاف من تصافينذا 
فطوفها فجنينا منه ما شينا 
كنقم لأرواحنا إلا رياحينا 
حُزنّامع السدهر لا يبلى ويُبلينا: 


أنساً بقربهمْ قد عاد تُبكينا ! 


غبظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
فانحل ماكان معقوداً بأنفسنا 
وقد نكونْ ومايُخشى تفرقنا 
[ ماحقنا أن ثقروا عن ذی حسدٍ 
ياليت شعرى ولم تُعتب أعاديكم 
لم نعتقد بعحدكم إلاالوفاء لكم 
کنا نرى اليأاس تسلينا عوارضُه 
ياسارى البرق غا القصرَّ فاسُق به 
[ واسال هنالك هل عینی تذکرئی 
ويانسيم الصبًّا بلغ تحبتنا 


[ من لايرى الدهر بقضينا مساعفة 


[ وبيست ملك كان الله أذشاأه 
أو صاغسه ورقاً محضا وتؤجه 
إذا تأود دته رفاهية 
كأنمانبتت ى صحن وجنته 


ماضر أن لم نكن أكفاء ه شرفا 


LLL 
CS 


کد اداد 


- ۹۹ 


بان نغص فقال الدهزر آمينا 
وانبت ماکان مؤصولً بأيدينا 
فاليوم نحن ومائُرجى تلاقينا 
بنا ولاآن تسروا كاشحا فينا 
هل نال حظا من العُتبى أعادينا 
رايا ولم نتقل د غبره ديذضا 
وقد يئسنا فما لليأس يُغفرينا ] 
من كان صرف الهوى والودٌ يسقينا 
إلفاتذكرة أمسى تُعنينا] 
من لو على البعد حيا كان يحيينا 


فيه وإن لم يكن عثا بقاضىنا ] 


وسكا وقد أنشا الله الورى طينا ] 
من ناصع التّبر إبسداعاً وتحسينا 
تمدمى العقول وأدمتة الى لينا 
هر الكواكب تعويذاً وتزيينا 


وف المودة كاف من تكکافينا 


لاتحسيبوا نأيكم عنابقرتا 
والله ماطلبت أهواؤتا يبدل 
[ولااستفدنا خليسلاً عنك شغلا 
ياروضة طسال مساأجذت لواحظَّنا 
وياحياةتىلۇؤتابزهرتها 
[ويانعيّما حضرنا من قضارته 
لسنا تُسميك إجلالاً وتكحرمة 
إذ انفردت فما شوركت ف صفة 
ياجنة الخّلد يدانا بسلسلها 
كأننسالم نيت والوصل تالتنا 
سرّان ن خاطر الظلماء بكتمنا 
[ لاغرو ق آن ذكرذنا الحزن حابن نهت 
إنا قرأنا الأاسى يوم النوى شورًا 
[ إن كان قد عز ق السدنيا اللقاء ففى 
أمسا هواك فلم تعمدل بمنهله 
لم يخف أفقٌ جمال أنت كوكبّه 
ولا اختيساراً تجنبناك عن كثب 
نأسی عليك إذا حثت مشعشعة 
لا أكؤّس الراح ثبدى من شمائلنا 
دُومى على العهد » ماذمنا مُحافظة 
ولو صبانحونامن علو مطلعه 
أولى وفاءٌ وإن لم تبمذلى صلة 
وق الجواب قناع لو شفعتِ به 
عليك منى سلام الله مابقيت 


۹۹ 


إذطال ماغير الذای المجبينسا 
منكم ولاانصرفت عتكم أمائينا 
ولااتخذنا بديلاً منك يُسلينا ] 
ورداً جناه الصباغضا ونسرينا 
مُنى ضصُروبساً ولسذات أفانينا 
ق وشي تُعمی سحبنا ذيلها حيذا ] 
فقدرك المعتلى عن ذاك تغنينا 
فحسبك الوصف إيضاحا وتبيينا 
والكوثر العذب زقوماً وغسلينا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يُفشينا 
عنه الذهى » وتركنا الصبر ناسين ] 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
مواقف الحشر نلقساكم » ويكذينا 
شرباً وإن کان يُروينا فيّظمينا 
سالين عنه» ولم نهجُره قالينا 
كن عسدتناعلى كرو عوادينا 
فيهسا الشمسول وغدّانا مغنينا 
سيما ارتياح ولا الأوتارٌ تلهينا 
فالحر من دانٌ إنصافا كما دينا 
ولااستقدنا حبيباً عنك تُغذينا 
بدرٌ الدجالم يكن حاشاك يُصبينا 
فالسذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
بيض الأيادى التى مازالت تولينا 


آوردتها على الاخحتيار لا على النسق » ولعلى فی کشر مما تركت منها أحسن عا آوردث › 
وإنها منعئى من استيفائها الوفاء بشرط التلخي ص »> ومن شعره رحه الله ء غا قاله ف 


مدة صباه : 

> خذت ثلث الهوی خ غصیسا وی ثلث 
ثالله لو حلف العشاق أنهمو 
قوم إذا هجروا من بعد ماؤصلوا 
ترى المحبين صرعى ل عراصهم 


وللمحبّبن فيما بينم ثلث 
موتى من الوجد يوم البين ماحنتوا 
ماتواء فإن عاد من يهوونه بعثوا 


كفتبة الكهف مايدزون ماليثوا 


ونما قال ره الله يتشوق ابنه المهدى المذكور ومعاهده بقرطبة » وضمنها بيت أبى 


الطيب ف أول قصيدته الكافورية : 
« بس التعلسل لا آهل ولاوطن 


قصيدة أوها : 
هل تذکرون غريباً عادةُ شجن 
يُخفى لو اعجه والشوق يبفضحه 
ياويلتاه! أيبقى فل جوانحه 
وأرق العبن والظلماء ع_اكفة 
قبت أشكو وتشكو فوق ايكتها 
ياهل أجالش أقواما أحبهمُ 


أو تحفظون عهودا لا أضيعها 


~۹ 


ولانديدة ولاکاش ولاسكنْ « ! 


من ذكركم وجفا أجفانه الوسقٌ 


فقد تساوى لديه الس والعلن 


فؤاده وهو بالأطلال مرتهن 


ورقاء قد شفها؛ أو شفنى » حسزن 
وبات يهفو ارتياحًا بيننا العْصنُ 
کنا وکانوا على عهد فقد ضغدُّوا 


إن الكرام بحفظ العهد تمتحن 


ومنها : 


إن كان عادكم عب قرب فتى بالشوق قد عاده من ذکرکم حزن 

وأفردته الليسالى من أحبته فبات ينشدها مما جنى الزْمنُ : 

« يم التعلل لا آهل ولا وطن ولانسديم ولاکاس ولاسکن » 
[ آبو بكر بن عمار ] 


ومنهم الوزير أبو بكر محمد بن عمار » ذو النفس العصامية » والآذاب الأهتمية » كان 
أحد الشعراء المجيدين على طريقة ہی القاسم حمد بن هانیء الأندلسی(۱) » ورب) کان 
أحلی منزعاً منه ف کثیں من شعره » ولشعره دیوان يدور بين أيدى أهل الأندلس » ول الف 
أحداً من أدركته سنى من أهل الآداب الذين أخذث عنهم إلا رأيته مقدمًا له مؤثراً لشعره › 


ورب تغالى بعضهم فشبهه بأبى الطيب » وهيهات ! 


(1) هو أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدى » من ولد المهلب ابن أبى صفرة » كان أبره يقيم فى المهدية 
با لغرب » ثم نزح إلى الأندلس فى أيام الحكم المستنصر والمنصور ابن آبی عامر » فولد له محمد هذا فی 
إشبيلية » وحصل له حظ وافر من الأدب » ومهر فى الشعر » وكانوا يعدونه فى المخرب كالمتنبى فى 
المشرق » وكانا متعاصرين . . . 

وکان ابن هانیء غسالياً فی مدائحه » فاعم بالكفر وساء فيه رأى الناس » حتى اضطر إلى المجرة » 
واتصل بالمعز لدين الله العبيدى › ومات فی ظروف غامضة سنة ۳٦۲‏ ول یزل شابًا فى عنفوانه ! 


° 


فمن قصائده المشهورة التی أجاد فیا ماأراد : قصیدته التی کتب ہا من سرقسطة حين 
فرق المعتضد بالله بينه وبين المعتمد- لأنه شغله عن كثر من أمره فنفاه- وهى : 


على » وإلامابكاء الغمائم وق وإلامائياح الحمائم 
وعنى أشار السرعذ صرخة طالب لثأر وهسز السرق صفحة صارم 


ومالبست رُهر النجوم حدادها لخارى ولاققامت له ف ماتم 


وفى هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد بالله : 


وان نزلوافارصده آخر طاعم ] 


حميلة سيف أو حمالة غارم 


[ إذا ركبوا فسانظره أول طاعن 
اى أن يسسراه الله إلا مقلسدًا 


ومن جید نسیبه قوله فی قصیدة یمدح ہا المعتضد بالل : 
جاه الهوی - فاستشعروه ۔ عازه ونعيمه ‏ فاستعذيوه ‏ أوارة ! 
لاتطلبؤا ق الحُب عرزا إنما 


قالوا اضر بك الهوى فاجبتهم 


عبدائه ق حکمه أحراژه 
ياحيذاه وحبذا إضراره 


قلبى هو اختار السقام لجسمه زاء فخلوه ومايختاره 


عرتمونى بالنحول وإنما 
وشمتم لفراق من الفته 


أحسبتم السلسوان هب نسيفُه 


شرف المهند أن ترق شفاره 
ولسريماحجب الهلال سرارة 


أو أن ذاك النوم عادغراره 


۳ 


إن كان آعيا القلبُ من حرب الجوى 
من ق قلبی إذ تثنى قسده 
أم من طوى الصبح انبر نقاشه 
صن ولكن النفوس رياه 
سخرت ببدر التم غرته كما 
مازال ليل الوصل من فتكاته 
وبجود روض الحسن من وجضاته 
حتى سقانى الدهر كأس فراقه 
ووقفت فل مثل المحصب موقفا 
حبران أعمى الطرف وهو سماؤه 
ولئن يُذِبّة وهو مثشواه فكم 
إن ينه أنى أضعت إخُبه 
فلیهن قلبی أن شکاه وشاځه 
فوخځسښه لقد اندب لوصقه 


بلد رمتنى بالُنى أغصائئُه 


خذلته من دمعى إذن أنصاره 
وآقام غُذری إذ أطل عذازه 
وأحاط بالليل البهيم خمازه 
رشا ولكن الققلوب عرازه 
أزرت على افاقهف أزرازه 
تسرى إل بعرففه أسحاره 
دمعی فیندی رندذده وبهازه 
فسکسرت سرا لائقىق خُماره 
للبين من حب القلوب جماره 
وأذاب فيه القلب وهو قرازه 
قد أحسرقت غود العفارة نازه 
قلبی وذاعت عن سده آسراره 
لسواره فاقتص مثه سواژه ! 
بالّخل لولاأن جمصا دار 


وتفجرت لى دالندى أنهاره 


مورد منها مالايخل بالشرط الذى التزمته » ولايخرج عن الحد الذى رسمته » حسبما بقى على 

خاطری من ذلك ۰ لأنی کنت فی حداثة سنسی قد صرفت عنایتی إل أخبار ابن عبار هذا مع 
ر 

المعتمد » لما تضمنته من الآداب » وقد فتشت خحزانة حفظى فلم ألف فيها إلا نبذة يسيرة 


وأنا موردها إن شاء الله عز وجل . 


فابن عمار هذا هو محمد بن عار » یکنى آبا بكر » صله من شلب » من قرية من 
أع )مما يقال ها شتبوس » مولده ومولد آبائه بها » کان خامل البیت لیس له ولا لأسلافه فی 
الرياسة فى قديم الدهر ولا حديثه حظ ولا ذكر فيهم بها أحد » ورد مدينة شلب طفلا فنشاً 
بها » وتعلم علم الأدب على جماعة » منهم أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم » ثم رحل 
إل قرطبة فتأدب بها » ومهر فى صناعة الشعر » فكان قصاراه التكسب به » فلم يزل 
يجول فى الأندلس مسترفداً لاص بمدحه ا ملوك دون غيرهم » بل لايباى من أخذ ولامن 
استعطف من ملك أو سوقة » وله فى ذلك خبر ظريف : 

وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب » لا يملك إلا دابة لا جد علفها » فكتب بشعر 
إل رجل من وجوه أهل السوق » فكان قدره عند ذلك الرجل آن ملأ له المخلاة شعيراً ووجه 
بها إليه » فرآها ابن عار من أجل الصلات وأسنى ا جوائز » ثم اتفق أن علت حال ابن عبار 
وساعده ا لحد ونبض به البخت » وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعم اما 
أول ماأفضى الأمرإليه » فدخلها ابن عار فى موكب ضخم وجملة عبيد وحشم وآظهر نخوة ¿ 
بظهرها المعتمد على اللهحين وليها أيام أبيه المعتضد بالله » فكان أول شىء سأل عنه › 
الرجل صاحبه صاحب الشعير » فقال : ماصنع فلان » أهو حي ؟ قالوا : نعم » فأرسل 
إليه بمخلاته بعي نها بعد أن ملأها درام » وقال لرسوله : قل له : لو ملاجبا برا 
للاأناها ترا . 

ول يزل ابسن عار على الحال التى ذكرناها » من التقلب فى بلاد الأندلس للاستجداء 
والاستعطاف » إلى أن ورد على المعتضد بالله أبى عمرو » فامتدحه بقصيدته المشهورة التى 
وما : 
أدر الزجاجة فالنسيمٌ قدانبرى ٠‏ والنجمٌ قد صرف الجنان عن السرى 


والصبح قد أهدى لناكافوره لما اسسترد اللسدل منساالعنبرا 


SEDE 


وفيها يقول يمدح المحتضد : 


عباً المخُضر نائل كفه والجو قسد ليس السرداء الأغرا 


فداح زتدالحد لاينفڭ م نار الوغى إلا إلى نار القرى 
يختاز أن بهب الخريدة كا عبا والطرف أجرد والحسام مجوهرا 


وف هذه القصيدة يقول فى وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر : 


شقيث بسيفك أمةآلم تعتقد إلااليهود وإن تسموا بربسرا 
أثمرت رمحك من رءوس كماتهم لما رأنت الخصن تعشق مثرا 
وخضبت سيفك من دماء نورهم ما عدت الحسن بلبس آحمرا 


ومن أبيات هذه القصيدة بيت ل أسمع لمتقدم ولامتأخر بمثله وهو قوله 
السيف افص من زياد خُطبسة ق الحرب إن كانت يميتّك مذرا 


ولا أنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وأمر له بال وثياب ومركب » وأمر أن يكتب 
فى ديوان الشعراء » فكان كذلك » ثم تعلق بالمعتمد على الله وهوإذ ذاك شاب » فلم تزل 
حاله معه تتزاید » وموات خدمته له تقوی وتتأکد » إلى أن صار ابل عار ألزق بالمعتمد من 
شعرات قصه » وأدنى إليه من حبل وريده » كان المعتمد لا يستغنى عنه ساعة من ليل 
ولانہار . 

ثم اتفق أن ولى المعتمد على الله « شلب » من قبل أبيه » فاستوزر ابن عبار هذا فى تلك 
الولاية » وسلم إليه جيع آموره » فغلب عليه ابن عار غلبة شديدة » وساءت السمعة عنها 
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. . . فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينها » ونفى ابن عار عن بلاده حسبم) تقدم الإياء 
إليه : فلم يزل ابن عار مغترباً فى أقاصى بلاد الأندلس ‏ إلى أن توى المعتضد بالله › 
فاستدعاه المعتمد » وقربه أشد تقريب » حتى كان يشاركه فيا لايشارك فيه الرجل أخاه 
ولا باه . 

وله معه يام كون| بشلب خبر عجيب » وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة إلى مجلس 
أنسه » على ما كانت العادة جارية به » إلا أنه فى تلك الليلة زاد فى التحفى به والر له على 
المعتاد » فلا جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه » لتضعن رأسك معى على وسادة واحدة ! 
فكان ذلك . 

قال ابن عبار : فهتف بى هاتف فى النوم يقول : « لاتغتر أا المسكين » إنه سيقتلك 
ولو بعد حین ! » قال : فانتبهت من نومی فزعا » وتعوذت » ٹم عدت » فهتف بی اطاتف 
على حاله الأول » فانتبهت من نومى فزعًا وتعؤّذت » ثم عدت » فهتف الماتف على الحال 
الأول » فانتبهت » ثم عدت فسمعته ثالشة فانتبهت فتجردت من أثوابى والتففت فى بعض 
الحصر » وقصدت دهليز القصر مستخفيًا به › وقد آزمعت على آنی إذا اأصبحت حرجت 
مستخفًا حتى آتى البحر فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأکون فی بعض جبال البربر حتى 
آموت » فانتبه المعتمد فافتقدنى ولم يجدنى » فأمر بطلبى » فطلت له فى نواحى القصر › 
وخرج هو بنفسه يتوكاً على سيفه والشمعة تحمل بين يديه » فكان هو الذى وقع علّ » وذلك 
أنه أتى دهليز القصر يفتقد الباب هل فتح » فوقف بإزاء ا لحصبر الذى كنت فيه » فكانت 
منى حركة فأحس بى » وقال : ماهذا الذى يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم أمر به فنفض 
فخرجت عَریاتا ما علنَ إلا السراویل ! فلا رآنی فاضت عیناه دموعًا وقال : يابا بكر » ما 
الذى ملك على هذا ؟ فلم أر بدا من أن صدقته » فقصصت عليه قصتى من أوها إل 
آخرما » فضحك وقال : یاأبا بکر » أضغاٹ آحلام » هذہ آثار الخمر › ثم قال لی : وکیف 
أقتلك ؟ آرآیت أحدا یقتل نفسه ؟ وهل نت عندی إلا کنفسی ؟ فتشکر له ابن عبار ودعا له 
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بطول البقاء » وتناسى الأمر فنسيه » وموت على ذلك الأيْام والليال » إلى ن كان من آمره 
ماسيأتى الإبماء إليه » فصدقت رؤيا ابن عيار » وقتل المعتمد نفسه كا قال ! . 

ولا آفضى الأمر إلى المعتمد كا ذكرنا » سأله ابن عار ولإية شلب » وهى كانت بلدة 
ومنشأة كما تقدم » فأجابه المعتمد إلى ذلك وولاه إياها أنبه ولاته جعل إليه جميع أمورها 
خارجها وداحلها » فاستمرت ولاية ابن عار عليها إلى آن اشتد شوق المعتمد إليه » وضعّف 
عن احتال الصبر عنه » فاستدعاه وعزله عنها واستوزره » فكانت حاله معه شبيهة بحال 
جعفر بن جحيى مع الرشيد . 

ولم يزل المعتمد يعده لكل أمر جليل » ويؤهله لكل رتبة عالية » وكان ابن عبار مع هذا 
لا يُناط به مر إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة المحاة » واشتهر مره ببلاد الأندلس حتى 
كان ملك الروم الأدفنش إذا ذكر عنده ابن عبار قال : هو رجل الحزيرة ! وكان ابن عبار هو 
الذى رده عن قصد إشبيلية وقرطبة وأعما ها » وذلك أنه حرج فى جيوش ضخمة يقصد بلاد 
العتمد طامعا فيها » فخافه الناس » وامتلأت صدور أهل تلك الحهات رعبًا منه » وتيقنوا 
ضعفهم عن دفاعه » فتولى ابن عمار رده بألطف حيلة ويسر تدبير » وذلك أنه أقام سفرة 
شطرنج فى غاية الإتقان والإبداع » ولم يكن عند ملك مثلها » جعل صورها من الأبنوس 
والعود الرطب والصندل » وحلاها بالذهب » وجعل أرضها فى غاية الإتقان » فخرج من 
عند المعتمد رسولاً إلى الأدفنش » فلقيه فى ول باد المسلمين » فأعظم الأدفنش قدومه وبالغ 
ف إكرامه » وأمر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه » فأظهر ابن عار تلك 
السفرة » فرآها بعض خواص الأدفنش » فنقل خبرها إليه » وكان العلج - أعنى الأدفنش - 
مولا بالشطرنج » فلا لقی ابن عار سأله : كيف أنت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عبار فيه 
طبقة عالية » فأخره بمكانه منه » فقال له : بلغنى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان ! قال 
ابن عبار : نعم » فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عار لترجانه : قل له آنا أتيك 
ہا على أن ألعب معك عليها » فإن غلبتنى فهى لك وإن غلبتك فلى حكمى ! فقال له 
الأدفنش : هلمها لننظر إليها » فأمر ابن عبار من جاء بها » فلا ضعت بين يدى العلج 
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صلب وقال : ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا ا لحد ! ثم قال لابن عار : كيف 
قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول » فقال له الأدفنش : لا آلعب معك على حكم مجهول لا 
آدری ما هو » ولعله شیء لا يمکننى ! فقال اين عبار : لا ألمب إلا على هذا الوجه ! وأمر 
بالسفرة فطويت » وكشف ابن عار سر ما أراده لرجال وثق بهم مسن وجوه دولة الأدفتش › 
وجعل لمم أموالً عظيمة على أن يؤازروه على أمره » ففعلوا فتعلقت نفس العلج بالسفرة » 
وشاور خاصته في رسمه ابن عار » فهونوا عليه وقالوا له : إن غلہته كانت عندك سفرة ليس 
عند ملك مثلها » وإن غلبك فيا عساه أن يحتكم ؟ وقبحوا عنده إظهار الملك العجز عن 
شیء يطلب منه » وقالوا له : إن طلب ابن عبار مالا يمكن فنحن لك بردّه عن ذلك » ول 
يزالوا به حتى أجاب » وأرسل إلى ابن عبار فجاء ومعه السفرة » فقال له : قد قبلت ما 
رسمته ! فقال له ابن عبار : فاجعل پينى وبينك شهوداً أساهم له » فأمر الأدفنش بهم 
فحضروا » وافتتحا یلعبان » وکان ابن عہار ‏ کا ذكرنا _ طبقة بالأندلس » لا يقوم له أحد 
فيها » فغلب الأدفنش غلبة ظاهرة لحميع الحاضرين ‏ لم يكن للعلج فيها مطعن » فلا 
حقت الغلبة قال له ابن عہار : هل صح أن لی حکمی ؟ قال : نعم » فيا هو ؟ قال : أن 
ترجع من هنا إلى بلادك ! فاسود وجه العلج وقام وقعد » وقال خواصه : قد كنت أخاف من 
هذا حتى هرنتموه عل فى أمثال هذا القول » وهم بالنكث والتمادى لوجهه » فقبحوا ذلك 
عليه » وقالوا له : كيف يحمل بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى ف وقتك ! فلم يزالوا به 
حتى سكن » وقال : لا أرجع حتى احذ إتاوة عامين حلاف هذه السنة ! فقال ابن عبار : 
هذا كله لك ! وجاءه با أراد » فرجع وكف الله بأسه » ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن 
السلمين » ورجع ابن عبار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المعتمد سروراً به . 

ثم إن المعتمد حدث له أمل فى التغلب على مُرسية وأع اها » وهى التى تعرف 
بتدمیر' » وکانت بيد أبى عبد الرمن محمد بن طاهر » كان هو المتغلب عليها والمدبر 


(۱) تدمير : كورة فى شرق الأندلس قاعدتا مرسية » وكان بجحكمها قبل الفتح العربى مير قوطى من قرابة 
لذریق اسمه ثیودمیر ( ۲۳۱00۸!۴) وكان له مع العرب إبان الفتح قصة من أطرف قصص = ٠‏ 
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لأمرها» فج هز المعتمد جيوشأعظيمة » وتكفل له ابن عار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنها » فولاه ماتولى من ذلك » وخرج ابن عار حتى نزل على مرسية » فأخذها وأخرج ابن 
طاهر عنهاا) » فلحق ابن طاهر حين خرج من مرسية بہنى عبد العزيز ببلنسي ة۳ » فكان 
مہا إلى أن مات رجه الله . 


سوء رأيه أن يستبد بأمره » وأن يضبط تلك البلاد لنفسه » فلم يزل يصرف الحيلة فى ذلك إلى 


(=) المقاومة » وباسم هذا الأمير سمى العرب هذه الكورة + وقيل بل سموها تىدمير تشبيهاً ها بتدمر من 
بلاد الشام . 
أما مرسية فمدينة مستبحدثة بعد الفتح العربى » بناها العرب فى زمن عبد الرهن بن الحكم سنة ۲٠ ' ٩‏ 
للهجرة › ثم ازدادت عمراناً وأصبحت من حواضر الأندلس فى زمن عبد الرمن الناصر وابنه المستنصر 
(سنة ۳۰١‏ إلى ۳١١‏ ) .ولا نشبت الفتنة وقزقت وحدة الأندلس » استقل بمرسية فتى من موالى 
المنصور ابن آبى عامر اأسمه خران الصقلہى › وخحلفه عليها بعد موته زهبر الصقلبى العامرى أيضاً 
فظل بحکمها بضع سین » ثم نشہت معركکة بينه وبين ٻاديس بن حبوس صاحب غرناطة » حقت 
فيها المزيمة على زهر > ففر من وجه حصمه إلى حيث لا يعلم أحد ! وقام ف الأمر من بعده فى مرسية 
حماعة من أبناء البيوتات مها »› > منهم الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق » وأبو بكر أحمد بن طاهر › 
وغرشما » ٹم صارت إمرتها لآمد بن طاهر › ثم من بعده لولده آبی عبد الرمن محمد بن طاهر » وف 
عهده بدا للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية أن يستولى عليها ويضمها إلى ملكه » وكان شاعره ابن 
عار على رس الحملة » ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق » فتخلب ابن عمار على المدينة » و حلع 
مرها ابن طاهر ¢ ثم بداله أن يستول عليها لنفسه ¢ وکان ابن عبار على ولاء مع الأدفونش السادس 
ملك تمشتالة » ولعله كان ينتظر مله معونة على ذلك » ولكن . . ولكن الأمور سارت على غير ما 
أراد . 

١(‏ ) يذكر بعض المؤرخين أن ابن عبار اعتقله فى قلعة مونت قوط » ثم عاد فقتله » ولكن الفتح بن خاقان 
يذكر فى القلائد أنه شهد وفاته سنة ۵٠۷‏ ف بلنسية وقد جاوز التسعين » ويذكر إلى ذلك ما يفيد أنه 
کان نی وقت ما معتقلاٌ ف مونت قوط . 

( ۲ ) بالسية : حاضرة من حوإضر الأندلس الكبرى » متصلة بالبحر والجبل » وكانت قاعدة الحكم فى 
شرق الأندلس أيام بنى أمية » فلا كانت الفتنة استقل بها صقابيان من موا المنصور ابن أبى عامر » 
ما : مبارك ومظفر » فتقاس| سلطتتها » مات أوف] > وثار الأهال بالانحر فطردوه ء وبايعوا صقلبيا 
آخر من العامريين اسمه لبيب » ثم آل أمر بلنسية إل عبد العزيز بن عبد الرهن » من أحفاد المنصور 
ابن أبی عامر » فطالت مدته بها » ( انظر ص ۷۲ ) ثم خلفه المظفر بن عبد العزيز » وهو الذى لجأ 
إليه ابن طاهر حين أخرجه ابن عبار عن بلنسية . 
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ان تم له بعضه ودانت له مرسية وأعا ها » وطمع فى ملك بلنسية » إلى أن قام عليه رجل من 
آهل مرسية يقال له ابن رشيق › کان بوه من غرفاء الحند اء وکان ابن عیار قد حرج 
لبعض أمره » فدعا ابن رشيتق هذا إلى نفسه » وقامت معه العامة وبعض الجند » فسمع ابن 
عار بذلك » فجاءَ يركض حتى أتى المدينة وقد غلقت أبوا ا دونه » فحاصرها بمن معه 
أيامًا › فامتنعت عليه ول یقدر على دخوطما » فبقی حائراً لا یدری ما یصنع ولا ین یتوجه ٤‏ 
وقد كان بلغ المعتمد قيامه وخلع يده من طاعته ¢ فلم ير إلا امروب ملجا › فهرب حتی احق 
مافعل مع صاحبه وول نعمته » فأخرجوه عن بلادهم . 

ولم تزل البلاد تتقاذفه » وملوکها تشنؤه » إلى أن وقع فى حصن من حصون الأندلس فى 
غاية المنعة يدعى شقورة(")» كان المتغلب عليه رجل يقال له ابن مبارك » فأكرم وضادته 
وأحسن نزله » ثم بدا له بعد آیام . . فقبض عليه وقیده وجعله فی سجنه » فلم ری ابن عمار 
ذلك منه قال له : لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس بكونى عندك وتعرضنى عليهم > 
فہامنهم إلا من يرغب فى › فمن كان أشدهم رغبة جعل لك مالا ووجهت بى إليه ! ففعل 
ابن مبارك ذلك » فما عرضه على أحد من ملوك الأندلس إلا رغب فيه » وكتب فيمن كتب 
إلى المعثمد . . . 


أصبحت ل السوق ُنادی عل راسی بائ واع مسن الال 


( ۱ ) كان حاكمها ئى ذلك الوقت المؤقن . 

( ۲ ) شقورة : حصن كالمدينة » عامر بأهله » شالى مرسية » وهو رأس جبل عظيم متصل منيع الجهة › 
ورج من أسفله نهران » أحدهما النهر الكبير الذى يمر بقرطبة » والثانى هو النهر الأبيض الذى يمر 
ببلنسية » قال ياقوت : وکان با دار إمارة مشك . 
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وفی هذا السجن یقول ابن عار وقد استرعی نورة پستنظف ہا فتعذرت عليه 
فاستدعی موسی فأتی ہا » فقال فی ذلك : 


بُؤسى شقورة عندى زیی على کل ر وسى 
فقدت « هارون » فیها فظلت أطلب « سی » ! 


وبعث المعتمد على الله من رجاله من تسلم ابن عيار من يد ابن مبارك » بعد أن بعث 
إليه بمال وخيل » وأمر المعتمد الذين تسلمواابن عبار أن يزيدوا فى الالحتياط عليه وتقييده › 
فبخرجوا به حتى وافوا قرطبة » ووافق ذلك كون المعتمد بها » فدخلها ابن عار أشنع دخول 
وأسوأه » على بغل بين عدل تبن » وقيوده ظاهرة للناس » وقد كان المعتمد أمر بإخراج 
الناس خحاصة وعامة حتى ينظروا إليه على تلك الحال » وقد كان قبل هذا إذا دحل قرطبة 
اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم ورؤساؤهم » فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل 
يده أو يرد عليه ابن عار السلام » وغيرهم لا يصل إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه » ومنهم 
من ينظر إليه على بعد لايستطيع الوصول إليه » فسبحان محيل الاأحوال ومُديل الدول ! 

فدحل ابن عبار قرطبة كما ذكرنا » بعد العزة القعساء والُلك الشامخ » والرياسة 
الفارعة » ذليلاً حائما فقي لا يملك إلا ثوبه الذى عليه » فسبحان من سلبه ما وهبه › 
ومنعه ما کان به آمتعه . 

وأخبر بعض الموكلين به ما اتفق هم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته » قال : لما قربنا 
من قرطہة بحیث يرانا الاس » خرج فار من البلد يركض يقصدنا » فلا راه ابن عبار - 
وكان معت - أزال العمامة عن رأسه » فجاء الفارس حتى وصل إلينا » فنظر إلى ابن عبار 
ودحل معنا فی الصف فمشی » فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذى جئث فيه صنعه هذا الرجل 
قبل أن أصل إليه ! فعلمنا أنه أرسل ليزيل عبامته . 

فأدحل على المعتمد على الله على الحالة التى ذكرت » يرسف فى قيوده » فجعل المعتمد 
یعدد عليه أیادیه ونعمه » وابن عمار فى ذلك کله مطرق لاينبس » إلى أن انقضى كلام 
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المعتمد » فكان من جواب ابن عبار أن قال : ما أنكر شيئًا ما يذكره مولانا أبقاه الله » ولو 


آنکرته شهدت 


عل به ال ادات فضلاً عمن ينطق ولکنی عثرت فأقل 0 وزللت فاصغح | 


فقال المعتمد : هيهات ٠‏ إنها عثرة لا تقال ! وأمر به فآحدر فى النهر إلى إشبيلية » فدخل به 
إشبيلية على الحال التي دحل عليها قرطبة » وجعل فى غرفة على باب قصر المعتمد المعروف 
بالقصر المبارك - وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سجنه هناك . 


کتبت عنه فى هذا السجن قصائد لو توسل بها إلى الدهر لنزع عن جوره » أو إلى الفلك 


لکف عن دورہ » فکانت رق لم تنجع » ودعوات م تسمع 


سجساياك إن عافيت أندى وأسجح 
وإن كان بين الخطتين مسزيسة 
حنانيك ق أخذى برأيك » لاتطع 
فإن رجائى أن عندك غير مما 
ولم لا وقد اسلفت ودا وخضدمة 
وهبسی وقد أعقبت أعمال مفسد 
اقلنی بما بینی وبینك من رضسی 
وعف على اشسار جرم سلكتها 
ولا تلتفت قول السوشاة ورأيهم 
سيأتيك في أمري حديث وقد أتى 
وما ذاك إلا ماعلمت فإئنى 
کانی بهم لادر لله دژهم 
وقالواسيجزيه فلان بفعله 
الا إن بطشا للمؤيد يرتمى 
وماذا عسى الواشون أن يتزيّدوا 
نعم لى ذنب غير أن لحل سه 
عليه سلا كيف دار به الهوى 
ويهنيسه إن مُت السلس فإننى 
وبين ضلوعی من هواه تميمة 


۳اا 


: وغائم ل تنفع » فمنها قوله‎ ٤ 

وعسذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنعح 
عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا 
يخوض عدوى اليوم فيه ويمرح 
يیكکران ق ليل الخطايسا فيصبح 
ما تفس الأعمال ثمت تصلح 
لە نحو روح اللەه باب مفتح 
بهية رحمى منك تمحسو وتمصح 
فكل إناء بالذى فيه يرشع 
بزور بنى عبد الصزيز وشح 
إذا ثبت لا أنفك سو وأجرح 
وآشاروا تجاهى بالشمات وصرحوا 
فقلت وقد بعفو فلان ويصفح ! 
ولكن حلماللؤيديرجح 
سوی أن ذنبی واضح متصحح 
صفاةٌ بزل السذنب عنها فيسفح 
إل فيسدنو أو على فينسزح 
أمموت ولى شوق إليسه فيرح 
ستنفع لسو أن الحمامَ يجح 


ولا بلخت المعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه » كان بحضرته رجل من 
البغخداديين » فجعل يزرى على هذا البيت ‏ وبين ضلوعى . . . » ويقول : ما أراد هذا 
امعنى ؟ فكان من جواب المعتمد- رحه الله - أن قال : أمالئن سلبه الله المروءة والوفاء » لا 
أعدمه الفطنة والذكاء » إنما نظر إلى بيت اذى من طرف خفى » وهو : 


وإذاالمند ne‏ اف ا أله ار 1 ألقد م کلذ د ةلا تة إ 


ول يزل ابن عار هذا بسجن المعتمد » إلى أن قتله صرراً فى شهور سنة ٤۷۹‏ . ) 

وتلخیص خر قتله › آنه لا طال سجنه كتب إليه بالقصيدة التى تقدم إنذ ادها 
فأدرکت المعتمد بعص الرقة » فوجه إلیه ليلا وهو فی بعض مالس أنسه » فأتى به يوسف فى 
قیوده فجعل المعتمد یعدد مننه عليه وأیادیه قبله » فلم یکن لابن عبار جواب ولا عذر » غير 
أنه أحذ فى البكاء » وجعل يترفق للمعتمد عطفيه ويستجلب من الألفاظ كل ما يقدر أنه 
يزرع له الرأفة فى قلب المعتمد » فتم له بعض ما أراد من ذلك » وعطف المعتمد عليه سابقته 
وقدیم حرمته » فقال له قولاً يتضمن العفو عنه تعريشا لا تصرعًا » وأمر برده إلى حبته » 
فکتب ابن عار من فوره بيا دار له مع المحتمد إل ابنه السراضى بالله » فرافاه الكتاب 
وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عبار حن قديمة » فلا قرأ الراضى الكتاب قال هم : 
ما ری ابن عبار إلا سيتخلص » فقالواله : ومن أين علم مرلانا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب 
ابن عمار خبرنى فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص ٠»‏ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غیره » فلا قاموا من مجلس الراضی نشروا حدیث ابن عبار أقبح نشر » وزادوا فيه زیادات 
قبيمحة صنت هذا الكتاب عن ذكرها » فلغ المعتمد ذلك » فأرسل إلى ابن عبار وقال له : 


~1 


هل أخرت أحداً با كان بينى وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عار كل الإتكار » فقال المعتمد 
للرسول : قل له: الورقتان اللتان استدعيتهيا » كتبت فى إحداهما القصيدة » فا فعلت 
بالأحرى'“ ؟ فادعى أنه بيض فيها القصيدة » فقال المعتمد : هلم المسودة ! فلم يجد 
جوابا » فخرج المعتمد حَْقاً وبيده الطبرزينٌ حتى صعد الغرفة التى فيها ابن عبار » فلما رآه 
علم آنه قاتله » فجعل ابن عبار يزحف وقیوده تثقله » حتى انك على قدمى المعتمد 
يقبله] » والمعتمد لا یثنیه شیء › فعلاه بالطبرزین الذی فی يده » ولم زل يضربه به حتی 
برد . 

ورجع المعتمد فأمر بغسله وتكفينه » وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك » فهذا ماانتهى 
إلینا من خر ابن عمار ملخصاً حسب) بقی على خاطرى . 


رجع الحدبت عن بنى غباد 
ول يزل المعتمد هذا فى جميع مدة ولايته والأيام تساعده » والدهر على ماري ده يؤازره 
ويعاضده » إلى أن انتظم له فى ملكه من بلاد الأندلس مالم ينتظم للك قبله »> أعنى من 
المتغلبين » ودخحل فى طاعته مدن من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتمم » وامتدت ملكته إلى أن 
بلخت مدينة مرسية » وهى التى تحرف بتدمير » بينها وبين إشبيلية نحو من اثنتى عشرة 
مرحلة » وى حلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة . 


)۱ ) يلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت كان يؤذن نهم فى الكتابة وتهياً هم أسبابها > نهل بحث مثل هذا 
اليوم فى بلاد كثيرة ! ٍ 
وقد ذکر ابن خاقان فى القلائد » أن صاحب شقورة لا کان ابن عار معتقلا عنده » کان يآذن له ف 
الكتابة إلى أصحابه ويآذن هم فى زيارته ومسامرته » وأثبت لنا من هذا الباب قصيدة متعة كتب با ابن 
عار إلى صديقه آبى الفضل ابن حسداى الشاعر » يسٹزيره فى معتقله من حصن شق ورة ويصف له 
بعض ماهو فيه ! 


۵ا 


وكان تغلبه على قرطبة وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة 
“١‏ » ثم رجع إلى إشبيلية واستخلف عليها)ولده عباداً ولقبه بالمأمون » وهو أكبر ولد 
له فى حياة أبيه المعتضد » وساه عبادا ء فكان المعتضصد يضمه إليه ويقول : ياعباد » ياليت 
شعرى من الغتول بقرطبة » أنا أو أنت ؟ فكان المقتول ا عبادًا هذا فى حياة أبيه المعتمد وف 
السنة التى زال عنهم الملك فيها . 

آول آمر المرابطن بالأندلس 

ولا كانت سنة ٤۹‏ جاز المعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مراكش إلى يوسف بن 

تاشمین مستنصراً به على الروم(۳) 3 فلقیه يوسف المذكور أحسن أقاء » وأنزله أكرم زل ٤‏ 


(۱ ) كانت قرطبة بعد زوال الخلافة عنها لبنى جهور » فطمع المأمسون ابن ذى النون صاحب طليطلة فى 
استخلاصها لنفسه » فسير إليها جيشه » وم يكن ذلك بعيداً من تدبير ابن عباد » فلا رآى عبد املك 
بن جهور تهديد ملكه » طلب إل المعتمد بن عباد أن يعينه » فرافى جيشه قرطبة » ونزل بربضها 
الشرقى . ول يتم للمآمون ما راد » فنزح عن قرطبة » وخلا اجو بذلك لابن عباد » فأحدق جيشه 
بقصر ابن جهور وقيض عليه وعلى إلحوته وأخرجوه عن قرطبة > ودخلت حاضرة الأندلس منذ 
ذلك ايوم فى ملك ابن عباد » وصارت تابعة لإشبيلية › وتولى أمرها الظافر ابن المعحتمد > ولکن إمارشا 
تخلص له طويلاً » فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء » يأملون أن تعود مدينتهم حاضرة 
لخليفة من بنی مروان » فلم تلبث أن ثارت على الظافر » وکان ابن عكاشة على رس الثائرين » فبرز له 
الظافر ليلا » متفردأ عن جنده » فلم يسزل يدافع الشائرين ويدافعونه » حتى سقط صريعاً » وظل 

جسده ملقيًا على الارض حيث سقط حتى مر بجثته قبيل الصبح أحد الأئمة المغلسين › » فخلع رداءه 
عن منکبیه وستره به » وأذاع تبأ مصرعه . 
وبلغ النباً العتمد فى إشبيلية فأوجعه » ولكن فجيعته فى ولد م تلهه عن التدبير لملكه » فلم يزل يسحى 
حتی استأصل دعاة الهتنة » وآخرج ابن عائشة عن قرطبة » وجعل ولايتها إلى ولده المأمون حلفا لاظافر 
فلم يزل والياً عليها حتى قتله المرابطون يوم دخوهم قرطبة ! . 

(۲ ) يعنى على قرطبة . 

(۳) كان سبب ذلك أنه لا استولى الأدفنش سنة ٤١۸‏ على طليطلة من يد القادر ابن ذى النون » قوى 
سلطانه وعظم آمله فى الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة وغيرما من قواعد الأندلس فأجع ملوك الطوائف - 
وكبيرهم ابن عباد - أن يستعينوا بيوسف بن تاشفين ملك الغرب » فدعوه لنصرتيم » على ما يراود 
نفوسهم من خوفه وما يتوقعونه من طمعه فى الاستثثار بملك الأندلس دوم » وقد كان ماتوقعوا وتوقع 
ابن عباد معهم ٠‏ وكانت نكبة المعتمد على يدى نصية الذى استجار به » يوسف بن تاشفين . 
وکنا فعال ابن عباد ببنی جهور حين استعانوه لدفع المأمون ابن ذى النون عن قرطبة فنكبها 
واستخاصهالنفسه » فعل یوسف بن تاشفین بہنی عباد . 


۱ 


وسأله عن حاجته » فذكر أنه يريد غزو الروم وأنه يريد إمداد أمير المسلمين إياه بخيل ورجُل 
ليستعين بهم فى حربه فأسرع آمير المسلمين المذكور إجابته إل ما دعاه > وقال له : أنا أوّل 
منتدب لنصرة هذا الدين » ولا يتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسى ! 

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف آمير المسلمين إياه فى طلبه » ول يَّذْرِ أن 
تدمیره فی تدبیره › وسل سيفاً بحسبه له ولم در أنه عليه > فکان . 


قال آبو فراس : 
إذا كان غير الله للمرء غدة أتته الرزايامن وجوه الفوائد 
كما جرت الحنفاء حتف جٌذيفة وکسان ي راها غدة للشدائ ! 


فأحذ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس » وذلك فى 
شهر ادى الأول من السنة المذكورة » فاستنفر من قدر على استنفاره من القّواد وأعيان 
الجند ووجوه قبائل البربر › فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس فى عدد كثير من الرّجل › 
فعبر البحر بعسكر ضخم » وكان عبوره من مدينة سَّبتة » فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة 
الخضراء » وتلقاه المعتمد فى وجوه آهل دولته » وأظهر من بره وإكرامه فوق ما كان يظنه مير 
الملسلمين » وقدم إليه من المدايا والتحف والذخائر الملوكية ما لم يظنه يوسف عند ملك › 
فكان هذا أول ما أوقع فى نفس يوسف التشوفَ إلى مملكة جزيرة الأندلس . 

ثم إنه فصل عن النضراء بجيوشه قاصداً شرقى الأندلس » وسأله المعتمد دخول 
إشبيلية دار ملكه ليستريح فيها أيامًا حى تزول عنه وعثاء السفر ثم يقصد قصده » فأبى 
عليه وقال : إنا جت ناوياً جهاد العدو » فحيش| كان العدو توجهت وجهه . 

وكان الأدفنش - لعنه الله - عاصرا لحصن من حصون المسلمين يعرف بحصن الليط › 
فلا بلغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إل بلاده مستنفراً عساكره ليلقى بهم البربر . 


۱۷ - 


أصسحابه(١)‏ » فكان هذا أحد الفتوح المشهورة بالأندلس » أعز الله فيه دينه وأعلى كلمته › 
وقطع طمم الأدفنش _ لعنه الله - عن الجزيرة » بعد أن كان يقدّر آنا فى ملكه > ون رءوسها 
حدم له » وذلك كله بحسن نية مير المسلمين . 

وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة » وكان لقاء السلمين عدوهم ۔ كما ذکرنا - ی 
يوم ا لحمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن فى سنة ٩۰‏ ورجع یوسف بن تاشفین 
وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحا همم وهم » فشر مهم أهل الأندلس » وأظهروا 
التيمن بأمير المسلمين والتبرك به » وكثر الدعاء له فى المساجد وعلى المنابر » وانتشر له من 
الثناء بجزيرة الأندلس ما زاده طمعًا فيها » وذلك آن الأندلس كانت قبله بصدد التلاف › 
من استيلاء النصارى عليها وأحذهم الإتاوة من ملوكها قاطبة » فلا قهر الله العدو وهزمه 
على يد أمير المسلمين » أظهر الناس إعظامه ونشأ له الود فى الصدور . 

ثم إنه حب آن يجول فى الأندلس على طريق التفرج والتنزه » وهو يريد غير ذلك »› 
فجال فيها ونال من ذلك ما أحب » وى خلال ذلك كله يظهر إعظام المعتمد وإجلاله › 


ويقول مصرسًا : إنا نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت آمره وواقفون عند ما بحده . 


[ بن المحتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عباد ] 


وکال من اخحتصصس بأمير المسلمين من ملوك الحزيرة وحظی عنده واشتد قريب أمر 


(۱ ) م پتفق مؤرخو هذه الوقعة فى تحديد عدد الناجين مع الأدفنش من عسكره > و إن کانوا جمعین على أن 
جيشه قد باد كله » قادة وجنوداً » إلا قلة لا يكاد بخطعها الإإحصاء » وأصيب الأدفنش نفسه فى إحدى 
رکہتيه إصابة لزم آثرها ما بقی من حیاته ! . 

( ۲ ) الثابت تار يا أن وقعة الرلاقة كانت وقعت سنة ٤۷٩‏ ه. 


۹ 


السلمين له : أبو بجيى محمد بن معن بن صادح المعتصم صاحب آلمرية(1) » وكان 
المعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد › كثبر النفاسة عليه » !| يكن فى ملوك الجزيرة من يناوئه 
غره > وریا كانت بينها فى بعض الأوقات مراسلات قبيحة » وكان المعتصم يعيبه فى مجالسه 
وينال منه › ويمنع المعتمد من فعل مثل ذلك مروءته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة 
ملوكيته » وقد كان المعتمد قبل عبور مير المسلمين بيسير » توجه إلى شرقى الأندلس يتطوف 
علل مملكته ويطالع أحوال عمال ورعيته » فلا دانى أول بلاد المعتصم » حرج إليه ف وجوه 
أصحابه » وتلقاه لقاء نبيلا » وعزم عليه ليدخلن بلاده » فأبى المعتمد ذلك » ثم اتفقا بعد 
طول مراودة على أن مجتمعا فى ول حدود بلاد المتعصم وأخحر حدود بلاد المعتمد » فكان ذلك 
واصطلحا فى الظاهر > واحتفل المعتصم فى إكرامه » وأظهر من اللات السلطانية والذخائر 
اللركية المعدة لمجالس الأنس ماظنه مكمداً للمعتمد مثا لغمه » وقد أعاذ الله المعتمد من 
ذلك وصان خلقه الكريم عنه وعصمه بفضله منه » ثم افترقا بعد أن آقام المعتمد عنده فى 
ضيافته ثلاثة آسابيع » ورجع المعتمد إلى بلاده » وبإثر ذلك عبر إلى مراكش » وم يزل ما بينه 
وبين المعتصم معموراً إلى أن عبر أمير المسلمين كا ذكرنا » فلقيه العتصم بهدايا فاخرة وف 
جليلة » وتلطف فى خحدمته حتى قربه أمير المسلمين أشد تقريب » وكان يقول لأصحابه : 
هذان رجلا هذه الجزيرة ! يعنى المعتصم والمعتمد » وكان أكبر أسباب تقريب آمير المسلمين 
إياه » ثناء المعتمد عليه عند آمير المسلمين » ووصفه إياه عنده بكل فضل »› ولم يكن 
المعتصم بعيدأً من أكثر ما وصفه به . 

ولا اشتد تمكن المعتصم من آمير المسلمين » بدا له أن يسعى فى تخيير قلبه على المعتمد 


وإفساد مابينه) - حسن له ذلك سوء ریه ودنس سریرته وضعف بصره بعواقب الأمور › 


)١(‏ ألرية : مدينة على ساحل البحر الرومى » كانت قاعدة الأسطول الإسلامی › وکان بها خيران العامرى 
من ملوك الطوائف » ثم زهير من بعده › فلا هلك زهیر آلت إلى عبد العزیز ابن بى عامر صاحب 
يلنسية ٤‏ وغلبه عليها غدراً صهره ووزيره معن بن صمادح والد المعتصم المذكور › فاستتب له الامر ا 
وأورثها خلفه المعتصم ەە 


۲ا 


وليقضی الله أمراً كان مفعولا » وليبلغ القدر ميقاته » وإذا أراد الله تام آمر هيأ له أسبابًا - 
قشي المحتصم فيا آراده من ذلا ولم يدر أنه ساقط فى البئر الذى حَفْرٌ » وقتيل بالسلاح 
الذى شَهَرْ » فكان من جملة ما ألقى إلى مير المسلمين » أن جعل يقرر عنده غجب المعتمد 
بنفسه » وفرط کره » ونه لا یری أحداً کاله » وزعم آنه قال له فی بعض الأیام وقد قال له 
العتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة » يعنى أمير المسلمين- : «( لو عوجت له 
إصبعى ماقام بها ليلة واحدة هو ولا أصحابه : وكأنك تخاف غاتلته » وأى شىء هذا 
کین الک وا ھم تیم اوا ف لادم ن جوا من الیش وقلا من ر 
بهم إلى هذه البلاد تطعمهم حسبة وائتجارا فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم !» 
إلى أمثال ال هذا القول من تحقير آمرهم > وأعانه على ذلك قوم من وجوه الأندلس » إلى ان بلغو 
ما أرادوه من تخيير قلب يوسف آمر المسلمين على المعتمد . 
وقد كان أمير المسلمين ضرب لنفسه ولأصحابه أجلاً وحد له وهم مدة يقيمونها فى 
ا لجزيرة لاإيزيدون عليها ‏ وإنما فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد وتسكيتًا لخاطره » فليا 


انقضت تلك المدة أو قاربت ¢ عبر أمير المسلمين إلى العدوة وقد وغْرَ صدزه وتغرت نشسه . 
وما النفس إلا نطفة ل قرارة إذالم تكدر كان صفواً غمديرها 


هذا مع ما ذكرنا من طمعه فى الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها ۰ وظهرت للمعتمد قبل عبوره 
آشياء عرف مها أنه غير عليه ! ۰ 


ورجع أمير المسلمين إلى مراكش وف نفسه من أمر الجزيرة المقيم المقعد » فبلغنى أنه قال 

لبعض ئقاته من وجوه اصحابه : کنت أظن آنی قد ملكت شينًا » فلما رأيت تلك إلبلاد ء 

صرت فی عینی ملکتی > فكيقف الحيلة فى تحصبلها ؟ ذا تفق ریه ورأی أصحابه على أن 
-- 


يراسلوا المعتمد يستأذنونه فى رجال من صلحاء أصحابهم رغبوا فى الرباط بالأندلس وخجاهدة 
العدو والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى آن يموترا » ففعلوا » وكتبوا إلى المعتمد 
بذلك » فأذن هم > بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس التوكل صاحبٌ الثخور » و إنا أراد 
يوسف وأصحابه بذلك أن یکون قوم من شیعتهم مہشوٹین با جزيرة فی بلادها » فإذا کان مر 
من قيام بدعوتهم أو إظهار لمملکتهم وجدوا نی كل بلد مم أعرانا . 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس - كا ذكرنا - قد أشربت حب يوسف وأصحابه » فجهز 
يوسف من خیار آصحابه رجالا انتخبهم » ومر علیهم رجا من قرابته پسمی بلجين وأسرٌ 
إليه ما أراده » فجاز بُأجلين المذكور » وقصد المعتمد من ملوك الزيرة فقال له : أين تأمرنى 
بالکون ؟ فوجه معه المعتمد من آصحابه من نزله ببعض الحصزون التى اختارها هم > فنزل 
حيث أنزلوه هو وأصحابه » وآقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد » وكان مبدؤها فى 
شوال من سنة ٤۸۳‏ بأخذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة من الغدوة » دون مقدمة ظاهرة 
توجب ذلك » فتشعبت جوعه وآهواؤها ملتئمة » وانتئرت بلاده وقلوب آهلها على حبته 

ولا أحذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة آمير المسلمين » انتشر ذلك فى 
الأندلس » وزحف القوم الذى قدمنا ذكرهم » الكائنون فى ا لحصون » إلى قرطبة » فحاصروها 
وفيها عُباد بن المعتمد ا لقب بالأمون » وقد تقدم ذكره » وهو من كر ولده » فدخلوا 
البلد » وقتل عباد هذا بعد أن أبلى عذراً » وأظهر ى الدفاع عن نفسه جَلداً وصبا » وذلك 
فى مستهل صفر الكائن فى سنة ٤۸٤‏ » فزادت الإحنة والملحنة » واستمرت فى عَلوائها 
الفتنة . 

وأحمعت على الشررة بحضرة إشبيلية طائفة » فأعلم المعتمد ب)| اعتقدته الطائفة 
المذكورة » وكشف له عن مرادها » وأثبت عنده سوء اعتقادها » وأغرى بتمزيق آديمها 
وسفك دمها > وض على هتك حريمها وكشف حُرمها » فأبى له ذلك مجده الأثيل › 


۳ 


ورأيه الأصيل » ومذهبه الجميل »> وما حباه الله به من حسن اليقين » وصحة العقل 
والدين » إلى أن أمكنتهم الغرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة المذكورة » فقاموا بجيش 
غير مستنصر » واستنسروا بُغاثا غير مستنسر » فبرز هو من قصره » سیفه بيده » وغلاله 
ترف على جسده » لا درقة له ولا درع عليه » فلقى على باب من أبواب المدينة يسمى باب 
الفرح » فارساً من الداخلين مشهور النجدة شاكى السلاح » فرماه الفارس برمح قصير 
أنابيب القناة » طويل شفرة السنان » فالتوى الرمح بغلالته وخرج تحت إبطه » وعصمه الله 
عنه » ودفعه بفضله منه » وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه إلى أضلاعه فخر 
صريعًا » وانهزمت تلك الجموع » ونزل المتسنمون للأسوار عنهاء وظن أهل إشبيلية أن 
الخناق قد تنفس . 

فلا كان عصر ذلك اليوم » عاودهم القوم » فظّهر على البلد من واديه » ويئس من 
سکنی نادیه » وبلغ فيه الآمل حاسده وشانيه > وشبت النار فى شوانيه » فانقطع عندها 
الآمل والقول » وذهبت القوة من أيدى آهلها والحول » وكان الذى ظهر عليها من جهة البر 
رجل من أصحاب يوسف أمير المسلمين يعرف بحدير بن واسثو » ومن الوادى رجل 
يعرف بالقاتد أبى حمامة مول بنى سجوت » والترت الحال أيامًا يسرة » إلى أن ورد الاأمر 
سیر بن بى بكر بن تاشفين - وهو ابن آخى آمير المسلمين _ بعساكر متظاهرة » وحشود من 
الرعية وافرة » والناس فى خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع » وخالط قلوبهم الملع › 
يقطعون السبل سياحة » ويعبرون النهر سباحة » ويتولحون مجارى الأقذار » ويترامون من 
شرفات الأسوار » حرصًا على الحياة » والموفون بالعهد » المقيمون على صريح الود » ثابتون › 
إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السنة المذكورة » وهذا يوم 
الكائنة العظمى » والطامة الكبرى » فيه حم الأمر الواقع » واتسع ارق على الراقع » 
ودحل البلد من واديه » وأصيب حاضره وباديه » بعد أن جد القريقان فى القتال » 
واجتهدت الفتتان ف النزال » وظهر من دفاع المعتمد ره الله وبأسه » وتراميه على اموت 


ا 


بنفسه » مالا مزید عليه › ولا تناه لخلق إليه » وف ذلك يقول المعتمد بعد مانزل بالعدوة 


سرا حسبا : 

ما تماسكت اأ سدم وع 
قالواالخضوع سياسة 
والث من طعم الخضو 
إن تستلب عنى ال دنا 
لم أستلب شرف الطب ا 
قسد رمت سوم نزالهم 
وبرزت ليس سوى القمي 
أجلى تاذ ر لم يكن 
ماسرت قط إلى القت ا 


( ی ھ الألى أذ‎ n 


وتنهنهه القلب الص-سديع 
قلدد مذك لهم « » ع 


ع على فى السم النقيع 
مُلكى وتسلمنى الجمسسوع 
لم تسلم القلب الضالوع 
ع أتسلب الشرف ال رفيع 
ألا تحصنى ال روع 
سص عن الحشسا شيىء دفسوع 
سل إذا يسل بها النجيع 
بهوای ذل والخش وع 
ل وكان من أملى الرجوع 


والأصل تتبفه الفسروع ! 


فشنت الغارة فى البلد » ول برك البربر للأحد من أهلها سبدا ولا لبداً » وانتهبت قصور 
العتمد نبا قييحا ء وأخذ هو قبضاً باليد وجُبر على مخاطبة ابنيه : المعتد بالله ٠‏ والراضى 
بالله » وكانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة » لو شاء أن يمتنعا بىا م يصل أحد 
إليهم » أحد الحصنين يسمى رندة » والآحر مارتّلة > فكتب [ إليه] )رجه الله » وكتبت 


. إضافة من المطبوع‎ )١( 


SRE 


السيدة الكبرى أمها » مستعطفين مسترحين » مُعلمين أن دم الكل منهم مسترهن بثبوتيا ٠‏ 
فنفا من الذل › وآبیا وضع آید) فی ید آحد من الناس بعد آبیھا » ٹم عطفتھ) عواطف 
الرحمة » ونظرا فى حقوق أب ويا القترنة بحق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدينه ونبذ 
دنياه » ونزلا عن الحصنين بعد عهود مبرمة »> ومواثيق حكمة » فأما المعتد بالله فإن القائد 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ما كان يملكه » وآما الراضى بالله فعند خروجه من 

وحل بالمعتمد وآله » بعد استقصال يع أحراله » ول يصحب من ذلك كله بُلغة 
زاد » فركب السفين » وحل بالعدوة عل الدفين » فكان نزوله من العدوة بطنجة » فأقام با 
آيامًا » ولقيه ا ا لحصرى الشاعر » فجرى معه على سوء عادته من قبح الكدية و إفراط 
الإلحاف » فرفع إليه أشعاراً قديمة قد كان مدحه بها » وأضاف إلى ذلك قصيدة استجذها 
عند وصوله إليه . 


ولم يكن عند المعتمد فى ذلك اليوم نما زود به فيا بلغنى أكثر من ستة وثلاثين مثقالا › 
فطبع علیھا وکتب معا بقطعة شعر یعتذر من قلتها - سقطت من حفظی ۔ ووجه بہا إلبه 
فلم يجاوبه عن القطعة » على سهولة الشعر على خحاطره وخفته عليه . كان هذا الرجل - 
أعنى الحصرى الأعمى - أسرع الناس فى الشعر خحاطرًا » إلا آنه كان قليل الجيد منه »> فحركه 
العتمد على الله على الجراب بقطعة وما : 


قل لمن ة جمع العلم وماأحصى ص gوابسه‏ 
كان ف الصرة شه سس فت رناجوايه 
قد اتبناك فهل جلب الشعهر توابه؟ 


ولا اتصل بزعانفة الشعراء وملحفى أهل الكدية ما صنع المعتمد رحه الله مع 
ا لحصری › تعرضوا له بحل طریق › وقصدوه من كل فج عميق » فقال فى ذلك رجه الله : 
-۹- 


شعراء طنجة كلهم والمفرب 
لولا الحياء وعزة لخميسة 


قد كان إن سُئل الندى تُجزل وإن 


وله فى هذا المعنى رحه الله : 
قبح االدهر قماذا صنعاا 
قد هوى ظلما يمن عادته 
من إذاالغيث همى منه را 
من غمام الجود من راحته 
من إذا قيل الخناصم وإن 
قل لمن يطمع فى اله 


راح لإيملك إلادء وة : 


وأقام المعتمد بطنجة_ رحه الله أيامًا على الحال التى تقدم ذكرها ء ثم 


ذهيوا من الإغراب أبعد مذهب 
0 

بسؤالهم لأحق فاعجب واعجب 

طى الحشاا ساواهم ف المطلب 


نادی الصریخٌ ببابه ارکب يرکب 


أن بنادی کل من یهوی لاا ! 
نطق السمافُون همسا سمعا 
قد أزال اليأس ذاك الطمعاا 


جير الله الحفاة الضيّعا 


انتقل إلى مدينة 


مکناسة()» فأقام بها أشهراً » إلى أن نفذ الأمر بتسيبرهم إل مدينة أغيات » فأقاموا سا إلى أن 
تونى المعتمد » رحه الله » ودفن ہا فقره معروف هناك ) وکانت وفاته فى شهور سنة ۸۷ 


١ (‏ ) مدينة عظيمة بالمغرب الأقصی › : 


تقع إلى الغرب من فارس › وبینھ| نحو ۳۵ ميلا . 


(۲) غات : مدينة وراء مراكش > ینا ساف یوم ول بزل قر العتمد مع روا پا حتى القرن 


الحادى عشراهجری » وقد زاره المقرى صاحب نقح 


الطيب سنة ١ ٠١‏ من ألمجرة » قال : فرآیته فی 


ربوة حسي|أ وصضه ابن الخطيب » يعنى لسان الدين 4 وقد کان زاره قبل ذلك بقرنین وثلث قر » = 


۷ 


8 r 
. وقيل سنة ۸۸ فالله أعلم . وسنه یوم توفی إحدى وخمسون سنة)‎ 


فمن أحسن مامر بى عا رثى به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن اللبانة("٠‏ وأوهما : 


لكل شىء من الأشياء مبقات 
والدهر ل صبغة الحرياء مشغخمس 
ونحن من لعب الشطرنج لى يده 


فانفض يدك من الدنيا وساكنها 


وللمُنى من مناياهُن غفايسات 
ألوانٌ حالاته فيها استحالات 
وريما قمرت بالبيدق الشاة 


فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 


( = ) ووصفه فقال : وهو بمقرة غات ٤‏ فی نشز من الأزض » وقد حفت به سدرة »> وإلى جنبه قير اعتياد 
حظيته مولاة رميك وعليها هيئةالتغرب › ومعاناة الخمول من بعد الملك « فلا غلك العين دمعهاعند 


رڙيتهھ| . 

قال ابن الطيب فأنشدت فى ا لجال : 
قسسد زرت قبرك عن طسسوع بسأاغمات 
لم لا أزورك ياأندى الملوك يدا 
o e‏ ۴ ٍ 
وآنت من لو تخطى الدهر مصرعه 


رأدت زللك من أول المهمات 
وداسراج اللر ال المدلهمات 


(۱ ) كذا يروى المراكشى ٠‏ وآهل التاريخ ختلفون فى تحديد سنه يوم وفاته » بين الحادية وا-لخمسين وا-لغامسة 
وا لخمسين . وقد ذكر المؤلف ( ص ٠١١‏ ) أن المعتمد تول العرش وعمره ۳۷ سنة » وأنه بقى على 
العرش عشر ين سنة » وکانت وفاته بعد خلعه بآربع سنوات » فعلى هذايبلغ عمره علد وفاته إحدى 


(۲ ) هو أبو بكر الدانى محمد بن عيسى بن محمد اللخمى » من مشاهير شعراء الأندلس ف المائة الخامسة » 
وکان منقطعًا إلى بتى عبّاد » وفيهم أجود مدائحه ومراثيه » وم أبدع ما نظم من شعر فى ختلف 
الفسون » وقد آلف كتابين فى أخبار نى عباد » أحدها « السلوك فى وعظ الملوك ١‏ وقدضمنه عدة 
مقطوعات وقصائد فى البكاء على آيامهم وما انتثر من نظامهم » والآحر « الاعتماد فى آخبار بنى عباد » 
فصل فيه تاریخهم منذ کانوا حتى مضرا . . . وله غير هذين كتاب ١‏ سقيط الدرر ولقيط الزهر ١‏ . تو 


بميورقة سئة ۷ 9° . 


وقال عنه ابن الآبار ف التكملة : « وابن اللبانة هذا هو الذى قال أحسن قصائده فى المعتمد ابن عباد 
صاحب إشبيلية » وكتب عن آل عباد من النثر ماحفظه الناس حفظ النثر لنفاسته . 


A 


ول لعسالمها الأرضى قد كتمت 
طوت مظلتهاء لا بل مذلتها 
من کان بن الندى والبأس » أنصله 
أذكسرت إلا التسواءُ للقيود به 
وقلت هن ذؤابسساٹ فلم عُکست 


٤ 
راوه ليشا فخافوا مذسه عادنة‎ 


هندية وعطاياه هيدات 
وكيف تنكر ف الروضات حيات 


عذرتهم فلُدوی الليث عادات() 


وله قصيدة يرثيهم بها » وهى كثيرة الجيد أوهما : 


تبكى السماء بدمع رائح غادى 
على الجبال التى شهدت قواعدذها 
والسرابياث عليهااليانعاث ذوت 
عريسة دخلتها النائباث على 
وكعبة كانت الآمال تعمسرها 
تلك السرماح رما الخط قفها 
والبيض بيص الظبا فلت مضاربها 
لما دنا الوقث لم تخلف له عسدة 


کم من دراری سعد فد هوت ووهت 


(۱) وردت هذه الأبيات فى كتاب : قلائد العقبان . 


۱۲۹ 


على البهاليل من أبناءِ عَبساد 
وكکانت الأرض منهم ذات أوتاد 
أنوارها فغدت ف خفض أوهاد 
أسااود لهم فيا واسساد 
فاليسوم لا عاكف فيهاولا باد 
خطبٌ الزمان ثقافا غير مُعتاد 
أيدى الردى وثنتها دون إغماد 
وكل شىء ليقات وميعاد 


هناك من درر للمجد أفراد 


ياضيف أقفر بيت المكرمات فخُّذ 
ويامسؤمل وادیهم الیسكنه 


ضلت سبل الندى بابن السبيل فس 


وغيها يقول : 


نسي إلا غسداة النهسر كسوذهم 
والناسش قد ملأوا العبرين واعتبروا 
حط القنععع فلم تَستر مُخدرة 
حان الوداعٌ فضجت كل صارخة 
سارت سفائنهم والنوحٌ يتبغها 
کم سال ف الحاء من دمع وكم حملت 


من ی بکسم يسادتى ماء السماء إذا 


ذوى وذاك خبامن بعدإيقاد 
ق ضسم رحلك واجمع فضلة الزاد 
خف القطي وج السزرع بالوادى 


لغبر قصد فما يهديك من هادى 


ق المنشساآت كأمسوات بالحاد 
من لؤلؤ طافيات فوق أزباد 
ومُرقت أوجُة تمزيقٌ أبراد 
أل باهل وأولاداً باولا 
وصارخ من مفداة ومن فادى 
کانها إبسل يحدو بها الحادى 
تلك القطائع من قطعات أكياد 


ماءٌ السماء أب سقيا حشا الصادى 


وهی طويلة جدا(؟» هذا ما اخترت له منها . 


۹ 


آبو بکر الدانی 

وابن اللبانة هذا هو آبو بكر محمد بن عيسى) » من أهل مدينةدائية » وهى على 
ساحل البحر الرومى » كان يملكها مجاهد العامرى وابنه عل الموفق على ما تقدم . 

ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز » وكانا شاعرين » إلا أن عبد العزيز منها | 
يرض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبًا » وإنا كان من جملة التجار » وأما أبو بكر فرضيه 
بضاعة وتخيره مكسبًا وأكشر منه وقصد به الوك فأحذ جوائزهم ونال أسنى الرتب عندهم » 
وشعره نبيل الأخحذ » وهو فيه حسن المهيع » جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها » وجودة 
المعانى ولطافتها » كان منقطعًا إلى ا متمد » معدوذا فى جملة شعرائه » م يغد عليه إلا آخر 
مدته » فلهذا قل شعره الذی يمد حه به . 

وكان _رحه الله - مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه » قليل المعرفة بعلله ء ل جد 
ا لخوض ف علومه » وإنما كان يعتمد فى أكثره على جودة طبعه وقوة قريحته » يدل على ذلك 
قوله فی قصیدة له سرد ما آختاره منها فی موضعه : 


من ڪان بُنفق من سواد ڪتاه ‏ فانسا السذى من نور قلبى أنفق 


ولا حلع المعتمد على الله وأخرج من إشبيلية » لم يزل أبوبكر هذا يتقلب فى البلاد » إلى 
أن احق بجزيرة ميورقة(۳) » وا مبشر العامرى المتلقب بالناصر فحظی عنده وعلت حاله 


(۱) انظر : نفح الطيب ٠٤١‏ . 
(۲ ) ميورقة » ومنورقة » ويابسة : هى أكير جزائر الأندلس فى بحر الروم » على ساحلها الشرقى » مصاقبة 
لقطلونيا وبلنسية » ويسميها اجغرافيون المحدثون : جزائر البليار ٠‏ 
وكان مقدم ابن اللبانة إلى ميورقة فى أخر شعبان سنة ٤۸٩4‏ بعد بضعة أشهر » أو بضعة عشر شهرًا 
من موت المعتمد ابن عباد بآغيات - وكان عليها مشر بن سلبان العامرى » من موالى المنصور ابن بى 
عامر » فمد حه ابن اللبائة بقصيدته التى مطلعها : 
مَل تسروعك فق حل ريفانه راقت برونقشه صفساث زمسائه! 


۳ 


معه » وله فيه قصائد أجاد فيها ماشاء » فمنها قصيدة ركب فيها طريقة م أسمع با لمتقدم 
ولا متأخر » ولك آنه جعلها »من أوها إلى أخرها صندر البيت غزل وعجزه مدح وهذا 


م أسمع به لأحد » وأول القصيدة : 

وضحت وقد فضحت ضياء النثر 
وتبسمت عن جوهر فحسبته 
وتكلمت قكأن طب حدبتها 
هزت بنغمة لفظها نشسى كما 
آذنبٹ واستغفسرتها فجرت على 
جادت عل بوصلهاا فكأنسه 


ولثمث فاها فاعتقدت باننى 


ومعاطفٌ تحت الذوائب خلثها 
حسنت أمامی من خمار مثل ما 
وتوشحث فکأنه ق جوشن 
غمزت ببعض قسيه من حاجب 
أومت بمصقول اللحاظ فخلته 
وضعت حشاياها فويق أرائك 


من رامسسة أو رومسسة »لا علّم لى 


Si 


ماقلدته محامدی من جوهر 
هرت بسذكراه أعالى المنار 
عاداته ق المذنب المستغفر 
جدوى يديه على المقل الُقتر 
سمحت لاه بها فلم تتعسذر 
وحشا كلين طباعه ف محضيٍ 
تحت الخوافق ماله مِن سمهری 
حسْن الكمسى أمامه ل مخفر 
قسد قام عذبرة مقام العثير 
ورنت ببعض سهامه من محجر 
يُومى بمصقول الصفيحة مشهرٍ 
وضع السروج على الجيساد الضْمّر 


أذ نت عن الشعمان آم عل قيصر 


بنثٌ الملوك فقل لكسرى فارس 
عاديتٌ فيها غر قومى فاغتدوا 
وكذلك الدنياعهذنا أهلها 
طافت على بحمرة من خمرة 
فكان انما سيوف مُبشر 


ت = ك 4 
ملك أزرة رده ضمت عل 


هذا ما اخترت له منه . 


نى وإلا قل لسع حمير 
لاأرضهم أرضی ولاهم معشرى 
يتعافرون على الشسريسد الأعفر 
فرايت مريخاًبراحة مُشترى 
وقد اكثست علق النجيع الأحمر 


بأس الوصى وعزمة الإسكندر 


ومن نسيبه المليح افيف الروح قوله يتغزل ويمدح مبشرأ هذا : 


قد صرت کالرمق الذى لا يُرتجى 
وغفرقت ف دمعسى عليك وغمنى 
هل خدعة بتحية مخفيسسة 
أت المذية والنى » فيك استوى 
لك ق ذابلسة الوشيج ولونّها 
ويقال إنك أيكة حتى إذا 
يامن رشقت إلى السلو فردنى 
لوف يدى سحرٌ وعندى أخذة 


لتذوق ماقد ذقث من ألم الجوى 


TT - 


فتری فسراشاق فراش حرق 
ورجعتٌ كالنفس الذى لا تُلحقَّ 
طرق فھل سيب به أتعلق 
جنب موعددك الذى لا يصدق 
ظل الغمامة والهجيرٌ الأحرق 
لكن سنائّك أكحل لا أزرق 
غنيت قيل هو الحمام الأورق 


وت رق لی مما تراه وثشفِق 


جسدى من الأعداء فيك لأنه 
جفت عليك منابتى ومنابعى 


وكأن اعلام الأمير مشر 


لا يستبين لطرف طيق يرمق 
: ذرڌ ن أذ ل د ۴ 
فالدمع ينشغ والصبابة تورقّ 


نشرت عل قلبسی فأصبح يخفق 


وفيها يقول » يصف لعب الأسطول فى يوم المهرجان : 


بجشرى بيوم المهرجان فإنه 
طارت بناث الماءِ فيه وريشها 
وعلى الخليج كتيبة جرارة 
وبنُو الحروب على الجواری التى 
مل الكماة ظهورها وبطونها 
خاضت غدير لاء سابحة به 
عجباآلها ! ماخلتٌ قبل عيسانها 
هزت مجاديفاإليك كانها 


وكأنها أققلام كاتب دولة 


يو عليه من احتفائك رونق 
ريش الغسراب وغيث ذلك شوق 
مثل الخليسج كلاهما بتسسدفق 
تجرى كما تجرى الجياد البق 
فأتت كما ياتى السحاب الُغفدق 
فکانما هی ف سراب أينق 
أن يحمل الأسد الضوارى زورق 
اهداب عبن الرقيب حدق 


ف عسرض قرطاس تخط وتمشق 


وله فيها إحسان كثير » وله من قصيدة يتغزل : 


فؤادی مُعنى بالحسان معنت 


په ل ۰ u o‏ 
ولى دفس يخفى ويحفت رقسة 


وكل موقى ق التصابى موقت 


ولکن < ٠‏ نة وأخفت 


“۳ 


وبى ميت الأعضاء حى دلالسه 
جعلت قفؤادی جفن صارم جفنه 
آذل له فل هجره وهو بنتمى 


وما انب حبلٌ منه إذ کان ف دی 


غرامی به حى وصبری میت 
فیاحرٌ ما یصلی به حین تُصلت 
سكن بالشکوی له وهو يسكت 
لريحان ريعان الشبيبسة منبت 


ومن جيد ما لَه من قصيدة يمدح بها مبشرًا ناصر الدولة أويما : 


راق السربيعٌ ورق طبع هوائه 
واجعل قرين الورد فيه سلافة 
لسولا ذيسول السورد قلت بأنه 
شيهات آبن السورد من خد الذى 
السورد ليس صفاته كصفاته 
يتنفس الإصباح والريحان من 
ويجول ف الأرواح روح ماسرت 


صرف الهوی جسمی شبيه خباله 


فائظر نضارة أرضه وسمائه 
خد الحبيب عليه صبع حيائه 
لا يستحيل عليك عهد وفسائه 


والطرٌ ليبس غناؤهاكغنائه 


ومن احسن ما على خحاطری له بیتان یصف ہا خالا » وما : 


بداعلى خده خال تُزينه 


كأن حبة قلبى عند رؤيته 


E 


فزادنی شغفا فيه إلى شغف 


طارت فقال لها : فن الخد منه قفى ! 


ولابن اللبانة هذا إحسان كثر » منعلى من استقصائه حوف الإطالة » وأيضاً فلأن هذا 
الكتاب ليس موضوعًَا هذا الباب » وإنما يأتى منه فيه ما تدعو إليه ضرورة سياق الحديث . 


وبلغنى أن رجلا رأى ف منامه قبل الكائنة العظمى على بنى عباد بأشهر يسيرة وهو 
بمدينة قرطبة » كأن رجا تى حتى صعىد المنبر واستقبل الناس بوجهسه ينشدهم رافعًا 


صونه ٠‏ 
رب ركب قد أناخوا عيسهم ل ذری مجدهسسسم حان بسسسسق 
سكت السدهزر زمانا عنهم ثم أبکاهم دما حان نطق ! 


فا کان إلا أشهرّ يسيرة حى وقع بم وأبكاهم الدهر كا قال . 

وبلغ من حال المعتمد على الله بأغيات » أن آثر حظياته وأكرم بناته ألإبشت إل أن 
تستدعى غزلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالما » وتصالسح به ما ظهر من اختلا ها ء 
فأدخل علیھا فی آدخل غزلٌ لبنت عريف شرطة آبیها » کان بین يديه يزع الناس یوم بروزه » 
م يكن يراه إلا ذلك اليوم » واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيه ٠‏ وكان الوزير أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهر بمراكش » قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه' » فكتب إليه المعتمد 


. هى السيدة اعتماد الرميكية » مولاة رميك‎ ) ١( 

( ۲ ) هو جد آبی بكرا بن زهر السابق ذكره » وذكر أبيه » وقد كان أبو العلاء هذا كا يقول ابن دحية فى 
كتابه المطرب من أشعار آهل المغرب - وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه . 
وقد توف بقرطبة سنة ٠۲٠‏ . 


SF 


راغباً فى علاج السيدة ومطالعة أحواما بنفسه » فكتب إليه الوزير مؤديًا حقه ومجيبًا له عن 
رسالته ومسعمًا له فى طلبه » واتفق أن دعا له فى أثناء الرسالة بطول البقاء » فقال المعتمد 


فی ذلك : 


دعا ہسالبقساء وکیف هوی 
اليس الموت أروح من حيسسساة 
فمن يس من هواه لقسساء حب 
أأرغسب أن أعيش أرى بنسسانتى 
خسوادم بنت من قسد کسان اعلی 


وطرد الناس بين يسدى ممسرى 


وركسض عهنن يمان أو شمال 
تعبنهة إم ام أو روا 


ولكن السدعاء إذا دعساه 
جُسزيت أبا العلاء جسزاء بسر 
سيسلى النفس عما فات علمصسى 


سير أن يطول به البقسساء 
يطول على الشقى بها الشقاء 
فان شواى من حتفى اللقاء 
عسسواری قسد أضر بها الحفسساء 
مراتبه إذا أبدو النسسداء 
وكفهمسسسو إذا غص الفنساء 
لنظم الجيسش إن رفع اللسسسسسواء 
إذا اختل الأمسسسام أو السسسوراء 
ضمير خسالص نفع السسدعساء 
نسوى برا وصاحبك العسلاء 


بان الكل لسسدركه الفشسسساء 


وورد عليه أغمات أبو بكر ابن اللبسانة المتقدم الذكر » ملتزماً عهد الرفاء قاضياً ما جب 
عليه من شكر النعمى » فشر المعتمسد بوروده » فلا أزمع ابن اللبانة على السفر » استئفد 
المعثمد وسعه ووجه إليه بعشرين مثقالا وثوبين وكتب إليه معها : 


إلسك النسزر من كف الأسبر فإن تقبل تكن عان الشك سور 
تقل سسا يسسذوب لسسه حيسساءُ وإن عذرته حسالات الفقر ! 


۳۷ 


ولا تعجب لخب غض منه 
ورج لجبره غقبی نداد 
وكم أعلت غسسلاه من حضيض 
وكسم من مذبر حنت اليه 
زمسان تزاحفت عن جانبيه 
فقسد نرت إليه عيونٌ نحص 
نحوس كن ف عُقبى شعودِ 
وکم أحظی رضااه من حظی 
رمان تنافست ل الحظ مشه 


بحيث يطير بالابطال عر 


ليس الخسف ملتزم البدور ؟ 
فکم جبرت داه من کسیر 
وكم حطت فاه من أمار 


أعسالى ممرتقاه ومن سريسر 


جيسسساد الخيل الوت لبر 
مضت مه يمعسدوم الدظر 


وکم شهرت لاه من شهیر 
ملسوك قد تور على الدهور ! 


ودلفشی ثم آرجسح من تبر 


فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه » وصزفه بجملته إليه » وكتب يبا له عن 


سعره : 


سقطت من السوفهعاء على حبر 
ترركت هواك وهو شقيق ديذى 
ولا كنت الطليق من السرزانا 
أسيرٌ ولا أصير إلى اغتناام 


إذا ما الشكزرٌ كان وإن تناهى 


فسسذرنى والذى لك ل ضميرى 
لئڻ شقت بُرودى عن دور 
لن أصبحت أجحف بالأسير 
معان الله من سعء المصير 


على تعمى فما فضل الشكور ؟ 


۳A 


جذيمة آنت والأيامٌ خانت 
أناأدرّى بفضلك منك إنى 
عن النفس أنست وإن ألحّت 
تصرف ق الندى حبل المعاالى 
أحدث منك عن نبع غريب 
وأعجب منك أنك ق لام 
رويیدك سوف توسعنی سرورا 
وسوف تحلنى رتب المعالى 
تزيد على ابن مروان عطاء 


تأهب أن تود إلى طلسسوع 


فراجعه المعتمد هذه الابيات : 


رد بسری بغیاعلی وبسرا 


ومسا آنا من يقصر عن قصار() 
ليست الظل منه ف الحرور 
على كفيك الات الفقير 
وترفع الغفاة منار كور 
إذا عاد ارتقاؤك للسرير 
غسداة تحل ف تلك القصور 
بھا وآنیف ثم على جرير() 


ذد إ1 » هھ الي زم الد ور 


وجفافاستحق لوما وشكرا! 


)١(‏ وجذيمة : هو جذيمة بن الأبرش ملك العراق » وهو لفمى موصول النسب بالمعتمد » وقصير : هو 
قصير بن سعد اللخمى الذى يضرب به ا ثل فيقال : « لأمر ما جدع قصير أتفه | » . 
ولجذيمة وقصر قصة مفصلة فى كتب الأمثال » خلاصتها أن الرباء ملكة الحريرة قتلت جذيمة هذا 
ثأراً لأبيها » فجدع قصبر أنه وذهب إليها فى دار ملكها يوهمها أن قومه جدعوا أنفه لأن إليها ولاء ه ‏ 
فصدقته الزباء ومنيحته قتها » فاحتال عليها حتى أمكن قومه منها فقتلوها ثأرا لحذيمة » فكان عمله 
هذا مثلا من أمثلة الرفاء لمليكه المنكرب . وإى هذه الصورة من صر الوفاء يشير ابن اللبانة فى هذا 
البيت » وابن اللبائة ينتسب إلى فم كذلك ! 
(۲ ) يعنى عبد الملك بن مروان » وجريرا الشاعر . 


۹ 


حاط نزری إذ خاف تأكيد ضُرى 
فإذا مساطويت ق البعض حمدًا 
ياأبابكر الغريب وفاءَ 


ای هه یجدی ا تد اط شفية 


فأجابه ابن اللبانة ره الله : 
أيها الماجد السميسسدع عسسذرا 
حاش لله أن أجيح كريما 
لا أزيد الجفاء فيه شقوقاً 
لیت لى قوة أو آوى لسركسن 
أنت علمتئى السيدسسادة حتسى 
ربحت صفقة أزيل برودا 
وكفانى كلامك الرطب نيل 


لم تمت إنماالمكکارم مسساتست 


فاستحق الحفاء إڻ حاط شزرا 
عاد لومى ف البعض سرا وجهرا 
لا قدمناك ق المغارب أخراً 


ی ۰ چ م 4 
ممت ضرا فكيف أرهب ضرا؟ 


صرق الير إنما كان برا 
دتشکی فق را وکم سسسد فقسسرا 
غدر الدهر بى لئن رمت غدرا 
فترى ال وفاء منى سرا 
نساهضت همتى الكواكب قدراً 
عن أديمى بها وأالبس فخضسراً 


كيف ألفى درا وأطلب تبرا ! 


لا سقى اله بدك الأرض قطراً 


وما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يكتب على قره : 


قير الغردب سقاك السرائح الغخادى حقا ظطفرت بأشلاء اين عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 


بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا 


بالخصب إن أجدبوا بالرى للصادى 


بالموت أحمر بالضرغامة العحادى 


STE 


بالدهر ق نقم بالبحصر لق نعم 
نعم هو الحق حابانى به قدر 
ولم أكن قبل ذاك النعش أعلُشه 
كفاك فازفق بما استودعت من کرم 
ديكي أخاء الذى غيبت وابلهة 
حتى يجودك دمع الطل منهسسرًا 


ولاتزل صلوات الله دائمسة 


بالبدر ف ظلم بالصدر ف النادى 
من السماء فوافانى يعاد 
أن الجيبال تهادى فوق أعواد 
رواك كل قطوب البرق راد 
تحت الصفيح بدمي رائح غادی 
من أعين السزهر لم تبخل بإسعسار 


على دفبنك لا تحصی بتعداد ! 


وكان للمعتمد على الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة » رشحه للملك من بعده » وجعله 
ولى عهده » ولقبه بالمؤيد بنصر الله » فعاقته الفتنة عن مراده » وحالت الأقدار بينه وبين 
إصداره وإيراده » فما برح بفخر الدولة هذا تغير الأيام بعد الفتنة إلى أن أسلم نفسه فى 
السوق » وتعلم من الصنائم صنعة الصواغ » فمر به محمد بن اللبانة المحقدم الذكر شاعر 


أبيه » فقال فى ذلك : 

أذكى القلوب أسى أبكى العيون دماً 
أفراد عقدالمنى منا قد انتنرت 
شكاتنا فيك يا فخر الهدى عظّمت 
طُوقت من نائبات الدهر مخذقة 
وعاد كونك ق أكان قارعة 
صرفت ف آلة الصواع انثلة 


0 د 4 تك تقبيل تس‎ a 


ا٤ا‎ 


خطبٌ وجدناك فيه يّشبه العسدما 
وعقد عغروتنا الوثقى قد انفصما 
والسرزء يعظم فيصن قدره عظّما 
ضاقت عليك » وكم طوقتنا نعما! 
من بعد ما كنت لل قص حكى إرما 
لم تسدر إلا النسدى والسيف والقلما 


فتستقل الترناأن تكون فما 


ياصائغا كانت العليا تصاغ له 
للنفخ ف الصور هول ما حكاه سوى 
وددت إذ نظطسرت عينى إليك به 
ما حطك الدهر ما حط من شرف 
لج ف العلا كوكَبًا إن لم تلح قمراً 
واصبر فسربّمَا أحمدت عاقبة 
والله لو أنصفتك الشهب لا نكسفت 
يحكى حديتك حتى الدر حين غدا 
وروضة الخسن من آزهارها عسريت 
بعد النعيم ذوى الريحان حن رآى 
لم يرحم الدهر فضلاً أنت حاملٌه 


2 قرا 1 إن » ك ارقة 


CS 


حليأوكان عليه الحلى مُنتظما 
هول رأيناك فيه تنفُخ الفحما 
لو أن عينى تشكو قبل ذاك عمى 
ولا تحيق من اخلاقك الكرما 
وقم بها ربسسوة إن لم تقم علما 
من بلزم الصبر يحمد غب مالزما 
ولو وف لك دمع المزن لانسجما 
يحكيك رهطا والفاظناً ومبتسما 
ُزناً عليك لأن أشبهتهسا شيما 
ريحانك الغض يذوى بعد مانعما 
من ليس يررحم ذاك الفضل لا رُحما 
وأنت لن ظلمة فالصيح قد ظلما 


ا 


فصل 
رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس 


وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله » مع ماتعلق بها » وإن 
كانت شرجة عن الغرض » لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك » 
وأبضا فليتصل نسق الأحبار عن المملكة » أعنى مملكة الأندلس إل المرابطين أصحاب 
يوسف بن تاشفين » ولوجه ثالث : وهو أن ما الت إليه حال المعتمد هذا من امول بعد 
الباهة » والضعة بعد الرفعة » والقبض بعد البسط » من جملة العبر التى أرتناها الأيام › 
والمواعظ التى تصعر الدنيا فى عيون أولى الأفهام . 

ثم إن يوسف بن تاشفين استوثق له أمر الأندلس بعد القبض على المعتمد » إذ كان هو 
کہش کتيبتها » وعين أعيانها » وواسطة نظمها » فلم يزل أصحاب يوسف بن تاشفين 
يطوون تلك امالك ملكة ملكة إلى أن دانت هم ال جزيرة بأجمعها » فأظهروا فى آول إمرتهم من 
النكاية فى العدو » والدفاع عن المسلمين » وحماية الثغور » ما صدق بم الظنون » وأثلج 
الصدور » وأقر العيون » فزاد حب أهل الأندلس هم » واشتد خوف ملوك الروم منهم › 
ویوسف بن تاشفین فى ذلك كله يمدهم كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش » واليل إثر 
ا لحيل » وقول فى كل مجلس من جالسه : ١‏ إن كان غرضنافى ملك هذه الحزيرة أن 
نستنقذها من أيدى الروم » لا رأينا استيلاء هم على أكثرها » وغفلة ملوكهم وإه ماهم للغزو 
وتواكلهم وتخاذهم وإيثارهم الراحة » وإنا همة أحدهم كأس يشرما » وقينة تسمعه » وهو 
يقطع به أيامه » ولئن عشت لأعيدن جيع البلاد التى ملكها الروم فى طول هذه الفتنة إلى 
السلمين » ولأمسلاأًا عليهم -يعنى الروم - خيلا ورجالا ّلا عهد هم بالدعة » ولاعلم 
عندهم برخاء العيش » إنا هم أحدهم فرس يروضه ويستفرهه ٤‏ آو سلاخ پسستجیده ٤‏ 


HA 


أو صريخ يلبى دعوته . . . . » فى أمثال هذا القرل » فبلغ ذلك ملوك النصارى » فيزداد 
فرقهم » ویقوی- ما بأيدى المسلمين » بل ما بأبديم - بأشهم . 

وحين ملك يوسف أمير المسلمين جريرة الأندلس وأطاعته بأسرها ول يختلف عليه شىء 
منها » عد من يومئذ فى جلة الملوك » واستحق اسم السلطنىة » وتسمى هو وأصحابه 
بالمرابطين » وصار هو وابنه معدودين فى أكابر الوك » لأن جزيرة الأندلس هى حاضرة 
المغرب الأقصى ْ0 وأم قراه » ومعدن الفضائل منه ۾ فعامة الفضلاء من أهل كل شأآن 
منسوبون إليها » ومعدودون منها » فهى مطلع شموس العلوم وأقارها » ومركز الفضائل 
وقطب مدارها » أعدل الأقاليم هواء » وأصفاها جوا » وأعذ ا ماء » وأعطرها نبتا »› 
وأنداها ظلالا » وأطيبها بكرا مستعذبة وآصالا . 


قوم جذیت جنی ورد بذكرهم فهل بأقیساهسم أجنی جنی آس ؟ 
‌ 
فانقطع إلى آمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله » حتى أشبهت حضرته 


أعيان الكَتاب ف دولة المرابطين 


واجتمع له ولابنه من أعيان الاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتاعه فى عصر من 
اللأعصار » فممن كتب لأمبر المسلمين يوسف : كاتب المعتمد على الله أبو بكر المعروف 
بابن القصرة » أحد رجال الفصاحة » والحائز قصب السبق فى البلاغة » كان على طسريقة 
قدماء الكتاب » من إيثار جزل الألفاظط وصحيح المعائى من غير التفات إلى الأسجاع التى 


SHE 


أحدثها متأخرو الكتاب » اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفواأ من غير استدعاء > 
رأیت له عن المعتمد رسائل تدل على ماوصفته به » لیس على خاطری منهاشیء . 


[ وزارة ابن عبدون ] 

ثم كتب له أو لابنه » بعد أبى بكر هذا -الوزير الأجل أبو محمد عبد المجيد بن 
عبدون » قد تقدم من نعته ما آغنانا عن تکراره هنا » وکان یکتب قبل من کتب له منهيا › 
للأمیر سير ابن بى بكر بن تاشفين » وهو الذى دخل على المعتمد على الله إشبيلية » فلم 
يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين » باستدعاءِ منه له . 

فمن رسائلىه عنه إلى أمير المسلمين » رسالة بخبر فيها بفتح مدينة شنترين أعادها 
الله > وکان سر هذا هو الذى تول فتحها » فکتب عه أبو محمد كتابًا « أدام الله أمر أمير 
المسلمين » وناصر الدين » أبى الحسن على بن يوسف بن تاشفين » خافقة بنصرة الدين 
أعلامه » نافذة فى السبعة الأقاليم أقلامه » من داخل مدينة شنترين » وقد فتحها الله تعالى 
بحسن سيرتك » ويمن نقيبتك على المسلمين » . 

« وا لحمد لله رب العالين » مدأ يستغرق الألفاظ الشارحة معناه » ويسبق الألحاظ 
الطاغة أدناه » لأيرد وجهه نكوص » ولا بحد كنهه تخصیص » ولا زره بقبض ولا ببسط 
مشالٌ ولا تخمین » ولا تحصره بخط ولا بعقد شال ولا یمین » ولا يسعه أمد يحوي » ولا 
یقطعه بد پستوفیه » ولا بجمعه عدد محصیه » إذا سہقت هواديه » ولحقت تواليه ٩‏ . 

« وعلى حم عبده وأمين وحيه » الصادع بأمره ونهيه » نظام الأمة » وإمام الأئمة » سر 
آدم من نيه » وفخر العام ومن فيه - صلاةٌ تامة نقضيها » وتحية عامة نؤديا » ترفض 
ارفضاض الزهر من كامه » وتنفض انفضاض المسك من ختامه » فلقد صلع بتوحيده › 


)۱ ) تقع هذه المدينة ف الشمال الشرقى من مدينة أشبونة . 


ا 


« آنا مع عمادى الأعظم - أدام الله علوه- كعزيب طواه الجهد » وأواه من تهامة وهد › 
وماله بريحها العقيم ولا بحرها المقعد المقيم عهد ٠‏ فرفضت به من سراما ا مرق وشراا 
اللحرق فى هام » فأشرف من ذلك الجحيم وضرمه » لولا تنفيس الرحيم عنه بكرمه » فوَألّ 
إلى ربوة من رُباها » وسأل جبال فاران عن مهب صباها » ليلتقط من أنفاسها بواسطة 
نجد»برداً يهديه إلى حر الوجد » فحيته ببليل من نسيمها العليل » فأحيته بعد التعليل » . 

« وأنا ما قصدت فيا خحطبت به إليك لاتحذ عليك بفضل الابتداء » وإنا سلكت سبيل 
الاقتداء » واتبعت دليل الأهتداء » وأردت أن أستثر بأضرائك » وأستثير من سيائك › 
نجومًا تہدینی فى غسق الظلام » آو رجومًا تعدينى على مسترق سمع الكلام » فإن سمح 
عہادی بالحواب ورجعه » غالبت با حصل منه لدی ووصل الح الحام فی سجحه »› 
والأنصار فى حسانها » والإعصار ف نيسانما » وطيعاً فى وليدها وحبيبها » وسعدا فى خالدها 
وشبیبها » وخرقت -بما عار من مراح وأآثار من ارتیاح - جيب خارق طربًا » ولم أدع لابى 
العتاهية ف المغرب وخفيفه المطرب أربًا » وطويت كشحاً عن أغاريد عبيد » وأضربت 
صفحًا عن أناشيد لبيد » وطالبت بُلغاء العصر » بالمثل الضروب فى جمل مصر » وقلت هذه 
القارة فراموها وأنصفوا » وهذه الغاية فروموها أو نصفوا » وإن كانت-تؤمه البواهر ما أجلت 
فی درجی » ونجومه الزواهر ما حلت فی برجی » وإن کفی من جنی ثهاره لصفر » و إن طرف 
من سنا أقمارها لقفر » وإنى بضنه عل بدرَّة من بحره » أو نفثة من سحره » لبين ظنين » ) 
أحصل من تحقيقه| على أثر ولا عين : أحدهما قلت : إنه أجرى اسمى على خلده » فلم 
مجدنی فی آنداده ولا بلده » فقال : وما آنا وفلان » وهل هو إلا من الغرب » وإن كان بزعمه 
فى الصميم من العرب » وهل الغرب فى الأقطار » إلا كاللحق بين الأسطار » والآحر ربا 
يقول » ما لا تقبله العقول : إنى لأنظر من فلان بأحد من نظر الزرقاء » وإلى أجل من خطر 
العنقاء » وينشد قول أبى العلاء ابن سليان » شاعر معرة النعان : 


# أرى العنقاء تكبر أن تصادا #د 


“EA 


« ونا أقسم بالربيع الممطر وائتلاف أوانه > والبقيع المزهر واختلاف ألوانه » والشباب 
ودولته » والمضراب وصولته » والشانی إذا نسقت » والقنانى وما وسقت » وإن أقسمت من 
بعضها بيمين » لا أتلقى رايتها بشمال ولا يمين - أن اسمى فى البلغاء والمَها » كاسم العنقاء 
فى الأسا : اسم ما وقع على مسمى »› ولفظ ما دل على معنی فأین أقع عا ترید » وکتابی بین 
یدی مدی أو عتابی برید » ینفض تہائم ظنونی » أو ينفض تائم جنونى » وله الرأى العالى 
فی الجواب » على خحطأاً كنت من ظنٌ أو صواب » إن شاء الله عز وجل » . 

» ومن سلامى » على عيادى الأغظم وإمامى » أحفله وأحفده » وأجزله وأوفده‎ ١ 
. » والسلام الأتم الأعم عليه ورحة الله وبركاته‎ 

فراجعه الوزير آبو عبد الله برسالة م یکتب مثلها فی بابہا > أبدع فيها غاية الإبداع ٤‏ 
وإن كان فيها بعض تكلّف » تسمى هذه الرسالة « الحولية ١‏ منعنى من إيرادها ى هذا 


المرسوم ما فيها من الطول . 
ولاأى محمد عبد المجيد المذكور إحسان قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار شهرة الأمثال › 
وسار ذکره فیها سیر الجنوب والشمال . 


واتصلت حال أمبر المسلمين يوسف كا ذكرنا- فى إيغار الغزو » وقمع ملك الروم 
والحرص على ما يعود بالملصلحة على جزيرة الأندلس » إلى أن توف ف شهور سنة (٤4۳‏ . 


ولاية آبى الحسن على بن يوسف بن تاشفين 
وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه مير المسلمين › 
وسمى أصحابه « المرابطين » » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الحهاد » وإخافة العدو » وجاية 
البلاد » وكان حسن السيرة » جيد الطوية »'نزيه النفس » بعيدأ عن الظلم » كان إلى أن 


. ه‎ ٠٠١ أجع المؤرخون على أن موته سنة‎ ) ١( 


- ۹ 


وكان من أنبههم عنده » وأكبرهم مكانة لديه » أبو عبد الله محمد ابن أبى الخصال »› 
وق له ذلك » إذ هو آحر الكتاب » وأحد من انتهى إليه علم الآداب » وله مع ذلك ف 
عام القرآن والحديث والأثر وما يتعلتق بہذه العلوم الباعٌ الأزحب » اليد الطولى . 

فما أختار له » رحه الله » فصولا من رسالة كتب بها مُراجعًا لبعض إخوانه » عن 
رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيشا من كلامه » وهذا الرجل صاحبُ 
الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام صاحب كتاب الذخيرة : ۰ 

« وصل من السيد المسترق » والمالك المستحق ‏ وصل الله إنعامه لديه » كا قصر 
الفضل عليه - كتابه البليغ » واستدراجه المريغ » فلولا أن يصلد زند اقتداحه » ويرقد طرف 
افتتاحه » وتنقبض ید انبساطه » وتخبن صفقة اغتباطه ‏ للزمت معه مرکز قدری » وصلت 
سريرة صدری › لكنه بنفثات سحره يُسمع الصم » ويستنزل العصم » ويقتاد الصعب 
فيصحَب ويستدر الصخور فثحلَّب . 


١‏ ولا فجأنی ابتداژه » وقرع سمعى نداؤه » فرغت إلى الفكر » وخحفق القلب بين الأمن 
والحذر » فطاردت من الفْقَر أوابد قفر » وشوارد عفر » ونغبر فى وجه سائقها › ولا يتوجه 
اللحاق لوجيهها ولالحقها » فعلمت أا الإهابة والمهابة » والإصابة والاسترابة » حتى 
آیأستنی ا-فواطر » وأخلفتنی المواطر › إلا زبزجاً يعقب جوادًا » ورجا لا يحتمل انتقادًا » 
وآنى لثلى والقريحة مرجاة » والبضاعةمزجاة - ببراعة ا لخطاب » وبزاعة الكتاب » ولولا 
دروس معام البيان » واستيلاء العفاء على هذا الشان » لا فاز لمثلى فيه قدح » ولا تحصل لى 
فی سوقه ربح » ولکنه جو حال » ومضیار جهال » وهی حكمة الله فى الخلق » وقسمته 
للرزق » وأنا- أعزك بالله -أرباً بقدر الذخرة » عن هذه النتف الأحبرة » وأرى أا قد بلغت 
مداها » واستوفت حلاها » ونا أخحشى القدح فى اختيارك » والإحلال بمختارك » وعلى 
ذلك فوالله ما من عادتى أن ثبت ما أكتب فى رسم ينقل » ولا فى وضع المراتب عندنا 
خاطب يتفز له ومحتفل » وإن) هو عفو فکر » ویسیر ذکر» . 


SCA 


وعذراً- أعزك الله فإنى خططته ما خحطط والنوم مُغازل » والقّر منازل ‘ والريح 
تلعب بالسراج » وتصول عليه صولة الحجاج » فطورا تسدده سنانًا » وتارة تحركه لساتا » 
وآونة تطويه حبابة » وأخحرى تنشره ذؤابة » وتقيمه إبرة هب » وتعطفه برة ذهب › أو حمة 
عقرب » وتقوسه حاجب فتاة » ذات غمزات » وتسلطه على سليطة » وتزيله عن خليطه › 
وتخلعه نجما » وتقده رجا » وتسل روحه من ذباله » وتعیده إلى حاله » وربا نعبته آذن جواد 
ومسخته حدق جراد » ومشقته حروفاً برق » بکف ودق » ولئمت بسناه قندیله › وألقت 
على أعطافه منديله » فلا حظ منه للعين » ولا هداية فى الطرس لليدين » والليل زنجى 
الآديم » تبرى النجوم » قد جللنا ساجه » وأغرقتنا أمواجه » فلا جال للحظ » ولا تعارف 
إلا بلفظ » لو نظرت فيه الزرقاء لاكتحلت » أو خحضبت به الشيبة لما نصلت » والكلب قد 
صافح خيشومه ذنبه » وأنكر البيت وطنبه » والتوى الشواء ا لباب » واستدار استدارة 
الحباب » وجلده الجليد » وصعد أنفاسه الصعيد » فجراه مباح » ولا هرير ولا نباح › 
والنار كالرحيق » أو كالصديق » كلاها عنقاء مغرب » أو نجم مَغْرب . استوى الفصل › 
ولك فى الإغضاء الفضل والسلام ١‏ 

ولاأبى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس » قد جعلره مثالا 
يحتذونه » ونصبوه إمامًا يقتفونه » منعنى من إيراد ما أختار له من ذلك » خوف الخروج إلى 
التطويل الممل » والإكثار المخل . 

فلم يزل أبو عبد الله هذا وأحوه كاتبين لأمير المسلمين » إلى أن أخر أمير المسلمين 
أبا مروان عن الكتابة » لموجدة كانت منه عليه » سببها أنه أمره وأخاه أبا عبد الله أن يكتبا 
عنه إلى جند بلنسية » حين تغاذلوا وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير - لعنه الله - هزيمة 
قبيحة » وقتل منهم مقتلة عظيمة » فكتب أبوعبد الله رسالته ا مشهورة فى ذلك » وهى رسالة 
كاد أهل الأندلس قاطبة أن بحفظوها » آحسن فيها ما شاء » منعنى من إيرادها ما فيها من 
الطول » وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض » أفحش فيها على الرابطين وأغلظ هم فف 
القول أكثر من الحاجة » فمن فصوا قوله : 

۳ا 


وکان ابن تومرت بحدث نفسه بالقيام عليهم » فقوی طمعه . 

وکر راجِعًا إلى الإسکندریة › فآقام بہا يختلف إلى مجلس أبى بكر الطرطوشى الفقيه › 
وجرت له بها وقائع فى معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » أفضت إل أن نفاه متو 
الإاسكندرية عن البلاد » فركب البحر » فبلغنى أنه استمر على عادته ف السفينة من الامر 
بالعروف والنهى عن النكر » إلى أن ألقاه أهل السفينة فى البحر » فأقام أكثر من نصف يوم 
یری فی ماء السفينة م يصبه شىء » لما رأوا ذلك من آمره آنزاوا | إليه من أحذه من البحر »› 
وعَظّم فی صدورهم » ول يزالوا مکرمین له إلى أن نزل من بلاد المغرب بجاية() فأظهر بها 
تدريس العلم والوعظ » واجتمع عليه الناس » ومالت إليه القلوب » فأمره صاحب بجاية 
باروج عنها حين خاف عاديته » فخرج منها متوجهاً إلى ا مغرب » فنزل بضيعة يقال ها 
ملالة » على فرسخ من بجاية » وبا لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذاك متوجة إلى المشرق 
ف طلب العلم » فلا رآه عمد بن تومرت » عرفه بالعلامات التى كانت عنده » وكان ابن 
تومرت هذا أوحد عصره نى علم حط الرمل » مع آنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل 
المنجمين وحُفور من بعض خزائن خلفاء بنى العباس» أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا 
الشأن وما کان بحدث به نفسه() . 


)١(‏ بالكسر وتخفيف اليم ولف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين إفر يقية والمغرب . کان أو من 
اخحتطها الناصر ابن علتاس بن حماد بن بلکین ف حدود سنة ٤٥۷‏ ه » بینها وبين جزیرة بنی مرغنای 
أربعة أيام . 

(۲ ) روی ابن خلکان آن عمد بن تومرت کان قد اطلع على كتاب يسمى الجقر من علوم آهل البيت » وأنه 
رأى فيه صفة رجل يظهر بالغرب الأقصى » بمكان يسمى السوس » وهو من ذرية رسول الله صلى 
الله عليه وسام يدعو إلى الله » ویکون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب » هجاء اسمه ت ی ن م ل ل 
ورای فيه أيضا أن استقامة ذلك الأمر وأستيلاءء ونمکنه 6 یکون عل ید رجل من آصحابه هجاء اسمه ع 
ب دم و م ن وججاوز وقته الماتة الخامسة للهجرة » فأوقع الله سبیحانه وتعالی فى نفسه أنه القائم 
بأول الأمر » ون أوانه قد زف » فا کان ابن تومربت یمر بموضع إلا ویسأل عنه » ولا یری أحداً إلا أحذ 
اسمه وتفقد حليته ‏ وكانت حلية عبد المؤمن معه - فبينما هو ف الطريق رأى شابا قد بلغ آشده » على 
الصفة التى معه » فقال له وقد تجاوزه : مااسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ٠‏ فرجع إليه وقال له : 
الله کر ! أنت بغیتی . ونظر ف حليته فوافقت ماعنده . . . (=) 


ہ۱۹ 


وبلغنى من طرق صحاح أنه لا نزل ملالة - الضيعة التى تقدم ذكرها- مع وهو 
يقول : ملالة ! ملالة ! يكررها على لسانه يتأمل أحرفها » وذلك لما كان يراه أن أمره يقوم من 
موضع فی اسمه میم ولامان › فکان ۔ کےا ذکرنا- إذا کررها یقول : لیست هی ! 

وآقام بہذه الضيعة آشهرا » وها مسجد يعرف به » وهو باق إلى اليوم » لا أدرى بى 
على عهده أو بعده . 

. . . فاستدعی عبد المؤمن وخلا به » وسأله عن اسمه واسم أبیه ونسبه » فتسمی له 
وانتسب() » وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل فى طلب العلم إلى المشرق » فقال له ابن 
تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : شرف الدنيا والآحرة » تصحبنى وتُعينلى 
على ما أنا بصدده » من إماتة المنكر وإحياء العلم وخاد البدع . فأجابه عبد ا مؤمن إلى 
ما أراده . 


وآقام ابن تومرت بملالة أشهرًا ¢ ٿم رحل عنها « وصحبه من اهلها رجل اسمه 
عبد الواحد » يعرفه المصامدة عبد الواحد الشرقى) » وهو أول من صحبه بعد عبد 
المؤمن » وخرج متوجهاً إل المغرب . 


(=)والحفرف اللغة : جلمد يتخذ من الماعز » وكانوا يكتبون عليه » فزعم الروافض أن الإمام جعفراً 
الصادق قد كتب هم فى جفر من جلد الماعز كل ما اجون إليه وكل ما هو كائن أو سيكون إلى يوم 
القيامة . . 
وحديث الجحفور طويل فى بعض كتب الشيعة ومن يعارضهم من أهل الحياعة . 

)١(‏ رواية ابن الأثیر أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبیلته » فأخره أنه من قيس عيلان » م من بنى 
سلیم » فقال ابن تومرت : هذا الذى بشر به التبى صلى الله عليه وسلم حين قال : ١‏ إن الله ينصر هذا 
الدین فی اخحر الزمان برجل من قيس » فقيل : من آی قيس ؟ فقال : من بنى سليم * . 

(۲ ) نظنه یعنی أبا عبد الله الونشریسی ۰ کا ذکر ابن الآثبر » أو أبا عبد الله التومرٹی کا يسميه ابن كثبر » 
ویذکرہ اہن خلکان باسم عبد الله الونشریسی بلا كنية › ولئك جیا ۔ فے] نری - شخص واحد › 
اسمه عبد الواحد » وكنيته أبو عبد الله » وينتسب إلى ١‏ ونشريس » بليدة بإفريقية من أعمال بجاية بين 
باجة وقسطنطينية ا مغرب » إلى الشرق من جبل المصامدة » فهو الشرقى » والونشريسى ٠‏ والتومرتى › 


9۷ 


مناظرة كان له الشضوف فيها والظهور » لأنه وجد جو خاليًا ء وألفى قوماً صياماً عن جميع 
العلوم النظرية خلا علم الفروع > فلا سمع الفقهاء كلامه أشاروا إل وإلى البلاد بإخراجه لئلا 
يفسد عقول العوام » فأمره والى البلد باروج » فخرج متوجهاً إلى مراكش . 


ابن تومرت فق حضرة ابن تاشفن 

وكتب بخبره إلى أمير المسلمين على بن يوسف » فلا دخلها أحضر بين يديه » وجمع له 
٠‏ الفقهاء للمناظرة'؟ . فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول » حاشا رجل من أهسل الأندلس 
اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جميع العلوم » إلا أنه كان لا يظهر إلا ما ينفقٌ فى ذلك 
الزمان » وكانت لديه فنون من العلم » رأيت له كتاباً سماه « فراضة الذهب » فى ذكر لام 
العرب ٠‏ ضمنه لئام العرب فى الحاهلية والإسلام » وضم إلى ذلك مايتعلق به من الآداب › 
فجاء الکتاب لا نظیر له فى فنه » رأيته فى خزانة بنى عبد المؤمن . 

ومالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة » رأيت بيخطه كتاب « الثمرة » 
لبطليموس فى الأحكام » وكتاب « المجسطى » فى علم الميئة » وعليه حواش بتقييده أيام 
قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه مد الذهبى . 

ولا سمع مالك هذا کلام حمد بن تومرت » استشعر -حدة نفسه وذكاء حاطره واتساع 
عبارته » فأشار على أمبر | لمسلمين بقتله » وقال : هذا رجل مفسد لا تؤمّن غائلته ولا يسمع 
كلامه أحد إلا مال إليه » وإن وقع هذا فى بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كثير | فتوقف أمير 
المسلمين ف قتله » وأبى ذلك عليه دينه » وكان رجلا صالخا جاب الدعوة » يعد فى قرام 
الليل وصرَام النهار » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعَمًا » ظهرت فى آخر زمانه مناكر كثيرة 
وفوا-حش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمور » وکان كل شرير من 


(۱) ذكر ابن حلکان فى كتابه وفياث الأعيان رواية ختلفة . 


ا 


لص أو قاطع طريق ينتسب إلى امرآة قد جعلها ملجأ له ووزراً على ماتقدم . . . 

. . . فلم) يئس مالك مما آراده من قتل ابن تومرت » أشار عليه بسجنه حتى يموت › 
فقال أمير المسلمين : علام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل 
السجن إلا أخو القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء ! 


فخرج هو وأصحابه متوجھاً إلى سوس » فنزل بموضع منها پعرف بتینمل . 
بدء دعوة الموحدين 


من هذا الموضع قامت دعوته »> وبه قبره » ولا نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة » فشيع 
فى تدريس العلم والدعاء إلى انير » من غير أن يظهر إمرة ولا طلبة ملك » وألف ممم عقيدة 
بلسانہم » وكان أفصح أهل زمانه فى ذلك اللسان > فلا فهمرا معانى تلك العقيدة زاد 
تعظيمهم له » وأشربت قلومم عبته » وأجسامهم طاعته » فل] استوثق منهم دعاهم إلى 
القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا غير » ونهاهم عن سفك 
الدماء ولم يأذن هم فيها > وأقاموا على ذلك مدة » وأمر رجالا منهم ممن استصلح عقوهم 
بنصب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل » وجعل يذكر المهدى ويشوق إليه » وع الأحاديث 
النى جاءت فيه من المصنفات » فلا قرر فى نفوسهم فضيلة المهدى ونسبه ونعته » أدعى 
ذلك لنفسه » وقال آنا محمد بن عبد الله . . . ورفع نسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم › 
وصرح بدعوى العصمة لنغسه » وأنه المهدى المعصوم » وروى فى ذلك أحاديث كثررة › 
حتی استقرٌ عندهم آنه المهدی » وبسط يده فبايعوه على ذلك » وقال : آہایعکم على ما بایی 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله . 


ثم صنف مم تصانيف فى العلم » منها كتاب سهاه « أعَز ما يطلب » »> وعقائد فى 


۱ - 


أآصول الدین » وکان على مذهب أبی الحسن الأشعری() فی أكثر المسائل › إلا فی إثبات 
الصفات » فانه وافق المعتزلة فى نفيها وى مسائل قليلة غبرها » وكان يبطن شيعا من 
التشيع » غير أنه لم يُظّهر منه إلى العامة شينًا . 


طبقات الموحدين 

وصنف أصحابه طبقات » فجعل منهم العشرة » وهم المهاجرون الأولون الذين أسرعوا 
إلى إجابته » وهم المسمون با ماعة » وجعل منهم الخمسين » وهم الطبقة الثانية » وهذه 
الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة » بل هم من قبائل شتى » وكان يسميهم المؤمنين » ويقول 
هم : ماعلى وجه الأرض من يؤمن إيمانكم » وأنتم العصابة المعليون بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لاتزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لايضرهم من خذهم حتى يأتى آمر 
الله ٠‏ . « وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم » ويقتل الدجال » ومنكم الأمبر الذى 
یصلی بعیسی ابن مريم » ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة » هذا مع جزئيات كان يخرهم 
ہا وقع أكثرها » وكان يقول : لو شئت أن أعد خلفاءكم خليفة خليفة . . . 

فزادت فتنة القوم به » وأظهروا له شدة الطاعة . 

وقد نظم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت فى تخليد هذا الأمر » رجل من أهل 
الجزائر » مدينة من أعمال بجاية » وفد على آمیر المؤمنین آبی یعقوب "وهو بتینمل › فقام 


على قر ابن تومرت بمحضر من الموحدين وآنشد قصيدة أوما : 


سلام على قير الإمام الممجسد سلالة خر العالين محمد 
ومشبهه لق خلقه تم ف اسمه وف اسم أبيه والقضاء المسدد 


(۲ ) وهو بو يعقوب يوسف بن عبد الممن . 


۲ 


ومحيى علوم الدين بعد مماتها 
أتتنا به البشرى بأن يمل الدنا 
ويفتتح الأمصار شرقا ومفربًا 
فمن وصفه : أقنى وأجلى وأنه 
زمان » واسحٌ» والمكانْ ونسبسة 
ویلہڈ سبعاً أو فتسعا يعيشها 
فقد عاش تسعا مثل قول نبينا 


ونندعحه للنصر طائفة الهدى 


هى الثلَّة المذكور ف الذكر أمرها' 


ويقدمها المنصور والناصرٌ الذى 
هو المنتقى من قيس عيلان مفخرا 
خليفة مهدى الإله وسيفه 
بهم يقمع اللسه الجيابرة الأولى 
ويقطع أيسام الجبابرة التى 
فيغسزون أعراب الجزيرة عنوة 
ويفتتحون السروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضُحَى 
ويقتلسه ف باب لد وتنجلى 


وينزل عيسى فيهم وأمبرهم 


ومظهسر أسرار الكتاب المسسدد 
بقسط وعدل ق الأنام مخلسلِ 
ويملك ربا من مغار ومنجد 
علاماته خمس تبان مهتدی : 
وفعل له فل عصمة وتايسد 
کذا جاء ق نص من النقلِ مُسند 
فذلكم المهدى بالله يهتدي 
فأكرم بهم إخوان ذى الصدق أحمد 
وطائفة المهدى بالحق تهتدي 
له النصرٌ حزب إذ يروح ويغختدى 
ومن رة آهل الجلال الموطد 
ومن قد غدا بالعلم والحلم مرتدى 
يصدون عن حُكم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعسرون منها فارسا وكان قد 
ويقتسمون المال بالترس عن يد 
ويُذيقونه حد الحسام المهند 
شكوك آمالت قلب من لم يوخد 


إمسام فيدعوهم لمحراب مسجد 


Sh 


يصلى بهم ذاك الأمر صلاتهم بتقديم عيسى الخصطفى عن تعمسد 


فيمسح بالكفين منه وجوههم ویخبرهم حقا بعش مجدد 
وماإن يزال الأمسر فيه وفيهم إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 
فأبلغ أمير المؤمنين تحد ةة على النأى منى والوداد المؤكسسد 
عليسه سلام الله ما ذر شسارق وما صدر الوراد عن ورد مورد 


وقد قيل : إن منشىء هذه القصيدة ل يحضر ذلك المشهد وم ينشدها بنفسه ۽ منعثه 
عن ذلك الكبر وبعد الشقة » وإنا أرسل بها فأنشدت على قبر الإمام » وكان عمله إياها 
وعبد المؤمن حى » فالله أعلم » وهى طويلة » هذا ما إخترت له مها » ول أوردها فى هذا 
الموضع لأنها من مختار الشعر » ولكن لوافقتها الفصل الذى قبلها . 

ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر » وفتنتهم به تشتد » وتعظيمهم له يتأكد › إلى 
أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير 
إبطاء » وأعاهم على ذلك وهرنه عليهم ما فى طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم » وهذا 
أمر جلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم . 

حكى أبو عبيد البكرى الأندلسى ثم القرطبى فى كتابه اموسرم ب « المسالك ومالك ٠‏ 
عن رجال » قال : أهديت إلى الإسكندر فرش ببعض بلاد الغرب لم تلد الخيل أسبق منها › 
ولم يكن فيها عيب إلا أا ل يسمع ما صهيل قط » فلا حل الإسكندر فى تطوافه بجبال 
درن » وهى بلاد المصامدة » وشربت تلك الفرس من مياهها » صهلت صهلة اصطكت 
منها الجبال » فكتب الإسكندر إلى الحكيم يره بذلك » فكتب إليه : إا بلاد شر وقسوة › 
فعجل الخروح منها ! 

فهذه حال بلاد القوم » وما حفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه آيام كونى 
بسوس ما قضيت منه العجب . 


٤ 


الحرب بين المرابطين والموحدين 


ولا كانت سنة ۵۱۷ جهز جيشاً عظيا من المصامدة جلهم من أهل تينمل » مع من 
انضاف إليهم من أهل سوس » وقال مم : اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا 
بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر » وإحياء المعروف » وإزالة البدع » والإقرار بالإمام 
الهدى المعصوم » فإن أجابوكم فهم إخوانكم لكم ماهم وعليهم ما عليكم » وإن لم يفعلوا 
فقاتلوهم » فقد أباحت لكم السنة قتالهم . 

وأمر على الجيش عبد المؤمن بن على » وقال : أنتم المؤمنون وهذا أميركم فاستحق 
عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش) » فلقيهم الرابطون قريباً منها بموضع يدعى 
البحيرة » بجيش ضخم من سراة لتونة » أميرهم الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين » فلا 
تراءى ا لجمعان أرسل إليهم المصامدة يدعرنمم إلى ما آمرهم به أبن تومرت » فردوا عليهم 
أسوا رد » وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين على بن يوسف با عهد إليه حمد بن تومرت › 
فرد عليه مير المسلمين محذره عاقبة مفارقة ا لجاعة » ويذكره الله فى سفك الدماء وإثارة 
الفتنة » فلم يردع ذلك عبد المؤمن » بل زاده طمعاً فى الرابطين وحقق عنده ضعفهم > 
فالتقت الفتان » فانيزم الصامدة وقتل منهم خلق كثير » ونجا عبد المؤمن فى نفر من 
آصحابه » فلا جاء احبر لابن تومرت قال : اليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم » قال : 
م ققد أحد ! 

ولا رجع القوم إلى ابن تومرت ء جعل بون عليهم أمر الهزيمة » ويقرر عنذهم أن 
قتلاهسم شهداء ؛ لأنهم ذابؤن عن دين الله » مظهرون للسنة » فزادهم ذلك بصيرة فى 


. ه » وقد قمت قبلها بأكثر من معركة‎ ٠١٤ قامت هذه المعركة أواخر سنة‎ ) ١( 
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آمرهم » وحرصاً على لقاء عدوهم » ومن حينعذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى 
مراكش » ويقطعون عنها مواد المعايش وموصول المرافق » ويقتلون ويسبون » ولا يبقون على 
أحد ممن قدروا عليه » وكثر الداخلون فى طاعتهم والمنحاشون إليهم » وابن تومرت ف ذلك 
كله يكثر التزهد والتقلل » ويظهر التشبه بالصالين » والتشدد فى إقامة الحدود » جاريا فى 
ذلك على السنة الأول . 

أخبرنى من رآه- من أشق إليه -يضرب الناس على الخمر بالأكمام والنعال وعسب 
النخل » متشبهًا فى ذلك بالصحابة . 

ولقد آخبرنی بض من شهده وقد أي برجل سکران » فأمر بحده » فقال رجل من 
وجوه آصحابه یسمی یوسف بن سلی‌ان : لو شددنا عليه حتی يخرنا من ين شرا لنحسم 
هذه العلة من أصلها . . . ! فأعرض عنه » ثم عاد عليه الحديث » فأعرض عنه » فلا كان 
فى الثالثة قال له : أرآیت لو قال لنا : شربنا فى دار يوسف بن سليان » مانحن صانعون ؟ 
فاستحيا الرجل وسكت » ثم كشف على الأمر » فإذا عبيد ذلك الرجل سقوه » فكان هذا 
من جملة مازادهم به فتنة وتعظیما ٭ إلى آشیاء کان جخبر بہا فتقع کا شخبر . 

ول يزل كذلك وأحواله صالحة » وآصحابه ظاهرون » وأحوال المرابطين المذكورين 
تختل » وانتقاض دولتهم یتزاید » إلى آن توف ابن تومرت المذكور فى شهور سنة ٥۲٤‏ بعد أن 
أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم هم ماهم فاعلوه . 


ذكر ولاية عبدالمؤمن 
ثم قام بالأمر من بعده عبد المؤمن بن على » وبايعه المصامدة » وإتفقت على تقديمه 
ا لجاعة » وكان الذين سعوا فى تقديمه وهيًأوا ذلك له ثلاثة » وهم من أهل الجاعة : عمر 
ابن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم بعمر أزناج » وعمر ابن ومزال الذى كان اسمه 
قبل هذا فصكة فسا ابن تومرت عمر » يعرفونه بعمر إينتى - وعبد الله بن سليمان من أهل 


SINE 


تينمل » من قبيلة يقال ها مسكالة » ووافقهم على ذلك سائر آهل المجهاعة وأهل مسين 


وباقى الموحدين . 


[ وصية ابن تومرت ] 
وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام بسيرة » استدعى هؤلاء المسمين بال جاعة » وأهل 
خسين » وهم - كا ذكرنا - من قہائل مفترقة لا مجمعهم إلا المصامدة » فلا حضروا بين يديه 
قام وكان متكتًا » فحمد الله وأثنى عليه بيا هو أهله » وصلى على محمد نبيه صلى الله عليه 
وسلم » ثم نشا يترضى عن ال خلغاء الراشدين » رضوان الله عليهم » ويذكر ما كانوا عليه 
من الثبات فى دينهم » والعزيمة فى أمرهم » وأن أحدهم كان لا تأخذه ى الله لومة لائم › 
وذکر من حد عمر رضى الله عنه ابنه فى الخمر » وتصميمه على الحق › فى أشباه هذه 
الفصول » ثم قال : «. . . فانقرضت هذه العصابة - نضر الله وجوهها » وشكر ها سعيها 
> وجزاها خيراً عن أمة نبيها - وخبطت الاس فتنة تركت الحليم حيران » والعالم متجاهلاً 
مداهتا » فلم ينتفع العلاء بعلمهم » بل قصدوا به ا ملوك › واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه 

الاس إليهم . . . »فى أشباه هذا القول » إلى هلم جرا : 
« ثم إن الله - سبحانه وله ا لحمد من عليكم أيتها الطائفة بتأييده » وخصكم من بين 
أهل هذا العصر بحقيقة توحيده » وقيض لكم من ألفاكم ضلالا لاتمتدون » وعُمياً لا 
تبصرون » لاتعرفون معروفاً » ولا تنكرون منكرًا » قد فشت فيكم البدع » واستهوتكم 
الأباطيل » وزين لكم الشيطان أضاليل وتّرهات أنزه لسانى عن النطق بها » وأرباً بلفظى عن 
ذكرها » فهداكم الله به بعد الضلالة » وبصركم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعركم 
بعد الذلة » ورفع عنكنم سلطان هؤلاء المارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم » ذلك ما 
کسبته آيديهم » وأضمرته قلوبہم » وما ربك بظلام للعبید » فجددوا لله سبحانه ‏ خالص 
نیاتکم » وأروه من الشکر قولاً وفعلا ما بُزکی به سعیکم » ویتقبل آعہالکم » وینشر 
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مركم » واحذروا الفرقة واحتلاف الكلمة وشتات الآراء » وكونوا يدأ واحدة على عدوكم › 
فإنكم إن فعلتم ذلك » هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكم » وكثر آتباعكم » وأظهر الله 
الحق على أيديكم » وإلا تفعلوا شملكم الذل وعمكم الصغار واحتقرتكم العامة فتختفطكم 
الخاصة » وعليكم فى جميع أموركم بمزج الرآفة بالغلظة » واللين بالعنف » واعلموا- مع 
هذا أنه لا يصح آمر خر هذه الأمة إلا على الذى صلح عليه أمر أوها 6 وقد اخترنا لكم 
رجلا منکم » وجعاناه أمياً عليكم » هذا بعد آن بلوناء فى جيع أحواله > من ليله ونپاره » 
ومدخله وخرجه» واختبرنا سریرته وعلانیته » فرأیناه فی ذلك کله بتافی دینه » متبصراً فی آمره 
» وإنى لأرجو آلا تلف الظن فيه » وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن » فاسمعوا له وأطيعوا 
مادام سامعا مطيعاً لربه » فإن بدل أو نكص على عقبه أو ارتاب فى أمره » ففى الموحدين - 
أعزهم الله - بركة وخر كشر والأمر أمر الله يقلده من شاء من عباده . 

فبایع القوم عبد المؤمن ¢ ودعا مم ابن تومرت 4 ومح وجوههم وصسدورهم وا حدا 
وا حدا ْ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن رهه الله ٹم تو ابن تومرت بعد عهده بیسیر 
واجتمع مر المصامدة على عبد المؤمن . 
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فصل 
حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله 


وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على بن علوى الكومى') . 

حرة كومية أيصا » من قوم يقال هم بنو جير » مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف 
بتاجرا » وقيل : إنه يقول إذا ذكر كومية : لست منهم » إن نحن لقيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان » ولكومية علينا حق الولادة بينهم وا لمنشاً فيهم » وهم الأأحوال . 
وھکذا آدرکت من آدرکت من أولاده وأولاد أولاده ینتس ون لقیس عيلان بن مضر › وہذا 
استجساز ااخطباء آن یقولوا إذا ذکروه بعد ابن تومرت : « قسيمّه رضی الله عنه فى 
السب الكريم ٠‏ . 

وکان مولدہ فی آخر سنة ٤۸۷‏ فی آیام یوسف بن تاسفین » وکانت وفاته ی شهر جمادی 
الآحرة سنة ١ ٥۸‏ » ومدة ولايته من حين استوثق له الأمر بموت على بن يوسف أمر المسلمين 
- فى سنة ۷ على التحقيق -إحدى وعشرين سنة » إلى أن توف فى التاريخ المذكور . 

وكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حهرة » شديد سواد الشعر » معتدل القامة » وضىء 
الوجه » جهورى الصوت » فصي الألفاظ » جزل المنطق » وكان محيباً إل التفوس » لا يراء 
أحد إلا أحبه بدہة » وبلغنی أن ابن تومرت کان ينشد كلا رآه ٠‏ 


تكاملت فيك أخسلاق خُصصت بها فكلنابك مسرور ومُغتيبط 
فالس ضاحكة » والكفٌ مانحة والصدر منشرح » والوجه مُنبسط 


)١(‏ نسبة إلى قبيلة تسمى كومة وأحيانًا يطلق عليها كومية تقع على ساحل البحر بالقرب من مدينة 
تلمسان . 
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آولاده 
کان له مسن الولد ستة عشر ذكرًا » وهم : محمد وهو أكر ولده وول عهده وهو الذى 
خلع » وعلى » وعمر» ويوسف » وعثان » وسليان » ومحيى » وإساعيل » والحسن › 
والحسين » وعبد الله » وعبد الرحمن » وعيسى » وموسى » وإبراهيم » ويعقوب . 


وزراؤه 
وزر له فى أول الأمر آبو حفص عمر آزناج » إلى أن استقر الأمشر واستقل عبد المؤمن » 
فأجلى أبا حفص هذا عن الوزارة ورباً بقدره عنها » إذ كان عندهم فوق ذلك » واستوزر 
أبا جعفر أحمد بن عطية » فجمع بين الوزارة والكتابة » فهو معدود فى الكتاب والوزراء » فلم 
يزل عبد المؤمن يجمعهم| له إلى ن افتتحوا بجاية » فاستكتب عبد المؤمن من أهلها رجلا من 
نبهاء الكشاب يقال له : ابو القاسم القالٰی ۔ وسیأتی ذكره فى كتابه _ واستمرت وزارة أبى 
جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن ف شهور سنة ٠۳‏ واستصفى آمواله » ثم وزر له عبد السلام 
الكومى » وكان يدعى المرب » لشدة تقريب عبد المؤمن إياه » فاستمرت وزارة عبد السلام 
هذا إلى أن أرسل إليه عبد المؤمن من قتله خحنقا فى شهور سنة ۵۷ » ثم وزر له ابنه عمر إلى 
أن توف عبد المؤمن . 
كتاده 


أبو جعقر أحمد بن عطية المذكور فى الوزراء > كان قبل اتصاله بعبد المؤمن وف الدولة 
اللمتونية » یکتب لعلى بن يوسف فی آحر آیامه » وکتب عن تاشفین بن على بن يوسف › 
فلا انقرض آمرهم هرب وغيرٌ هیئته وتشبه بالجند » وکان خسنا للرمی » وکان فی الجند 
الذين حرجو إلى سوس لقتال ثائر قام هناك » كان الأمير على هذا الجند بو حفص عمر 
إينتى المتقدم الذكر فى أهل الجماعة » فلا ازم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت تلك 
الجموع » طلب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إل الموحدين الذين بمراكش »› 
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فدل على أبى جعفر هذا وْبه على مكانه » فاستدعاه » وكتب عنه إلى ا لموحدين رسالة فى 
شرح ا حال » أجاد فى أكثرها ما شاء » منعنى من رسمها فى هذا الموضرع ما فيها من 
الطول › فلا بلغت الرسالة عبد المؤمن استحسنها واستدعى أبا جعفر هذا واستكتبه ٤‏ 
وزاده إلى الكتابة الوزارة » لا رآه من شجاعة قلبه وحصافة عقله » فلم يزل وزيره - كا ذكرنا- 
إل آن قتله فی التاریخ الذی دُکر » وکان سبب قتله - فی بلغنی - آنه کانت عنده بنت أبى 
بكر ابن يوسف بن تاشفين » التى تعرف ببنت الصحراوية » وأخوها جحي فارس المرابطين 
الشهور عندهم » يعرف أيضا بيحيى ابن الصحراوية) » فحظى يى هذاعند 
الموحدين » وقوّدوه على من وَحدَ من لمتونة » ولم يزل وجييا عندهم مكرمًا لديهم _ وكان 
خليقًا بذللك - إلى أن نقلت عنه إلى عبد المؤمن آشياء كان يفعلها وأقوالٌ كان يقوها أحنقته 
عليه » فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك فى مجالسه » وربا َم بالقبض على يحيى هذا » 
فرأى الوزير أبو جعفر آن بجمع بين المصلحتين » من نصح أميره » وتحذير صهره › فقال 
لامرأته أخحت حى المذكور : قولى لأحيك يتحفظ » وإذا دعرناه غدا فليعتل ويُظهر امرض › 
وإن قدر على امروب واللحاق بجزيرة ميرقة فليفعل ! فأخرته أخته بذلك » فتاأرض وأظهر 
أن ألا به » فزاره وجوه اصحابه وسألوه عن علته › فأسر إلى بعضهم ۔ من کان يق به - ما 
بلغه عن الوزير » فخرج ذلك الرجل الذى أَسَرّ إليه فنقل ذلك كله ببجملته إلى رجل من ولد 
عبد المؤمن » فكان هذا هو السبب الأكبر فى قتل أبى جعفر المذكور » وأمر مير المؤمنين 
عبد المؤمن بتقييد بحي المذكور وسجنه » فكان من سجنه إل أن مات ! 

ثم كتسب له بعد أبى جعفر هذا : أبو القاسم عبد الرمن القالمى » من أهل مديئة 
بجاية » من ضيعة من أعاها تحرف بقالم » وكتب له معه أبو حمد عياش بن عبد الملك بن 


عياش من أهل مدينة قرطبة . 


. انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 
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qq vo‏ ات 
أبو محمد عبد الله بن جبل » من أهل مدينة وهران من أعال تلمسان › ثم عب 
عبد الرمن المعروف بالالقى ٠‏ لم يزل قاضيا له إلى أن توفى عبد الؤمن » وصدراً من 


بی يعقوب . 


رجع الحديث إلى أخبار عبد المؤمن 
وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم » بام » حستا إليهم » يستدعيهم من 
الكون عنده وال وار بحضرته ٠‏ ويجرى عليهم الاأرزاق الواسعة ويظهر التنويه بهم 
هم » وقسم الطابة طائفتين : طلبة الموحدين » وطلبة ا لحضر » هذا بعد أن تسمى 
بالموحدين » لتسمية ابن تومرت هم بذلك لأجل خوضهم فى علم الاعتقاد الذى لم : 
من آهل ذلك الزمان فى تلك الحهة خوض فى شىء منه . 
وكان عبد المؤمن فى نفسه سَرىٌ الهمة » نزيه النفس » شديد الملوكية » كأنه ؟ 
کارا عن کابر » لا یرضی إلا بمعال الأمور . 
أخبرنى الفقيه المتفنن بو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن أبى جعفر الوزير » 
عن جده الوزير أبى جعفر » قال : دخحلت على عبد المؤمن وهو فى بستان له ة 
تاره » وتفتحت آزهاره » وتجاوبت على أغصانا أطياره » وتكامل من كل جهة - 
وهو قاعد فى قبة مشرفة على البستان » فسلمت وجلست » وجعلت أنظر يمنة 
متعجباً ما أرى من حسن ذلك البستان » فقال لى : يا أبا جعضر ٠‏ أراك كثر النظ 
البستان ! قلت : يطيل الله بقاء أمر المؤمنين > والله إن هذا لمنظر حسسن ! فة 
با جعفر » المنظر اسن هذا ؟ قلت : نعم » فسكت على » فلما كان بعد يومين أو 
أمر بعرض العسكر آخذى أسلحتهم » وجلس فى مكان مُطل » وجعلت العسكر 


قبيلة بحد قبيلة وكتيبة بعد كتيبة » لا تمر كتيبة إلا والتى بعدها أحسن منها » جودة 
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وفراهة خيل » وظهور قوة » فلا رآى ذلك التفت إل وقال : يا أبا جعفر » هذا هو المنظر 
الحسن » لا ارك وأشجارك ! 

ولم يزل عبد المؤمن - بعد وفاة ابن تومرت - بطوى ال مالك نملكة ملكة » ويدوخ البلاد › 
إلى أن ذلت له البلاد > وأطاعته العباد . 


نهاية المرابطين وآخر من ولى الأمر منهم 

وكان اخر ما استولى عليه من البلاد التى يملكها المرابطون » مديدة مراكش » دار ملك 
آمير المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين » وهذا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور 
حتف أنفه فى شهور سنة ٥۳۷‏ » وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن 
تمام آمره » ولم یتفق له ما آمله من استقلال ابنه تاشفین المذكور بشىء من الاأمور . 

وخر تاشفين بعد وفاة أبيه قاصداً تلمسان » فلم يتفق له من أهلها ما يريد » فقصد 
مدينة وهران - وهی على ثلاث مرا حل من تلمسان - فحاصره ا مو جدون ہا » فلا اشتد عليه 
الحصار خرج راكباً فرسأً شهباء » عليه سلاحه » فاقتحم البحر حتى هلك » ويقال : إجم 
أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه » فالله أعلم بصحة ذلك . 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل ‏ كا ذكرنا - بمدينة وهران » ثلاثة 
أعوام إلا شهرين » وكان قتله سنة ٠٤١‏ » وكان طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا 
تستقيم له حال » تنبو به البلاد » وتتنكر له الرعية » فلم تزل هذه حاله إلى أن كان من مره 
ماذکر . 

وبعد دخول عبد المؤمن - رهه الله -مراكش » طلب قبر أمير المسلمين » وبحث عنه 
عبد المؤمن أشد البحث » فأخفاه الله وستره بعد وفاته كما ستره فى أيام حياته » وتلك عادة 
الله الحسنى مع الصالين المصلحين . 
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وانقطعت الدعوة با خرب لبنى العباس بموت آمير المسلمين وابنه » فلم يذكروا على 
منبر من منابرها إلى الآن » خلا أعوام يسيره بإفريقية » كان قد ملكها بجيى ابن غانية الثاثر 
من جزيرة ميرقة على ما سيأتى بيانه . 

وكانت مدة المرابطين - من حين نزوهم رحبة مراكش إلى ن انقرض ملكهم جلة واحدة 


بموت آمير المسلمين وابنه -نحرًا من ست وسبعين سنة ٤‏ 


انتصار عبد المحؤّمن على منطقتى 
بجاية وقلعة بنى حماد 

ولا دان لعبد المؤمن جيع أقطار المغرب الأقصى عا كان يملكه المرابطون-على ما 
قدمنا- وأطاعه أهلها » جع جموعًا عظيمة وخرج من مراكش يقصد ملكة يحيى بن العزيز 
ابن المنصور ابن المنتصر الصنهاجى وكان يملك بجاية وأعاها إل موضع يعرف بسيوسيرات 
> وهذا الموضع هو الحد في بينه وبين لمتونة » فقصده عبد المؤمن - كا ذكرنا- ف شهور سلة 
١‏ . فحاصر عبد المؤمن بجاية وضيق عليها شد التضييق » فلا رأى بجيى بن العزيز 
أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يدان بمنعهم » هرب فى البحر حتى أتى مدينة بونة » وهى أول 
حد بلاد إفريقية » ثم خرج منها حتى أتى قسطنطينية ا مغرب » فأرسل إليه عبد المؤمن - رمه 
الله بالجيوش » فاستنزل وآتى به عبد المؤمن » هذا بعد أن عاهد عبد المؤمن أن يمن يحيى 
فى نفسه وأهله . 

ودحل عبد المؤمن بجاية وملكها » وملك قلعة بنى هماد » وهى معقل صنهاجة الأعظم 
وجرزهم الأمنع » فيها نشا ملكهم » ومنها انبعث آمرهم . 

وكان بحيى هذا وأبوه العزيز وجداء المنصور والمنتصر »> وجدهم الأكبر ماد من شيعة 
بنى عبد وأتباعهم والقاثمين بدعوتهم » ومن بلادهم ‏ أعنى صنهاجة _ قامت دعوة 
بنى عبيد » وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها » فلم زل ملك بنی ماد هؤلاء مستمرا › 
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ودولتهم قائمة » وأمرهم نافدًاء» لا ينازعهم أحد شيئاً ما فى يديهم » إلى أن أحرجهم من 
ذلك کله وملکه بأسره وضمه إلى علكته : أبو عمد عبد المؤمن بن علسى » فى التاريخ 
الذى تقدم ! . 

ولا ملك عبد المؤمن بجاية والقلعة وأعماها » رتب مع الموحدين من يقوم بحماية تلك 
البلاد والدفاع عنها » واستعمل عليها ابنه عبد الله » وکر راجِعًا إلى مراکش ومعه وی جنده 
يحيى بن المزيز ملك صنهاجة وأعيان دولته » فحين وصلوا إلى مراكش أمر مم بالمنازل 
المنسعة والمراكب النبيلة والكسى الفاخرة والأموال الوافرة > وحص بجيى من ذلك بأجزله › 
وأسناه وأحفله » ونال بحبى هذا عنده رتبة عالية وجاهًا ضخاً » وأظهر عبد المؤمن عناية به 
لا مزيد عليها . 

بلغنی من طرق عدة أن حى بن العزيز كان فى مجلس عبد المؤمن يومًا » فذكروا تعذر 
الصرف » فقال بحيى : أما آنا فع من هذا كلفة شديدة » وعبيدى نى كل يوم يشكون إلح ما 
يلقون من ذلك » ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف - وذلك أن عادعہم فى بلاد 
لغرب أنهم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثاا والخراريب » فيستريح الناس فى هذا 
وتجرى هذه الصروف نى أبديمم فتتسع بياعاتهم - فلا قام حى بن العزيز من ذلك المجلس › 
أتبعه عبد المؤمن ثلائة أكياس صروف كلها » وقال لرسوله : قل له لا يتعذر عليك مطلوب 
مادمت بحضر تنا - إن شاء الله عز وجل ! 

وآقام عبد المؤمن رحه الله بمراكش » مرتبًا للأمور المختصة با مملكة » من بناء دور » 
واتخاذ قصور » وإعداد سلاح » واستنزال مستعص » وتأمين سبل » وإحسان إلى رعية » 
وماهذاسبیله . 
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فصل 
أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 


فأما أحوال جزيرة الأندلس ٠‏ فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن 
يوسف » اختلت أحواهما اختلالا مفرطًا » أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم » وميلهم 
إلى الدعة » وإيثارهم الراحة » وطاعتهم النساء » فهانوا على أهل الجزيرة » وقلوا فى 
أعينهم » واجتراً عليهم العدو » واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم › 
وکان - أیضا - من أسباب ما ذکرناه من اختلاهما » قیام ابن تومرت بسوس » واشتغال على بن 
يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا رأى أعيان تلك المحزيرة مساذكرناه من ضعف أحوال المرابطين » أخرجوا من كان 
عندهم من الولاة » واستبد كل منهم بضبط بلده » وكادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى 
بعد انقطاع دولة بنى أمية » فأما بلاد أفراغة فاستولى عليها ملك أرغن » لعنه الله » وملك 
مع ذلك سرقسطة - أعادها الله للمسلمين - وكثيراً من أعال تلك الحهات . 

واتفق أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان الحند 
اسمه عبد الرحمن بن عياض ٠»‏ وكان عبد الرحمن هذا من صاحاء أمة محمد وخيارهم » 
بلغنى عن غر واحد من أصحابه أنه كان جاب الدعوة » ومن عجاثب أمره أنه كان أرق 
الناس قابا وأسرعهم دمعة » فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه 
بطل » کان النصاری يعدونه ۔ وحده ۔ بمائة فارس » إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! 
هذه مائة فارس ! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو بيركة هذا الرجل الصالح » 
وانتشر له من الميبة فى صدور النصارى ما ردهم عن البلاد » وأقام ابن عياض هذا بشرقى 
الأندلس بحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توف » رحه الله » ونضر وجهه وشكر له 
سعیه » لا آتحقق تاریخ وفاته . 
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وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه محمد بن سعد » المعروف عندهم بابن 
مردنيش » كان محمد هذا خادمًا لابن عياض » يحمل له السلاح ويتصرف بين يديه فى 
حوائجه» فلا حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له : إلى من سند آمورنا 
وبمن تشر علینا ؟ وکان له ولد » فآشاروا به عليه » فقال : إنه لایصلح > لآنى سمعت أنه 
يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة » فإن كان ولابد فقدموا عليكم هذا وأشار إلى محمد بن 
سعد فإنه ظاهر النجدة كثير الغناء » ولعل الله أن ينفع به المسلمين ! 

فاستمرت ولاية ابن سعد على البلاد إلى أن مات فى شهور سنة 01۸ . 

وأما أهل أمرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من الرابطين » واختلفوا فيمن يقدمونه 
على أنفسهم » فندب إليها القائد أبا عبد الله ابن ميمون » ول يكن منهم » إنها هو من أهل 
مدينة دانية » فأبى عليهم وقال : إنا آنا رجل منكم » ووظيفتى الببحر وبه عرفت » فكل 
عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لکم به » فقدموا على نفسکم من شثتم غيرى ! فقدموا على 
أنفسهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن محمد » يعرف بابن الرميمى » فلم يزل عليها إلى أن 
دخلها عليه النصارى من البر والبحر › فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبنيهم وانتهبوا آمواهم 
فی خبر يطول ذکره . 

وملك جيان وأعاها إلى حصن شقورة وما وإلى تلك الثغور » رجل اسمه عبد الله » لا 
أعرف اسم أبيه » وهو معروف عندهم بابن مشك » وربا ملك عبد الله هذا قرطبة 
أيامًا يسبرة . 

وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وإشبيلية . 

فهذه جملة أحوال الأندلس فى أخر دعرة المرابطين » وفى ضمن هذه الحملة جزئيات من 
أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت عن ذكرها خوفاً من الإطالة » لأا نكرة 
والتعريف بها خرج إلى الطول . 

وقام بمغرب الأندلس دعاة فتن ورءوس ضلالات » فاستفزوا عقول الحهال » واستمالوا 
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قلوب العامة » من جملتهم رجل اسمه أحمد بن قسى » كان فى أول أمره يدعى الولاية » وكان 
صاحب حيل ورب شعبذة » وكان - مع هذا يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة 
ثم ادعی المداية > بلغنى ذلك عنه من طرق صحاح »› ٹم م يستقم له شىء مما آراد › 
واحتلف عليه آصحابه » وكان قيامه بحصن مارتلة ‏ وقد تقدم اسم هذا الحصن فى أخبار 
الدولة العبادية - فأسلمه - كا ذكرنا - أصحابه » واختلفوا عليه » ودسوا إليه من أخرجه من 
الحصن بحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً باليد » فعبروا به إلى العدوة » فأتوا به عبد المؤمن 
رجه الله » فقال له : بلغنى نك ادعيت اممداية ! فکان من جوابه أن قال : ليس القجر 
فجرين : كاذبًا وصادقا ؟ فنا كنت الفجر الكاذب ! فضحك عبد المؤمن وعفا عنه » ول 
یزل بحضرته إل آن قتله بعض آصحابه الذین کانوا معه بالأندلس » ولابن قسى هذا أخبار 
قبيحة » مضموما الجراءة على الله سبحانه » والتهاون بأمر الولاية » منعنى من ذكرها صرف 
العناية إلى ماهو أهم منها . 


عبور الموحدين إلى الأندلس 

ولا انتشرت دعرة المصامدة ‏ كا ذكرنا - با مغرب الأقصى » تشوف إليهم أعيان مغرب 
الأندلس » فجعلوا يغدون فى كل يوم عليهم » ويتنافسوا فى المجرة إليهم » فدخل فى ملكهم 
كثير من جزيرة الأندلس » كا مزيرة الخضراء »> ورندة » ثم إشبيلية » وقرطبة » وأغرناطة » 
وكان الذى فتح هذه البلاد الشيخ أو حفص عمر إينتى المتقدم الذكر فى أهل الحاعة › 
واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلا رأى عبد المؤمن ذلك » جمع جوعًا عظيمة » وخرج يقصد جزيرة الأندلس » فسار 
حتى نزل مدينة سبتة » فعبر البحر » ونزل الجبل المعروف بجبل طارق » وسماه هو جبل 
الغتح » فأقام به أشهرا » وابتنى به قصوراً عظيمة » وبنى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم › 
ووفد عليه فى هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة » كأهل مالقة » وأغرناطة » وقرطبة » 
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وإشبيلية » وما وإلى هذه البلاد وانضم إليها » وكان له بهذا الجبل يوم عظيم » اجتمع له وف 
مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس مالم يجتمع للك 
قبله » واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتداءَ ولم یکن يستدعيهم قبل ذلك ٠‏ إنيا كانوا 
يستأذنون فيؤذن هم . 


محمد ین حدوس الفاسى الشاعر 
وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون » فد خلوا > فكان أول من أنشد : أبو 
عبد الله حمد بن حبوس من آهل مدينة فاس » وكانت طريقته فى الشعر على نحو طريقة 
محمد بن هانىء الأندلسى » فى قصد الألفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وإيثار التقعير › إلا أن 
محمد بن هانىء كان أجود منه طبعًا وأحلى مهيعا » فأنشد فى ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها 
ماأراد . [ أوها] : 


ويحسيه إن كان شتثاقايلا وجد الهداية صورة فتشكلا 


) يبق على حاطرى منها أكثر من هذين البيتين . 
ولابن حبوس هذا قصائد كشثرة » وكان حظيا عنده ٠‏ » نال فى أيامه ثروة » وكذلك ف 
آیام ابنه آبى يعقوب » وكان فى دولة لترنة( مقدما فى الشعراء حتى نقلت إليهم عنه 
حماقات » فهرب إلى الأندلس » ولم بزل ما مستخفيًا ينتقل من بلد إلى بلد » حتى انتقغلت 
الدولة المرابطية . 
)١(‏ المقصود به عبد المؤمن . 
(۲ ) المقصود مها دولة المرابطين . 
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قرأ عل ابنه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية » قال : 

دحلت مدينة شَلْب من بلاد الأندلس » ولى يوم دخلتها ثلاثة أيام ل أطعم فيها شينًا ‏ 
فسألت عمن يقصده إليه فيها » فدلنى بعض أهلها على رجل يعرف بابن املح » فعمدت 
إل بعض الوراقين فسألته سحاءة ودواة » فأعطانيهم| » فكتبت أبياتاً أمتدحه مها » وقصدث 
داره » فاذا هو فی الدهلیز » فسلمت عليه » فرحب بی ورد عل أحسن رد » وتلقانی أحسن 
لقاء» وقال : أحسبك غریًا ! قلت : نعم » فقال لى : من أآى طبقات الئاس آنت ؟ 
فأخبرته آنى من آهل الأدب » من الشعراء » ثم أنشدته الأئيات التى قلت » فرقعت منه 
أحسن موقع » فأدخلنى إلى منزله » وقدم إل العام » وجعل مبجدثنى » فا رأيت أحسن 
حاضرة منه » فلم آن الانصراف » خرج ثم عاد ومعه عبدان بحملان صندوقا حتی وضعه بین 
يدى » ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار مرابطية » فدفعها إل وقال : هذه لك ! ثم دفع إل 
صرة فيها أربعون مثقالا > وقال : هذه من عندی ! فتعجبت من كلامه وأشكل عل جدا ٤‏ 
وسألته : من أين كانت هذه ل ؟ فقال لي : سأحدثك : إنى أوقفت أرضامن جملة مالى 
للشعراء » غلتها فى كل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين لم يأتنى أحد لتوالى الفتن التى 
دهمت البلاد » فاجتمع هذا الال حتى سيق إليك » وأما هذه فمن حر مالى ! يعنى الاربعين 
دینار |» فدحلتث عليه جائعًا فقا » و حرجت عنه شبعان غنًا . 


الأصم المروانى الشاعر »اين الطليق 


وأنشده فى ذلك اليوم رجحلل من ولد الشريف الطليق المروانى » كان شريفا من 


ماللحداجُنة أوقى من الهرب 


SE 


فقال عبد المؤمن رافعًا صرته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : 


أين المفسر وخيل الله فق الطلب 
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وأبن ذهب من ل رأاس شاهقة وقد رمته سماء الله بالشهب 
حَدث عن الروم ق أقطار آندلس والبحر قد ما العارين بالعصرب 


فلا أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا ندح الخلفاء ! فسمى نفسه خليفة كا 
ری . 

وجدٌ هذا الشاعر هو الشريف الطليق » طليق النعامة » وإنا مى بذلك لأنه كان 
محبوسا فى مُطبق أبى عامر مد ابن أبى عامر الملقب بالمنصور القائم بدعوة هشام المؤيد › 
وأقام فى ذلك المحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر فيها مأآلت إليه حاله من ضيق الحبس 
وضنك العيش » فرفعت إلى ابن أبى عامر » فأخذها فى جملة رقاع ودخل إلى داره ء فجاءت 
نعامة كانت هناك » فجعل يُلقى إليها الرقاع › فتبتلع شيئًا وتلقى شيعا » فألقى إليها رقعة 
هذا الشریف فی جلة الرقاع وھو ل یقرأھا » فأحذتہا ٹم دارت وآلقتھا فی حجره » فرمی بها 
إليها ثانية » فسدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها نى حجره » فرمى بها إليها ثالثة . . . 
وفعلت ذلك مرارا » فتعجب من ذلك » وقرأً الرقعة » وأمر بإطلاقه » فسّمى بذلك 
طليتق النعامة ! 

وأنشد ف ذلك اليوم رجلّ من أهل إشبيلية يعرف بابن سيد » ويلقب باللص : 
غمض عن الشمس واستقصر مدى زُحل ٠‏ وانظر إلى الجبل السراسى على جبل 
آنی استقر به »انی استقل به أنی آرى شخصه العالى فلم يسزل 

فقال له عبد المؤمن : لقد ثقَلتنا يارجل ! فأمر به فجلس ! وهذه القصيدة من خيار ما 
مدح به » لولا آنه كدر صفوها بہذه الفاتحة . 
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الرصان الرفاء الشاعر 


وأنشده فى ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى المعروف 


بالرصافی » کان مستوطناً مدينة مالفة : 
لو جئت نار الهدی من جانب الور 
من کل زهراء لم ترفع ذؤابتها 
قفيضية القدح من نور النبوة أو 
مازال يقضمها التقوى بموقدها 
حتی أضاءت من الإيمان عن قبس 
انور طوى الله زند الكون منه على 
وآية كاآيات الشمس بين يسدى 
يادار دار أمير المؤمذين بسفح الط 
ذات العمادين من عز ومملكة 
ماكان بائيك بالوانى الكرامة عن 
مواطیءٌ من نبى طأال ا ؤصلت 
حدث استقلت به نعلاه وركتا 


حيث قامت قناةٌ السدين ترفل ق 


AT 


قبست ما شئت من علم ومن نور 
ليسلالسار ولم تشبب مقرٌور 
نور الهداية تجلو ظلمة الزور 
صروام هاجرة قوام ديجُور 
قد كان تحت رماد الكفر مكفور 
سقط إلى زمن المهدى مذخور 
غزو على للك القيسى منور 
سطود طود الهّدى » بُوركتِ ف الدؤر 
على الأساسان من تدس وتطهير 
قصي على مجمع البحرين مقصسورِ 
فيها الخُطا بين تسبيج وتکبیر 
فطيبت كل موطوء ومعبور 


ل كف منشمر الإردين ذى ورع 
لقاك قل حال غيب من سريرته 
تسم الفلك ف سخط المرار وقد 
فسرن يحملن آمسر الله من ملك 
يومى لسه بشجود كل محركکة 
خا تسابقن فل بحر الزقاق بسه 
آهسرٌ من موجه أثناء مسرور ؟ 
كانه سالك منه على وجل 
من السيوف التى ذابت لسطوته 
ذو المنشات الجوارى ل أجرتها 
أعدى المياه وأنقاس الرياح لها 
من کل عذراء حبلى فى ترائبها 
تجالها بین ايد من مجاذفها 
وربما خساضت التيار طسائرة 
كأنما عبرت تختال عائمة 
من شامخ الأنف ف سحنائه طلس 


معاراً براه عن ذرى ملك 
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على التقى وصفاء النفس مفطور 
بعالم القدس مشهود ومحضور 
تؤدين يبساخر أفلاك العلا سيرى 
بالله مستنصر ق الله منصور 
منهاء ویوليه حمداً كل تصرير 
تركن شطيه ف شك وتحيير 
أم خاض من جه أحشاء مذعور ؟ 
ف الأرض من مهج الأسياف مقطور 
وقد رّمى نار هيجاها بتسعير 
شكل الغدائر فل سسدل وتضفير 
مان سجایاه من لین وتعطیر 
ردعان من عدر ورد وکافور 
يغرقن ف مثل مساء السورد من جور 
بمثل أجنحسة الفتخ الكواسير 
ف زاخر من یدی ویُمناه معصور 
بساطع من سناه غير مبهور 
معظم القسدر ل الأجيال مذكور 
له من الغيم جيب غير مزرور 


مستمطسر الكف والأكناف ممطور 


تمسى النجوم على إكليل مَففرقه 


وأدرد من ثناياه بما أخسد 
مُحنكِ حلب الأايام أشطُ رها 
مقيد الحطو جوال الخواطر ف 
قد واصل الصمت والإطراق مفتكرًا 
كأنە مكم مماتعده 
أخلق به وجبسال الأرض راجفة 
كفاه فضللاً أن انتابت مواطئه 
مُستنشياً بهما ريح الشفاعة من 
ما انفك آمل أمر منه بين دى 
حتى تصدى من الدنياعلى رمق 
مستقبل الجانب الغفربى مرتقبًا 
لبارق من حسام سله قدر 
إذا تالق قيس اأههاب به 
ملك أتى عظماً فوق الزمان فما 
ماعن ق الدين والدنياله آرب 
ولا رمی من آماذيسه إلى غشرض 


حتسى كأن له ل كل اونة 
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فن الجو حسائمة مشل اللدنانير 
بكل فضل على فوديسه مجرور 
منه مقاحم أعواد الدهارير 
وساقها سوق حادى العير للعير 
عجيب آمريه من ماض ومنظور 
بادى السكينة مغبر الأسارير 
خوف السوعيسدين من دك وتسيير 
أن يطمئن غاا من كل محذور 
نعلا مليكِ كريم السعى مشكور 
ثرى إمام باقصى الغفرب مقبّور 
يوم القيامة محتوم ومقدور 
يستنجز الوعد قبل النفخ ف الور 
كأنه بساهت قى جو أسمير 
بالغرب من افق البيض المشاهير 
إلى شفى من مضساع السدين موتور 
يمر فيه بشىء غير محقور 
إلا تآتسى لسسه من غير تعذير 
إلاهدى سهمه نجح المقادير 


ار ل 
سلطان رق على السدنيا وتسضخر 


مميز الجيش ء ملتفا مواكبه 
من الأولى خضكُّوا قسراً له وعنؤا 
من بعد ما عاندوا آمرا فما تركوا 
بقية الحربء فاتسوها ومابهم 
لاينكر القوم مماق أكفهم 
إذا صسدعت بأمر الله مجتهذا 
لا يذهبن لتقليل أخو سبب 
فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبساً 
وإنما هو سيف ائلسه قلده 
فإن يكن بيدالمهدى قائمه 


من كل متلول عرش الملك مقهسور 
لأمره بان منهىٰ ومامور 
إذ أمكن العفو ميسوراً لمحسور 
فل الضرب والطعصن سيماءٌ لتقصير 
بیض مفسالیسل آو شمر مکاسیر 
ضربت ‏ وحدك -أعضاق الجماهير 
من الأ مور › ولا يركن لتكثير 
والأرض قد غرقت من فور تور 
أقوى الهداة دسا ق دقع محذور 
فمسوضع الحد منه حد مشهور 


فتاه يوشع قماع الجيبسابير 


وكان الرصافى يوم أنشد هذه القصيدة ل تكمل له عشرون سنة » وهو من مجيدى شعراء 
عصره » لاسي فى المقاطيع » كالخمسة الابيات فا دونما » وقد رويت شعره عن جماعة ممن 
لقيه » وقد رأيث أن أورد مئه هاهنا نبذة يسبرة تدل على ما وصفناه به فمن ذلك قوله يصف 
نهر إشبيلية الأعظم » وهو نهر لا نظير له فى الدنيا : 


وه ٤ل‏ ال لان مھ أذ 
فاءت عليه مع الهجبرة سرحة 


فاراه أزرق ف لالة سمرة 


ر 
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كالدارع استلقی بظل لوائه 


مامثل موضعل ابن رزق موضع 
فكأنما هو من محاجر عادة 
وعيشة لبست رداء شُوبها 
بلغت بنا أمسد السرور تالّفا 
فابلٌل بها رمق الغبُوق فقسد أتى 


سقطت فلم يملك نديمك ردها 


روص يرق وجدول يتدفع 
فالحسُن ينبت ف شراه وينبَعٌ 
والجو بالغيم السدقيق مقنع 
واللبل نحو فراقنا يتطلع 


من ذون قرص الشمس ما يتوقع 


فوددت ياموسى لو انك يُوشع 


وله يصف عشية أيضاً فى موضع هذا الرجل المتقدم الذكر : 


محل ابن رزق جرفیه ذیوله 
ذکسرتٌ عشتّ ا فيك لا ذم عهده 
ولم تعلق بى منك عند افتراقنا 
وكنت أرانى فى الكرى وكأننضى 
فلما انطوى ذاك الأصدل وحُستّه 
وله صف دولابا : 
وذی حذین ياد شوقاا 
لاغداللرياض جارا 
ببتسم السروض حاإن ببكى 
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من الزن ساق يُحسن الجر والسقيا 
وإن نحن لا نهتع ببهجته نتيا 
سوى عبق من مسك قينتك اللميا 
أثناول كالدينار من ذهب الدنيا 


على ساعة من أنسنا صحت الرؤيا 


بختا 4 الأفس اخة اذ { 
قال له المحل لامتشاسا 
بأدمُع ما رأين باسا 


صارلهەغمده راسا 


وله » وقد ری صبیًا یتباکى ومجعل من ريقه على عينيه » محكى بذلك الدموع : 


عذيرى من جذلان بُبدى كابة وأضلفه ممسايحاوله صفرٌ 
أمدلد مبااس إذا قاده الصيا إلى ملح الإدلال أده السحسل 
يبل ماقى زهرتيه بريقه ويحكى البُكا عمد كما ابتسم الزهر 
ويوهمٌ أن السدمع بل جُفونه وهل عصرت يومًا من النرجس الخمرً ؟ 


وقال يصف نائ قد تحبب العرق على خده : 


وه ۰ ف الخ . إل أذ لد التت“ ال“ ۾ عسن أثذ اڏه 
أضحی ينام وقد تحبب خده عرقساً فقلت : الورد رش بمائه 


وللرصاف هذا افتنان فى الآداب » وكان _ رحه الله عفيف الطعمة نزيه النفس »> لا 
يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه . 


وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على 
وأقام عبد المؤمن بجبل فتح > مرتباً للأمور » مهدا للمملكة » وأعيانٌ البلاد يفدون 
عليه فى كل يوم » إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس . 
فولى مدينة إشبيلية وأعباها ابنه يوسف » وهو الذى ول الأمور بعده على ما سسيأتى 
بيانه » وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوى الرآى والتحصيل منهم من يرجع إليه فى 
آموره » ویعول عليه فیا ينویه . 
وول قرطبة وأعاها أبا حفص عمر إيشّتى . 
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وول أغرناطة وأعماها ابنه عثان بن عبد المؤمن › یکنی ابا سعید » وکان من نبهاء أولاده 
ونجباتهم وذوى الصرامة منهم » وكان جا فى الآداب » مؤثرا لأهلها » تز للشعر ويثيب 
عليه » واجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة ماعلمتها اجتمعت للك 
منهم بعده . 

ثم كر عبد المؤمن راجِعًا إل مراكش » بعد ماملاً ماملكه من أقطار جزيرة الأندلس 
خيلا ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند . 


مذازل العرب الهلالية ف المخرب والأندلس 

وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس » استنفر أهل المغرب عامة » فكان فيمن 
استنفره العرب الذين كانوا ببلاد بجيى بن العزيز') » وهم قبائل من هلال بن عامر » 
حرجوا إلى البلاد حين حى بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب » فعاثوا فى القيروان عياً 
شدیداً وجب خراہہا إل الیوم » ودوخوا ملکة ہنی زیری بن مناد" » وهذا بعد موت المعز 
ابن باديس » فانتقل تميم إل المهدية/") » وسار هؤلاء العرب حتى نزلوا على المنصور ابن 
المنتتصر فصالحهم على أن يجعل مم نصف غلة البلاد » من تمرها وبُرها وغير ذلك » فأقاموا 
على ذلك باقى أيامه » وآيام انه الملقب ٻالعزيز » وأيام محيى » إلى أن ملك البلاد أبو حمد 
عبد الؤمن » رحه الله » فأزال ذلك من أيديم » وصيرهم جندأً له » وأقطع رؤساءهم 
بعض تلك البلاد . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الخزو بجزيرة الأندلس » وآمر أن تكتب فى آخحرها 
أبيات قا لما _ رمه الله _ فى ذلك المعنى وهى : 
)١(‏ المقصود بهم ملكة حاد بإفريقية . 


(۲ ) انظر : أخبار اد . 
(۴) وهو تيم ابن المعز بن بادمين ألذى هرب إل القيروان بسبب ثورات العرب . 


۸۹4 - 


أقيموا إلى العلياء فوج الرواحل 
وقسوموا لنصر الدين قومة تسائر 
فما الغفر إلا ظهر أجرد سابج 
وأييض مأشور كان فسرنده 
بنى العم من غليا هلال بن عامرٍ 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو يِيّة 
هى الغخزوة الخراء والموعد الذى 
بها تفتح الدنياء بها تبلغ انى 
أهبنا بكم للخير واه حسبنا 
فما همنا إلا صلاح جميعكم 
وتسويغكم تُعمى ترف ظلالها 


فلاتتوانوا فاليبدار غنيمة 


وقودوا إلى الهيجاء جرد الصسواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صائل 
يفوث الصبا لف شده المتواصل 
على الماء منسوج ولیس بسائلِ 
وما جمعت من باسل وابن بساسلِ 
عواقبهامنصورة بالأوائل 
تنجز من بعد المدى المتطاول 
بها بُنصف التحقيق من كل بساطل 
وحسيكمو وانث اأعسدل عسادل 
وتسريحُكم ف ظل أخضرَ هاطل 


وللمدلج السارى صفاء المناهل 


فاستجاب له منهم جمع ضخم » فلا أراد الانفصال عن الجزيرة رتّبهم فيها » فجعل 
بعضهم من نواحى قرطبة » وبعضهم من نواحي إشبيلية نما يلى مدينة شريش وأعم اها » فهم 
ہا باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة ١-_وقد‏ انتشر من نسلهم بتلك المواضع خلقٌ كثير › 
Ls & ¢ .‏ ك 
وزاد فيهم أبو يعقسوب وآبو يوسف حتى كثروا هنالك » فبا لحزيرة اليوم من العرب من زغبة 


وریاح وجُشم بن بكر وغيرهم نحو من خسة آلاف فارس سوى الرَجّالة . 


- ۹۰ 


وكان عبور عبد المؤمن - رحمه الله إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح فی سنة ۵۳۸ » ثم كر 
کا ذکرنا۔ راجعا إل مراكش » فأخبرنى غير واحد عن أرضى نقله » أنه لما نزل مدينة سلاً.- 
وهى مدينة على البحر الأعظم المحيط » ينصب إليها نهر عظيم يصب فى البحر المذكور - 
عبر النهر » ؤضربت له خيمة على الشاطىء » وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد قبيلة » فلا 
نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم » خر ساجداً » ثم رفع رأسه وقد بل الدمع لحيته » والتفت 
إلى من عنده وقال : « أعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه المدينة لا شىء هم إلا رغيف واحد » 
فرام وا عبور هذا النهر » فأتوا صاحب القارب وبذلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلائتهم 
فقال : لا آخذه إلا على اثنين حاصة » فقال هم أحدهم _ وکان شابًا جلد : خذاثيابى 
معك| وأعبر آنا سباحة ! فأخذا ثيابه معها » وصعدا فى القارب » فجعل الشاب يسبح » 
فكل أعيا دنا من القارب ووضع يديه عليه ليستريح » فضربه صاحبه بالمجداف الذى معه 
حتى يۆله » فیا بلغ البر إلا بعد جهد شديد ! . 

فا شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة » وأن الاثنين المذكورين هما ابن تومزت 
وعبد الواحد الشرقى . 

ثم سار حتى أتى مراكش » فنزها » وأخذ فى البناء والغراسة وترتيب القصور » غير حل 
بشىء ما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور وبسط العدل والتحبب إلى الرعية ' 
وإخافة من تجب إخافته . 

وأخبرنى السيد حقيقة والماجد خلقًا وخليقة » أبو زكريا جى ابن الإمام أمير المؤمنين 
آبی يعقوب ابن الإمام أمير المؤمنین أب محمد عبد المؤمن بن على : أنه رأى على ظهر كتاب 
ا لحماسة بخط الخليفة عبد المؤمن هذين البيتين » وقال لى - رحه الله : لا أدرى أهماله أو 


لغبره ؛ 
وحكم السيف لا تعبأبعاقبة وخلها سيرة تبقى على الجقب 
فما تنال بغر السيف منزاة ولاتردصطدور الخيل بالكتب 


۹ہ 


وقد كان عبد المؤمن حين فصل عن بجاية وول عليها ابنه عبد الله - حسبها تقدم - عهد 
إليه أن يشن الغارات على نواحى إفريقية » أن يضيق على تونس ويمثع عنها المرافق التى 
تصل إليها على طريقه » فقعل ذلك . 


[ غزو الموحدين لإفريقية ] 

ثم إن عبد الله تجهز فى جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم » وسار حتى نزل على 
مدينة تونس » وهى حاضرة إفريقية بعد القيروان » وكرسى ملكتها » ومقر تدبيرها » وإياها 
يستوطن وإلى إفريقية » لم يزل هذا معروفا من أمرها إلى وقتنا هذا وهو سنة 1۲١‏ - فحاصرها 
عبد الله المذكور وأخحذ فى قطع أشجارها وتغوير مياهها » وكان الذى يملكها فى ذلك الوقت 
لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة الرومى صاحب صقلية » لعنه الله ! وكان العامل 
عليها رجلا من المسلمين اسمه عبد الله » يعرف بابن خراسان() » ولم يزل عاملا عليها 
حتى أخحرجه الموحدون فى التاريخ الذى سيذكر » فلا طال على ابن خراسان الحصار » أجمع 
رأيه ورأى آهل البلد من ال حند على الحروج لقتال المصامدة » ففعلوا ذلك » وخرجوا بخيل 
ضخمة » فالتقوا هم وأصحابٌ عبد الله( فانيزم أصحاب عبد الله » وشتل منهم خلق 
كثير » ورجع عبد الله ببقية أصحابه إلى بجاية » فكتب إلى أبيه بره بذلك . 


فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين 
فلم كان آخر سنة ٥١‏ ه۵ أحذ عبد المؤمن فى الحركة إلى إفريقية » فجمع جوعًا عظيمة من 
الصامدة وغيرهم من جند المغرب »> وسار حتى نزل على مدينة تونس » فافتتحها علوة »› 


. يطلق عليه ابن الأثير فى كتابه الكامل فى التاريخ : أحمد بن خحراسان‎ )١( 
. وهو عبد الله بن عبد المؤمن‎ )۲( 


۹۲ - 


وفصل عنها إلى مهدية بنى عبيد » وفيها الروم أصحاب ابن الدوقة » وفيها معهم بجيى بن 
حسن بن تيم ابن المعز بن باديس ابن المنصور بن بلجين بن زيرى بن مناد الصنهاجى › 
ملوك القيروان » فنزل عبد المؤمن عليها فحاصرها أشد الحصار » وهى من معاقل المغرب 
لمئيعة ؛ لأن بنيانا غاية فى الإحكام والوثاقة » بلغنى أن عرض حائط سورها ممشى ستة 
أفراس فى صف واحد » ولا طريق هما من البر إلا على باب واحد » والبحر فى قبضة من فى 
البلد : دحل الشينى كا هو بمقاتلته إلى داخل دار الصناعة » لا يقدر أحد من فى البر على 
منعه » فبهذا قدر الروم على الصبر على الحصار » لأن النجدة كانت تأتيهم من صقلية فى 
كل وقت » وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أيامًا » وأصابتهم عليها شدة 
شديدة من غلاء السعر » بلغنى من غير واحد أنهم اشتروا الباقلاء فى العسكر » سبح 
باقلات بدرهم مُؤْمنى » وهو نصف درهم النصاب » ثم افتتحها عبد المؤمن - ره الله بعد 
أن أمّن النصارى الذين بها على أنفسهم » على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية 
بلدهم حيث مملكة صاحبهم : ففعلوا ذلك » ودخل عبد المؤمن وأصحابه المهدية 
فملکوها . 
وبعث إلى قابس من افتتحها » وفيها الروم أيضا . 


امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق 


ثم افتتح طرابلس المغرب » وأرسل إلى بلاد ا لجريد » وهى توزر » وقفصة » ونفطة › 
والحامة 4 وما وال هده البلاد 4 فافتتحت كلها ¢ وأخرج الإفرنج منها وألحقهم پہلادهم 6 
خوله » وأضاء کوکب الإی‌ان بعد انطهاسه وآفوله . 

وتم لعبد المؤمن - رحه الله _ ملك إفريقية كلها منتظ) إلى ملكة الغرب » فملك فى 


۳ 


حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة » وأكثر جزيرة الأندلس › 
وهذه غلكة ‏ أعلمها انتظمت لأحد قبله منذ أن اختلت دولة بنى أمية فى وقته . 


لوان من شكر النعحمة 

ثم كر عبد المؤمن راجعاً من إفريقية » بعدما استولى على بلادها ودان له أهلها » 
فأخرنى بعض آشياخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة » أن عبد المؤمن مر فى 
طريقه راجعاً من إفريقية ببجاية » فدخل البلد متنزهًا فيه » فمر بسويقة بناحية باب من 
آبوابہا یدعی باب تاطنت » فوقف ووقفت معه وجوه دولته » فسأل عن باع بها ساه باسمه 
فأخبره آهل السويقة بوفاته » فقال : هل خلف عقبًا ؟ قالوا : نعم » فأمر بشراء يع 
الدكاكين التى بتلك السويقة وأوقفها عليهم » وأمر لحم بمال كثير » ثم التفت إلى بعض 
خواصه وقال له : آتيت إلى هذا البياع ولى وللإمام - يعنى ابن تومرت - ولماعة من أصحابنا 
من الطلبة يام لم نطعم فيها » وما معى إلا سكين الدواة » فأخذث منه خبزاً وإداما » ثم 
وضعت عنده السكين رهنا على ذلك » فأبى قبوها وقال لى : إنى توسمت فيك الخر »› 
فمتى أعوزك شىء فهلم الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقه عل آكثر من هذا . 

ونظر فى هذا اليوم الذى ركب فيه خترقا بجاية إلى بجيى بن العزيز( يمشى بين يديه 
راجلا وقد علاه الخبار » فدمعت عيناه » واستدعاه » فقال له : آتذكر يومًا حرجت إلى 
بعض متتزهاتك » فآذكر أنى جمعنى وإياك هذا الباب » فوطئت دابتك عقبى » فلا نظرت 
إلبك آمرت أحد عبيدك فوکزنی وکزة كدت آقع منها لضي ! فاستحيا بحيى وتخير لونه 
وأطرق » وجعل يقول : الله الله يامولاى ! وظن أنه الشر ء فلا رى ذلك منه قال له : إن 
ذكرث لك ذلك على طريق الاعتبار » ولتذكر وتنظر كيف تقلب الأيام بأهلها ! وآمر له بيا 


زال به روعه . 


. كان صا حب عرش منطقة بجاية قيل عبد المؤمن‎ )١( 


۹ 


ومر فى طريقه هذا ما بين البطحاء وتلمسان بموضع قد التف فيه الدوح » فجاءت منه 
دوحة عظيمة فى وسطها رحبة نقية » فأمر أن يضرب خباؤه هنالك » وهو غير مزلي 
معروف » فلا نزل ونزلت العساكر واستقر بهم النزول » قال لبعض خواصه : تدرو لم آثرت 
النرول بهذا المكان ؟ قالوا :لا ؛ قال : ذلك لأنى بت ذا الموضع فى بعض الليالى جائعا 
مقرورًا » وكانت ليلة مطورة » فما زال هذا الدوح وقائى حتى أصبحت » فأردت النزول هنا 
على هذه الخحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين النزلتين والفصل ما بين المبيتين ام قام 
فتوضاً وصلى ركعتين شكراً لله عز وجل . وجدت هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد 
عبد المؤمن اسمه موسى بن يوسف بن عبد المؤمن . 

وبدا لہ فی هذا الوجہ ان یمر على القریة التی تسمی تاجرا۔ وہا کان مولدہ کا تقدم ۔ 
لزيارة قبر مه وصلة من هناك من ذوی رمه » فلا أطل علیها وا جیوش قد انتشرت بین يديه 
وقد خحفقت على رآسه أكثر من ثلاثهائة راية مابين بنود وألوية » وهزت أكثر من مائتى طبل - 
وطبوهم فى نهاية الكبر وغاية الضخامة » يخيل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهتز 
ويس قابه يكاد يتصدع من شدة دوسا - فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه باغلافة 
فقالت أمرآة عجوز من عجائز القرية » ممن كانت تصحب أمه : هكذا يعود الخريب إلى 
بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها . . . 

ونازع عبد المؤمن الأمر قومٌ من قرابة ابن تومرت يعرفون بأيت ومَغار _ معناه بالعربية : 
بنو ابن الشيخ - وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رأهم ورأى من وافقهم على سوء صنيعهم على أن 
يدخلوا على عبد المؤمن خباءه ليلا فيقتلوه » وظنوا ن ذلك يخفى من أمرهم » وأن عبد المؤمن 
إذا فقد وم بُعلم من قتله صار الأمر إليهم » لأنہم أحق به » إذ كانوا أهل الإمام وقرابته وآولى 
الناس به » فأعلم بها أرادوه من ذلك رجلّ من أصحاب ابن تومرت » من خيارهم » اسمه 
إسماعيل بن يحيى المزرجى » فأتى عبد المؤمن فقال له : يا مير المؤمنين » لى إليك حاجة | 
قال : وما هى يا أبا إبراهيم ؟ فجميع حوائجك عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا 
ا لخباء وتدعنى أبيت فيه ! ول بُعلمه بمراد القوم » فظن عبد المؤمن أنه إنما يستوهبه الخباء 


~10 


لأنه أعجبه » فخرج عنه وتركه له » فبات فيه إسماعيل المذكور » فدخل عليه أولئك القوم 
فتولوه با لحديد حتى برد » فلم أصبحوا ورأوا أنهم لم يُصيبوا عبد المؤمن » فروا بأنفسهم حتى 
آتوا مراكش وراموا القيام بها ء فأتوا البوابين الذين على القصور فطل وا منهم المغاتيح › فأبوا 
عليهم » فضربوا عنق أحدهم وفر باقيهم » وكادوا يغلبون على تلك القصور » ثم إن الناس 
اجتمعوا عليهم » من الجند وخاصة العبيد » فقاتلوهم قتالاً شديدًا من لدن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ٠‏ ثم إن العبيد غلبوهم على أمرهم » ولم يزل الناس يتكاثرون عليهم إلى أن 
أخذوا قبضاً باليد » فقيدوا وجُعلوا فى السجن إلى أن وصل أبو محمد عبد ال مؤمن - رمه الله - 
إلى مراكش » فقتلهم صبراً » وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة » بلغه أنهم قادحون فى مّلكه 
ماربصون به . 

ولا أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر فى الضاء مقتولاً على الحال التى ذكرنا ء 
أعظم ذلك عبد المؤمن ووجد عليه وجدأ مفرطا أخرجه عن حد التمسك إلى حيز الجزع › 
فأمر بخسله وتکفینه » وصلى عليه بنفسه » ودُفن . 

ولم يترك إسہاعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكر اسمه يجي » نال حيى هذا فى أيام 
أبى [ يوسف ] يعقوب جاهًا متسعًا ورتبة عالية > وكذلك فی یام بی عبہدالل [ محمد ] › 
كانت آكثر أمورهم ترجع إليه » لم يزل كذلك إلى أن مات فى شهور سنة ٠٠۲‏ وترك بنتا 
واحدة تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » اسمها فاطمة » لاعقب له 
منها > طال عمرها » وتركتها بالحياة حين فصلت عن مراكش فى شهور سنة 11١‏ . 

ولإساعيل هذا مع ابن تومرت خر يقرب مما قدمنا فى النضح والتحذير » وتلطف فيه 
إسماعيل غاية التلطف » وذلك أن ابن تومرت حين خرج من مراكش على الحال التى 
تقدمت من إخراج أمير المسلمين إياه عنها » سار حتى نزل الضيعة التى فيها أبو إبراهيم » 
فدخل المسجد » فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول 
بعضهم لبعض همسا : هذا الذى ناه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس » 


- ۱۹٩ 


ونحو هذا القول » وموا بقتله قربا بذلك إلى آمير المسلمين » فلا رأى ذلك آبو إبراهيم من 
أمرهم » تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه الآية : بإ إن الملا يأتمرون بسك 
ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحنن 4 " ففهم ابن تومرت ما آراد » وخرج عن تلك 
الضيعة » وعرف لأبى إبراهيم نصحه » ثم لحق به أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر آمره 
بتينمل » فهو معدود فى آهل الجاعة . 

ولا قتل عبد المؤمن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صباً » هابه الملصامدة وسائر أهل 
دولته » وعظم آمره فى صدورهم . 

وأقام عبد المؤمن بمراكش بقية سنة ٠١۵‏ وسنة ٦‏ وسنة ۷ وف أول سنة 0۸ خرج أمره إلى 
الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس وكتب عنه التب إلى سائثر الحهات 
يقصد جزيرة الأندلس مظهرا للغزو والالحتساب › ويتمم أيضا مع ذلك ما بقى عليه من 
مملكتها ما بيد محمد بن سعد المتقدم الذكر) » فسار بالجيوش حتى نزل مدينة سلا » فأقام 
ہا ينتظر تكامل العساكر » فاعتل علته التى مات منها- رجه الله . 


[ وفاة عبد المؤمن وعهده لولده ] 
وكانت وفاته » كا تقدم » فى السابع والعشرين من جمادى الآحرة من هذه السئة » 
أعنى سنة ٥۸‏ . 
وکان قد عهد فی حیاته إلى كبر ولاده حمد »› وبايعه الناس » وكتب ببيعته إلى البلاد » 
فأبى تمام هذا الأمر محمد هذا ما كان عليه من أمور لاتصلح معها الخلافة » من إدمان 
شرب الخمر » واحتلال الرأى » وكثرة الطيش » وجبن النفس » ويقال إنه مع هذا كان به 
ضرت من ا لجذام » فالله أعلم . 


. مكية‎ : ٠١ : سورة القصص : الأية‎ )١( 
. هو ملك منطقة شرق الأندلس حمدبن سعد بن مردئيش‎ ) ۲( 


-۹۷- 


ولا مات عبد المؤمن » اضطرب أمرشحمد هذا واختلف عليه اختلافا كثراً » فكانت 
ولايته إل أن خلع خسة وأربحين يومًا » واتفقوا على خلعه فى شعبان من هذه السنة > وكان 
الذى سعى فى خحلعه- مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك -آخراه يوسف وعمر . 


ذكر ولاية آبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
ومايتعلق بها 

ولا تم حلع محمد فى التاريخ المذكور » بعد اتفاق من وجوه الدولة على ذلك » دار الاأمر 
بين اثنين من ولد عبد المؤمن : يوسف » وعمر » وما من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الرأى 
والعّناء منهم » فأباها عمر منه) وتأخر عنها تارا » وبایع لآحیه آبی يعقوب » وسلم له 
الأمر » مله على ذلك فرط عقله وإيثار دينه وخب المصلحة للمسلمين » لأآنه كان يعلم من 
نفسه أشياء لا يصلىح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية » فبايع الناس أبا يعقوب › 
واتفقت عليه الكلمة » فلم يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم » وذلك كله 
بحسن سعى أبى حفص عمر بن عبد المؤمن » وشدة تلطفه » وجودة رآیه » فاستوٹق لابى 
يعقوب أمره » وتمت بيعته فى التاريخ المذكور › 

وکان الساعی فیھا والقائم ہا ومدیرها إلى أن تمت كا ذكرنا- آخوه لابيه وآمه ء 
أبو حفص المتقدم الذكر . 

وآہو يعقوب هذا هو يوسف بن عبد المؤمن بن على » أمه وأم أيه آبى حفص » امرأة 
حرة اسمها زینسب ابنة موسی الضریر » کان 1 موسی هذا ] من [ شيوخ ] آهل تينمل 
وأعيانهم » [ من ضيعة يقال ها : أنسا] » وكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا حرج 
عنها » وکانت مصاهرته إیاه آیام کان عبد ا لمؤمن بتینمل »› برآی ابن تومرت » وخلف موسی 
هذامن الولد الذكور ثلاثة » إبراهيم ء وعليا » وححمدا » وبنات . 


۹A 


صفة آبی يعقوب 

كان أبيض تعلوه رة » شديد سواد الشعر » مستدير الوجه » أقَوةَ » عي » إلى الطول 
ماهو » فى صوته جهارة» رقيق حواشى اللسان » حلو الألفاظ » حسن الحديث » طيب 
المجالسةء أعرف الناس كيف تكلمت العرب » وأحفظهم لأيامها وماثرها وحيع أخبارها فى 
الجاهلية والإسلام » صرف عنايته إلى ذلك أيام كان بإشبيلية والياً عليها فى حياة أبيه » ولقى 
بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن » منهم الأستاذ اللغوى التقن أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون > فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع فى 
کشر مئه . 

أخبرنى من لقيته من ولده » كأبى زكريا » وأبى عبد الله » وأبى إبراهيم إسحاق » 
وغیرهم من لقیته وشافهته منهم » أنه كان أحسن الناس ألفاظًا بالقرآن » وأسرعهم نفوذ 
خاطر فى غامض مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية » وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة 
سخبًا جوادًا » استغنى الناس فى أبامه وكشرت فى أيديم الأموال : هذا مع إيشار للعلم 
شديد » تعطش إليه مفرط » صح عندى أنه كان بحفظ أحد الصحيحين _ الشك منى › إما 
البخارى أو مسلم » وأغلب ظنى أنه البخارى-_ حفظه فى حياة أبيه بعد تعلم القران » هذا 
مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب » واتساع فى حفظ اللخة » وتبحر 
فى علم النحو حسبم| تقدم » ثم طمح به شرف نفسه وعلو ”مته إلى تعلم الفلسفة » فجمح 
كثيا من أجزاتها » وبدأ مع ذلك بعلم الطب » فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكى 
أكثره » ما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل » ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع 
الفلسفة » وأمر بجمع كتبها » فاجتمح له منها قريب غا اجتمع للحكم المستنصر 
بالله الاآمرى . 


-۱۹۹- 


أخبرنى أبو محمد عبد الملك الشذونى اء أحد المتحققين بعلم الطب وأحكام 
النجوم » قال : كنت فى شبيبتى أستعير كتب هذه الصناعة ‏ يعنى صنعة الأحكام - من 
رجل كان عندنا بمدينة إشييلية » اسمه يوسف ٠»‏ يكنى أبا الحجاج » يعرف بالمسرانى 
( بتعخفيف الراء ) » كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت إلى أبيه فى أيام الفتنة بالأندلس › 
فکان یعیرنی إياها نى غرائر : أحمل غرارة وأجىء بغرارة » من كثرتها عنده » فآخبرنى فى 
بعض الأيام آنه عدم تلك الكتب بجملتها » فسألته عن السبب الموجب لذلك » فأسر إلى : 
إن رها انتهى إلى أمير المؤمنين » فأرسل إلى دارى وأنا فى الديوان لاعلم عندى بذلك › 
وكان الذى أرسل كافور الخصّى من جماعة من العبيد احاصة » وآمره ألا يروع أحدًا من 
أهل الدار » وألا يأحذ سوى الكتب » وتوعده والذين معه شد الوعيد إن نقص آهل البيت 
إبرة فما فوقها » فأخبرت بذلك وأنا فى الديوان » فظننته يريد استصفاء آموالى » فركبٹ وما 
معى عقلى » حتى آتيت منزلى » فإذا ا لخصى كافور ا لحاجب واقف على الباب والكتب 
تخرج إليه » فلم رآنى وتبين دُعرى قال لى : لا بأس عليك ! وأخبرنى أن أمير المؤمنين يسلم 
عل » ونه ذکرنی بخیر ! وم یزل یہسطنی حتی زال ما فی نفسی » ثم قال ل : سل آهل 
بيتك هل راعهم أحدٌ أو نقصهم شىء من متاعهم ؟ فس امم » فقالوا : ل يرعنا أحد ول 
ينقصنا شىء ٠‏ جاء أبو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات » فأخلينا له الطريق › 
ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأآمر بإخراجها . فلا سمعت هذا القول منهم زال ما 
کان فی نفسی من روع . 

وولوه بعد أخذهم هذه الكتب منه ولاية ضخمة ما كان بحدث بها نفسه » ولم يزل مجمع 
الكتب من آقطار الأندلس والمغرب » ويبحث عن العلهاء » وخاصة أهل علم النظر » إلى 
أن اجتمع له منهم ما مجتمع للك قبله ممن ملك المغرب . 


E 


[ آبو بکر اہن طفیل ] 

وكان ممن صحبه من العلماء المتفننين » أبو بكر محمد بن طفيل » أحد فلاسفة 
اللسلمين » كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة » قرأ على جاعة من المتحققين بعلم 
الفلسفة » منهم أبوبكر بن الصائغ المعروف عندنا بابن باجة وغيره » ورأيت لأبى بكر() 
هذا تصانيف فى أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإميات وغبر ذلك » فمن رسائله الطبيعيات 
رسالة سمأها رسالة « حى بن يقظان » غرضه فيها بيان مدأ النرع الإنسانى على مذهبه > وھی 
رسالة لطيفة الحرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن » ومن تصانيفه الإهيات رسالة فى النفس رأيتها 
بخطه ره الله » وکان قد صرف عنایته فى أخر عمره إلى العلم الإهى ونبذ ما سواه » وكان 
حريصا على الجمع بين الحكمة والشريعة » معظ)ا لأمر النبوات ظاهرا وباطنا » هذا مع 
اتساع فى العلوم الإسلامية » وبلغنى أنه كان يأحذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة > 
من الأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء والرماة والأجناد » إلى غير هؤلاء من الطرائف › 
وكان يقول : لو نفق عليهم علم الموسيقا لأنفقتة عندهم ! وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب 
شدید الشغف به وا لحب له » بلغنی آنه كان يقيم فى القصر عنده أيامًا ليلا ونہارًا لا يظهر » 
وکان اپو بکر هذا أحد حسنات الدهر فى ذاته وأدواته » أنشدنى ابنه بجيى بمدينة مراكش 


سنة ٠٠۳‏ من شعر أبيه رجه الله : 


المت وقد نام الُشيح وهو ما وآسرت إلى وادى العقيق من الحمى 
وجرت على ترب المحصب ذيلها قما زال ذاك الترب نهئ سا مقسما 
تناولة أيدى التجار لطيمة ويحهله السدارى أيان تمَّما 
ولمارآأت أن لا ظلام يجنها ٠0٠‏ ون راا فيه لن يُتكتما 


نضت عذبات الّريط عن حر وجهها 


(1 ) وهر الفيلسوف المسلم ابن طفيل . 


فأبدت محا دهش المتوسما 


فكان تجلبهاحجاب جمالها 
وما التقينسا بعد طسول تهاجسر 
جلت عن تناياها وأومض بارق 
وساعدنى جِفْنْ الغمام على البّكا 
فقالت وقسد رق الحديث وأبصرت 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا 


فأمسكت لامستغنيا عن نوالها 


كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلما 
وقسد كاد حبل الود أن يتصرمسا 
فلم أدر من شق الدجدًّة منهما 
فلم أدر دما أيّنا كان أسجما 
قسسرائن أحسسوال أذعن الكتما : 
تهون صعبًّا أو رخص ماثما 


ولكن رأيت الصر أوق وأكرمساا 


ومن شعره فى الزهد ‏ رهه الله ما قرأه علّ ابنه من خحطه فى التاريخ المذكور : 


ياباكيا فُرقة الأحباب عن شحط 
نور تردد ف طبن إلى أجل 
باشد ما افترقامن بعد ما اعتلقا 


إن لم يكن ل رضى الله اجتماعهما 


فانحاز غلوًا وخلى الطان للكفن 
أظذنهافُدنة كانت على دخن 


فد الها ه 8 تمت على غبن 


وأنشدنی بعض أصحابنا من الکتاب له رجه الله : 


ماكل من شم نال رائحة 
قسوخّلهم فة تجول بهم 
وفرقة ف القشسور قد وقفسوا 
لافهاية تنجلى لناظرهم 
لا بتعدى امرؤ جبلّتهة 


ااناس ف ذا تاين عجبٌ 
بين المانى » أولئك الذّجِبُ 
وليس درون أب ما طلبوا 
مشه ولا ينقضی لهم ارب 
قد قسمت ف الطبيعسة السرتب 


۹ 


ول يزل أبو بكر هذا بجلب إليه العلماء من جيع الأقطار » وينبهه عليهم » ويحضه على 
إكرامهم والتنويه مم > وهو الذى نبّهه على أبى الوليد حمد بن أحمد بن محمد بن رشد › 


۰ .. “ 
فمن حينئد عرفوه ونبه فدره عندھ م . 


آبو الوليد بن رشد 

أخحرنى تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بندود بن بجيى القرطبى قال : سمعت الحكيم 
أبا الوليد يقول غير مرة : لما دحلت على أمير المؤمنين أبى يعقوب وجدته هو وأبا بكر بن 
طفیل لیس معھا غیرما » فأخذ آہو بکر پٹنی عل ویذکر بیتی وسلفی » ویضم بقضله إلى 
ذلك أشیاء لا يبلعُها قدری » فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين بعد أن سألنى عن اسمى 
واسم ابی ونسبی آن قال لى : ما رأهم ف السماء - يعنى الفلاسفة - أقديمة هى أم حادثة ؟ 
فأدركتى الحياء والخوف » فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفة › ول أكن أدرى ما 
قرر معه ابن طفيل » ففهم أمير المؤمنين منى الروع والحياء » فالتفت إلى ابن طفيل وجعل 
یتلم على اللسألة التى سألنى عنها » ويذكر ما قاله أرسطاطاليس وأفلاطون وجيع الفلاسفة 
ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم > فرأيتٌ منه غزارة حفظ ل أظنها فى أحد من 
الشتغلين بهذا الشأن امتفرغين له » ول يزل يبسطنئ حتى تكلمت » فعرف ماعندى من 
ذلك » فلا انصرفث آمر لى بمال وخلعة » سنية ومركب . 

وأخبرنى تلميذه المتقدم الذكر عنه قال : « اسشدعانی بو بکر بن طُفیل یوما فقال لى : 
سمعت اليوم أمير المؤمنين بتشكى من قلق عبارة أرسطاطاليس » أو عبارة الترجمين عنه » 
ويذكر غموض أغراضه » ويقول :لو وقع هذه الكتب من يلخصها ويقرّب أغراضها بعد 
أن يفهمها فيا جيداً لقب مأحذها على الناس » فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل › 
وإنى لأزجو أن تفى به » لا أعلمه من جودة ذهنك وصففاء قريحتك وقوة نزوعك إلى 
الصناعة » وما يمنعنى من ذلك إلا ماتعلمه من كبرة سنى واشتغالى بالندمة وصرف عنایتى 


۳ 


إلى ما هو أهم عندى منه » قال أبو الوليد : فكان هذا الذى لني على تلخيص مالخصته 
من کتب الحکيم أرسطاطاليس » . 

وقد رأيت آنا لأبى الوليد هذا تلخيص كتب الحكيم فى جزء واحد فى نحو مائة وسين 
ورقة » ترجه ب « كتاب الجوامع » لخص فيه كتاب الحكيم المعروف بسمع الكيان » وكتاب 
الساء والعالم 4 ورسالة الكون والفساد 3 وکتاب الآثار العلوية وکتاب الس والمحسوس 3 
ثم لخصها بعد ذلك وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة أجزاء . 

رجع الحديث عن الأمير أبى يعقوب 
آبی يعقوب هذا . 
. 
وزراؤه 

وزر له آخوه عمر آياما يسارة ¢ ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها دونه . 

ثم وزر له آبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع » إلى آن قبض عليه واستصفى آمواله 
فى شهور سنة 0۷۷ . 

ووزر له بعده ابنه آبو يوسف ولح عهده إل أن مات سنة ٥۸۰‏ . فکانت ولایته من حين 
بويع له إلى آن استشهد-رحة الله عليه - ببلاد الروم » اثنتين وعشرين سنة إلا آشهرا . 

كتايه 

أبو حمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتب أبيه » وأبو القاسم المعروف بالقا مى » 
وآبو الفضل جعفر بن أحد المعروف بابن حشوة » من أهل مدينة بجاية » كان حدم 
أبا القاسم القا مى إلى أن مات » فكتب مكانه . 

هؤلاء كتبة الإنشاء خحاصة » وكتاب الحيش : أو الحسين اهوزنى الأشبيلى › 
وأبو عبد الرحن الطوسى . 


E 


حاحده 


کافور مولا ا لخصی › کان یدعی کافور بعر . 
أولاده 


کان له من الولد ثانية عشر ذكرًا » وهم : عمر » ويعقوب وهو ولى عهده- 
وأبو بكر » وعبد الله » وأحمد » ویجیی - کان حى هذا رحه الله » لى صديقا » ومن جهته 
تلقيت أكثر أخبارهم » ل أرَ فى الملوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله عليه » وما استجزت لفظة 
الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة »إلا لما كان » رهه الله » يكتب إل : أخحى » وصديقى 
ى بعض الأوقات » ووليئٌ فى بعضها » اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة »> خلع عل فيها 
فضله » وحلانی بم م أكن استحقه -وموسى ٠‏ وإبراهيم » وإدريس » وعبد العزيز » 
وطلحة » وإسحاق » وحمد » وعبد الواحد » وعثان » وعبدالحق » وعبد الرحمن » 
وإساعيل » وبنات . 

قضاته 

آبو حمد المالقى المتقدم الذكر » ثم عزله وولى بعده عیسى بن عمران التازى » من آهل 
رباط تازا من أعال مدينة فاس » من قبيلة يقال ها تسول من البربر يرجعون إلى زناتة . 

كان عيسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونبهائهم » وكان خطيباً مصقعاً وبليخا لينا 
وشاعرأ مُفلقاً مشاركا فى كثير من العلوم » ونال فى أيام أبى يعقوب حُظوة ومكانة ؛ كان 
يتكلم عن الوفود ويخطب فى النوازل فيأتى بكل عجيبة » وكان مع هذاذامروءة تامة 
وتعصب لن ينقطع إليه مُفرط . أخبرنى ابنه أبو عمران - قاضى ال حهاعة فى وقتنا هذا - قال : 
سمعت ابی یقول وقد لامه بعض من یلوذ به فی التنویه بأقوام ليست هم سوابق ولا آقدار » 
رفعهم من الحضيض جاهه » ونبههم بعد الخمول اعتناؤه : « ليس العجب عن يأتى إِليه 
رجل نبيه القدر يرفعه ‏ إن العجب ممن تحيى ال ميت وينبه الخامل ويرفع الوضيع » فآما النبيه 
القدر فنباهته تكفيه » . 


وبلغ من إفراطه فى التعصب آن قال يوما : ١‏ ليس بحاية أن تحمى صاحبك وهو 
مح » فإن احق أظهر وأقوى من أن مى » إن المحاية أن تحميه وهومبطل ! » فى أشباه ههذه 
الاتحبار . 

وكان له أولاد ما منهم إلا ولى القضاء ؛ وهم » عل » وكان عل هذا رجلا صاًا » ولى 
فى حياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عزل عنها وولى مدينة تلمسان » وهو عندنا من 
المشهورين بالتصميم والتبتل ف دينه » ومن لا تأخذه هوادة فى الحق ؛ ومن أولاده طلحة › 
ولى قضاء تلمسان ؛ ويوسف » تركته قاضيًا بمدينة فاس » بلغتنى وفاته ونا بمكة فى 
سنة 1۲١‏ » وأبو عمران موسى » قاضى الحماعة فى وقتنا هذا » وسیآتی ذکره ی موضعه إن 
شاء الله عز وجل . 

ثم ول بعد آبی موسی هذا رجل اسمه حجاج ابن إبراهيم التجيبى » من أهل مدينة 
أغات من أعبال مدينة مراكش » وكان حجاج هذا رجلا صالخا يعد فى الزهاد المبتلين › 
وكان له تبحر فى الفقه ومعرفة بأصوله وبصر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة 
عرض وتصميم فى احق » أفرط ئى ذلك حتى ثقلت على كثير من وجوه الدولة وطأته ء ونالوا 
منه عند اہی یعقوب فا زادہ ذلك إلا حبًا وتقریبًا إلى أن مات ۔ ره الله فی حیاة ابی یعقوب 
بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته آنه دحل یوما على آمیر المؤمنین آبی یعقوب وقد بل حیته ورداءه 
بدموعه ؛ فلا مَل بین يديه زاد فى البكاء » فسأله أمير المؤمنين عا أبكاه » فقال : يا أمير 
المؤمنين » سألتك بالله » ألا أعفيتنى ؟ قال : عزمت عليك لتخررنى ولا بسبب بكائك ! 
قال : ہیا آنا قاعد فی مجلس الحکم إذ ابیت بشیخ سکران کنت قد حددته مرارا » فکان من 
کلامی أن قلت له : یاشیخ » کیف تحشر ؟ ففتح ديه وقال : هکذا . . ٩(‏ فوالله ما 
ملکٹ دمعتی حین عرفت ماعنی بقوله » إنما عرض لى بقول النبى ية : ١‏ إن القاضى يحشر 
مطرّقةً يداه إلى عنقه » فإما أن حله عدله أو وی به جوره ! » هذا معنى الحديث ؛ فأسألك 


(۱) بياض فى الأصل . 


۹ 


بالل » ألا أعفیتنی ؟ فوعده بذلك › فقال : عسی آن یکون فی مقامی هذا ! فقال له : لا 
أفعل حتى أجد عوضا منك ! فخرج من عنده » فا لبث إلا أياما يسيرة حتى مات > رحمة 
الله عله ! 

ثم ول بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مضاء > من أهل مدينة قرطبة ؛ فلم يزل أبو 
جعفر هذا قاضيًا إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يعقوب » وصسدراً من خلافة أبى يوسف 


1 لمنصور رحه الله . 


e 
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۹۷ 


فصل 
دخول بنی مردنيش ف طاعة الموحدين 


ولا استوسق لابی يعقوب هذا الامر > بزل مقیم) بمراکش إلى آن كانت سنة ٥1۷‏ « 
فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس مظهراً قصد غزو الروم » ومبطنا إقام َلك الجزيرة 
والتغلب علي ما فى يد محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش منها ؛ وکان يملك منها ابن 
سعد المذكور من أول أعمال مرسية إلى آخر ما يملكه اليوم المسلمون من شرقيها _ وقد تقد م 
تلخيص التعريف بمملكته إياها ومن أين اتصلت إليه - فجمع آمير المؤمتين بو يعقوب 
حوعًا عظيمة من قبائل الموحدين وغررهم من أصناف الجند » وسار حتى نزل مدينة سبتة ٠‏ 
فی لہ ہہا منزل هو باق هناك إل الہوم ؛ فاقام ہا إلى آن تکاملت جموعه » ولحق به من کان 
تأخر عنه من العساكر ؛ ثم عبر البحر وقصد مدينة أشبيلية » فنزما » وجهز العساكر إلى 

وكان أخو أبى يعقوب » عثمان بن عبد المؤمن » والياً على مدينة آغرناطة » فكتب إليه 
يقصد بالعساكر إلى مدينة مرسية » دار مملكة محمد بن سعد » فخرج عثأن بالعساكر حتى 
نزل قريباً منها بموضع يدعى ا جلاب » ورج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من 
الافرنج ؛ لأن ابن سعد كان مستعيتًا هم فى حروبه » وقد اتخذهم أجناداً له وأنصارا » وذلك 
حين أحس باحتلاف وجوه القواد عليه » وتنكرأكثر الرعية له » فقتل من أولئك القواد الذين 
امهم جماعة بأنواع من القتل » بلغنی ن منهم من بنی عليه فی حائط وترکه حتى مات 
جوا وعطشًا » إلى غير هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى النصارى كا ذكرنا » فجعلهم 
أجناداً له » وأقطعهم ما كان أولئك القواد يملكونه » وأخرج كثيراً من أهل مرسية وأسكن 
اللصارى دورهم . . 

فزحف - كا ذكرنا - بجيشه » ومعظمهم من الإفرنج » فالتقى هو وا موحدون با لموضع 


- ۹۹ _ 


العروف بالجلاب » على أربعة أميال من مرسية » فانهزم أصحاب خمد بن سعد انهزاما 
قبيحاً» وقتل من أعيان الروم حلة »> ودخحل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعدا للحصار »› 
فضايقه الموحدون » ومازالوا حاصرين له إلى أن مات وهو فى الحصار حتف أنفه » وشترت 
وفاته إلى أن ورد أخوه يوسف بن سعد » ال ملقب بالرئيس » من بلنسية ؛ وكان والياً عليها من 
جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رأیه ورأی أکابر ولد حمد ہن سعد بعد أن أتمُوا وآنجدوا 
وأخذوا فى كل وجه من وجوه الحيل على آن بُلقوا يدم فى يد أمير المؤمنين أبى يعقوب › 
ويُسلموا إليه البلاد » ففعلوا ذلك » وقيل : إن أبا عبد الله حمد بن سعد حين حضرته 
الوفاة »> جمع بنيه - وكان له من الولد على علمى ثمانية ذكور » وهم : هلال -يکنى أبا القمر 
> وهو أكبر ولده وإليه أوصى _ وغانم > والزبير » وعزيز » ونصير » وبدر » وأرقم › 
وعسكر » وأصاغر لا علم لى بأسماتهم ؛ وبنات تزوج إحداهن أمير المؤمنين أبو يعقوب › 
وتزوح الآأحرى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف _ فكان في) أوصاهم به أن قال : 
« يابنى » إنى أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر » وأتباعهم قد كثروا ودخلت البلاد فى 
طاعتهم » وإنى أظن أنه لاطاقة لكم بمقاومتهم » فسلموا إليهم الأمر الحتياراً منكم » تحظوا 
بذلك عندهم » قبل آن ینزل بكم مانزل بغيركم » وقد سمعتم مافعلوا بالبلاد التى دخلوها 
عنوة ! » فضشعلوا ما آمرهم به ؛ فالله أعلم آى الأمرين كان 

وخرج أمير المؤمنين أبو يعقوب من أشبيلية قاصداً بلاد الأدفنش - لعنه الله - فنزل على 
مدينة له عظيمة تسمى وَبْدَة » وذلك أنه بلخه أن أعيان دولة الأدفنش ووجوه أجناده فى تلك 
المدينة » فآقام حاصراً له أشهرا » إلى أن اشتد عليهم الحصار وأرادوا تسليم البلد . أخبرنى 
جاعة يكثر عددهم ممن آدركت من شيوخ آهل الأمر » أن أهل هذه المدينة لا برح بم 
العطش أرسلوا إلى مير المؤمنين يطلبون الأمان على أنفسهم » على أن يخرجوا له عن المدينة › 
فآبى ذلك عليهم وأطمعه فيهم ما قل إليه من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم ؛ فل 
يسوا ما عنده مع حم فى بعض الليالى لغط عظيم وجلبة أصوات ؛ وذلك أنهم أخرجوا 
أناجيلهم » واجتمع قسيسوهم ورهبانهم يدعون ويؤمّن باقيهم » فجاء مطر عظيم كأفواه 


۲۹ 


القرب » ملأ ما كان عندهم من الصهاريج » وشربوا وارتووا وتقووا على المسلمين ؛ فانصرف 
عنهم أمير المؤمنين راجا إلى أشبيلية › بعد أن هادن الأدفنش _ لعئه الله - مدة سبع سنين . 

ول يزل مير المؤمنين مقي بالأندلس بقية سنة سبع > وثمان » وتسع » إلى أن رجع إلى 
مراكش فى احر سنة ٥1۹‏ وقد ملك الجزيرة بأسرها » ودانت له بجملتها » ول جرج عن 
طاعته شىء منها ۰ 


الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب 

وف سنة ۷١‏ خرج إلى سوس حسم خلاف وقع هنالك بين بعض القبائل الذين بدرن 
فتم له ما أراد من إخاد الفتنة وع الكلمة وإطفاء النائرة وحسم الخلاف . 

وى صدر سنة ۷۳ رام بعض القبيلة المسياة بغمارة مفارقة الجاعة ونزع اليد من الطاعة » 
وكان رأسهم فى ذلك الذى إليه يرجعون » وعميدهم الذى عليه يعولون » رجل اسمه سيم 
ابن حيان » ووافقه على ذلك أخ له يسمى مرزدغ » فدعوا إل الفتنة » واجتمع عليها خلق 
كثير » والقبيلة المذكورة لا يكاد بحصرها عدد ولا بجحدها حَزر لكثرتها ؛ مسافة بلادها طولا 
وعرضا نحو من اثنتى عشرة مرحلة » فخرج إليهم أمير المؤمنين أبو يعقوب نفسه » فأسلمته) 
جوعها » وتفرق عنهما من كان اجتمع عليه » وأخذا قبض اليد ؛ فتلا صباً وصلبًا » ثم 
رجع آمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش . 

ون أول سنة ۷١‏ خرج أبو يعقوب من مراكش قاصداً بلاد أفريقية ؛ فقصد منها مدينة 
قفصة ؛ وکان قد قام بها رجل اسمه على » يعرف بابن الرند » وتلقب بالناصر لدين النبى › 
فحاصر آبو يعقوب والموحدون إل أن استنزلوه » وقطعوا دابر الخلاف وحسموا مواده » 
ورجعوا إلى مراکش . 


ا 


وفى هذه السفرة صالحه ملك صقلية وأرسل إليه بالاتاوة » بعد أن خافه خوفًا شديدًاء 
فقبل منه ما وجه به إليه » وهادنه على أن حمل إليه فى كل سنة مالا اتفقا عليه » وبلغنى أنه 
اتصلت إليه منه ذخائر ل يكن عند ملك مثلها »› مما اشتھر منها حجر ياقوت يسمى 
الحافر _ جعلره في كللرا به الأصحف > لا قيمة له » على قدر استدارة حافر الفرس > وهو 
فى المصححف إلى اليوم مع أحجار نفيسة . 

الملصحف العثمانى ق المغرب 

وهذا األصحف الذى ذکرناه ْ وقع إليهم من نسخ عثان ‏ رضي الله عنه ‏ من خرزائن 
بنى آمية » يحملونه بين أيديمم آنّى توجهوا » على ناقة حراء عليها من الحلى النفيس وثياب 
الديباج الفاحرة ما يعدل أموالاً طائلة » وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأحضر ججعلونه 
عليها » وعن يمينه ويساره عصَيّان عليه| لواءان أخضران » وموضع الأسنة منها ذهب شبة 
تفاحتين » ولف الناقة بغل محل أيصًا » عليه مصحف آخر يقال إنه بخط ابن تومرت » 

ورجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش من أفريقية » بعد أن م يبق بجميع ا مغرب 
ختلف علیهم ولا معاند هم » ودانت له جزیرة الآندلس بآسرھا۔ کا ذکرنا - وکثرت فى أيامه 
الأموال واتسع انراج . 

وکان ۔ کا ذکرنا۔ سخخيًا جواداً » بلغنى أنه أعطى هلال بن محمد بن سعد المتقدم 
الذكر » صاحب شرقى الأندلس » اثنى عشر ألف دينار فى يوم واحد » ولال هذامعه 


آخبار عجيبة » من تقرببه إياه وإحسانه إليه وحبه له . 


E 


آخبرنی بعض ولد هلال هذا » آنه سمع باه یقول : رأیت فی المنام فی بعض اللیالی کأن 
أمير المؤمنین آبا بعقوب ناولنى مفتاحاً » فلا أصبحت إذا رسوله يستحثنى » فركبت وأتيت 
القصر » فدخلت عليه وسلمت » فاستدنانی حتی مست ٹیابی ثيابه » ثم أخرج إلعٌ من 
تحت برنسه مفتاحاً على النحو الذى ريت فى المنام » وقال : خذ إليك هذا المفتاح » فتهيہت 
أن أسأل عن شأن المفتاح » فقال لى ابتداء : يا أبا القمر » إن عامل مُرسية أرسل إلينا فى 
جلة ما آرسل صندوقًا وجدہ- زعم - فی بعض خزائنکم » لا یدری مافیه » وهذا مفتاحه › 
ونحن لا ندری مافیه ! فقلت : ها أمر مير المؤمنين أن يفتح بين يديه ! فقال : لو أردنا 
أن يفتح بين آيدينا م نسلم إليك الفتاح ! وأمر فحمل الصندوق إلحً ففتحته » فإذا فيه حل 
وذخائر من ذخائر ابی ما یساوی أكثر من أربعين لف دينار . 

ولا تجهز آمير المؤمنين إلى غزو الروم » أمر العلاء أن مجمعوا أحاديث فى ال جهاد على على 
الموحدين ليدرسوها- وهكذا جرت عادتم إلى اليوم - فجمع العلياء ذلك وجاءوا په یمليه 
على الناس بنفسه » فكان كل واحد من الموحدين والسادة بجىء بلوح يكتب فيه الإملاء › 
فجاء هلال هذا المذكور يومًا ولا لوح معه » فآخرج القوم ألواحهم » فقال له الوزير : ين 
لوحك يا أبا قمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر » فأحرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحاً 
وناوله إياه » وقال : هذا لوحك ! فلا كان من الخد جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له آمير 
المؤمنين » فلما نظر إليه قال له : أين لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت إذا 
مت أن شجعل بین جلدی وکفنی ! وآتبع ذلك بکاء حتی آبکی بعض من کان فی 
الملجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا ا لمحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال وخلع » ولبثيه 
بمثل ذلك . 

اتساع الدولة وزيادة الخراج 

وكان الذى يُسهل عليه بذل الأموال _ مع ما جبل عليه من ذلك - سعة الخراج وكثرة 

الوجوه التى يتحصل منها الأموال . 


۳ 


كان يرتضع إليه حراج إفريقية » وجملته فى كل سنة وفر مائة وخسين بغلاً » هذا من 
إفريقية وحدها » خلا بجاية وأعاها » وتلمسان وأعا لما » وا مغرب - وحدٌ عمل ا مغرب 
عندهم الذى يطلقون عليه هذا الاسم > من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة 
الزيتون » طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبعة مراحل » وهى أخصب رقعة على الأأض 
فيا علمت » وأكثرها أنهاراً مطردة » وأشجاراً ملتفة » وزروعًا وأعنابًا_ ومدينة س وأعما ها » 
وسبتة وأعما لها _ وأعمال سبتة هذه فى غاية السعة والضخامة ؛ لأن بلاد غيارة كلها ترجع 
إلبها » وهی كما ذكرنا- طولاً وعرضا نحو من اثنتى عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة » 
أول ذلك اخر بلاد الملسلمين ما يتاخم أرض الروم » وآخره أيضاً ما يتاخحم أرض الروم من 
أعال شلب » ومسافة ذلك طولاً وعرضا نحو من أربع وعشرين مرحلة . 

هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه منه درهم » مضافاً إلى مراكش وأع الما » 
وأعمال مراكش أيضاً فى نهاية من السعة » لأن بالقرب منها قبائل ضخمة وبلاداً كثيرة » فلم 
يرتفع ملك من الملوك _ أعنى ملوك ا مغرب - قبل أبى يعقوب هذا وبعده » ما ارتفع إليه من 
الأموال . 

وقد بلغنی من جهة رجل من أصحابنا کان یتولى بوت الأموال » قال لى : وجدت 
خرائط كثرة نما كان يرتفع إل أمير المؤمنين أبى يعقوب بختمها . . قال لى هذا القول فى غرة 
سنه أ 1١‏ . 

وف آيام أبى يعقوب ورد علينا لغرب أول من وردها من الغْر » وذلك فى آخر 


سنه ۷٤‏ » ومازالوا یکثرون عندنا إلى أخر أيام آبی یوسف . 


. نسبة إلى الماليك الترك الذين سكنوامصر‎ )١( 


٤ 


و تزل آيام آبی یعقوب هذا أعياداً وأعراسا ومواسم 3 كثرة حصب « وانتشار آمن 
ودرور أرزاق » واتساع معايش » لم ير أهل المخرب أيامًا قط مثلها > واستمر هذا صدراً من 


إمارة أبى يوسف . 


محاولة آبی یعقوب فتح شنترین ووفاته 

ولا كانت سنة ۷۹ تجهز أبو يعقوب للغزو » واستنفر أهل السهول وا لحبال من المصامدة 
والعرب وغيرهم » وخرج بجيوشه قاصداً جزيرة الأندلس » فعبر البحر بحساكره كا ذكرنا › 
وقصد مدينة أشبيلية على عادته » إذ هى منزله ومنزل الأمراء من بنيه بالاأندلس آيام كونهم 
ما » فأقام بها ريشا أصلح الناس شئونمم وأخذوا أهبتهم » ثم خرج يقصد مدينة شنترين ٠‏ 
أعادها الله للمسلمين » وهذه المدينة - أعنى شنترين - بمغرب الأندلس » وهى من أمنع 
المدائن - وقد تقدم ذكرها فى آخبار الدولة اللمتونية - يملك وجهاتها مع بلاد كثيرة هنالك »› 
ملك من ملوك النصارى يعرف بابن الريق - لعنه الله - فخرج أمير الؤمنین - کا ذكرنا - 
جيوشه حتى نزل عليها » فضايقها وأخذ فى قطع ثمارها وإفساد زروعها وشن الغارات على 
نواحيها » وكان ابن الريق ‏ لعنه الله حين سمع بحركة أبى يعقوب وصح عنده أنه 
يقصده » نظر فى آمره » فلم ير له طاقة بدفاعه ولا غهضة للمغاومته » فلم يکن له هم إلا أن 
مع وجوه دولته وأعیان جنده وذوى الغناء من قواده وسائر أتباعه » ودخ م مدينة 
شنترين » واثقاً بحصانتها وشدة منعتها > هذا بعد أن ملأها أقواتاً وسلاحًا وجيع ما يحتاج 
إليه » وجلل أسوارها مُقاتلة معهم الدرق والقيسنٌ وا لحراب » إلى غير ذلك ما يحتاج إليه . 

فنزل علیھم ابو یعقوب › فألفاھا - ک| ذکرنا - » قد استعد أهلها بکل مایظنونه نافعاً 


(1 ) شنترین : مدينة كبرة بالاندلس ‏ > على الشاطيء لاعن من غه تاجو « وهی متاح ودی | ْ موقعها 
مالکها ألفونس السادس ملك قشتالة سنه 7 ثم كانت هذه امحارلة لاسترداده « وقد ام ب پعساء 
الدفاع عنها فى هذه المحاولة » الدون شانجو(0 ام Sa‏ «00) . 


AEE 


هم ودافعاً عنهم » وهذه المدينة على نهر عظيم من أنهار الأندلس المشهورة » يسمى تاجو » 
فبالغ ابو يعقوب - كا ذكرنا - فى التضييق عليها وانتساف معيشتها وقطع المواد والمدد عنها › 
فا زاد هلها إلا صرامة وشدة وجلدًا » فخاف المسلمون هجوم البرد - وكان فى أاخر فصل 
الخريف - وخافوا أن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم المدد » فأشاروا على مير 
المؤمنين بالرجوع إلى آشبيلية » فإذا كان وجوه الزمان عادوا إليها أو بحث من يتسلمها »› 
وصوروا له أا فى يده » لا يمنعه منها مانع » فمَبل ذلك منهم ووافقهم عليه » وقال : نحن 
راحلون غد إن شاء ا لله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار » لأنه كان قاله فى مجلس 
الحاصة » فكان أول من قوض خہاءه وأظهر الأحذ فى أهبة الرحيل » أبو الحسن على بن 
عبد الله بن عبد الرحمن العروف عندهم بالمالقى - وقد تقدم ذكر أبيه فى قضاة عبد المؤمن - 
وكان أبو الحسن هذا خطيبهم ومعتراً عندهم » يُدعى خطيب الخلافة » وكان له حظ جيد 
مع الفقه ومعرفة الحديث » وقسمٌ وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة » فلا راه الناس 
قوض خحباءه قوضوا خبيتهم ثقة به » لمكانه من الدولة ومغرفته بأخبارها » فعبر فى تلك 
العشية أكثر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيد المواقع واخحتيار 
امازل » ول يبق إلا من كان بقرب خباء مير المؤمنين . 

وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك » فلا رآى الروم عبور 
العساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ماعزم عليه أبو يعقوب والمسلمون من 
الرحيل » ورأوا انفضاض الأجناد وافتراق أكثر الجمرع » خحرجوا منتهزين الفرصة التى 
أمكنتهم » فى خيل كثيفة » فحملوا على من يليهم من الناس » فانزموا آمامهم » حتى بلخوا 
الخباء الذى فيه أمير المؤمنين أبو يعقوب » َيل على باب الخباء من أعيان ال حند خلتق كثير › 
أكثرهم من أعيان الأندلس » ولص إل بى يعقوب فطُعن تحت سره طعنة مات منها بعد 
يام يسيرة . 

وتدارك الناس فانمزم الروم راجعين إلى بلدهم بعد أن قضوا ما قضوا » وعبر بأمير 
المؤمنين النهر جريجحا » فجعل فى حفة وسير به . 


~۲۱ 


عاقبة آبى الحسن المالقى الخطيب 

وسأل أمير المؤمنين : من كان السبب فى حركة الناس على هذا الوجه المؤدى إلى هذا 
الاحتلال ؟ فأخبر با فعله أبو الحسن المالقى » فقال : عنده : سيجنى ثمرتها إن شاء الله ! 
فلا بلخه ذلك هرب حتى دخل مدينة شنترين فاا بنفسه على ملك الروم ابن الريق › 
فأحسن نزله وکرم مٹواه وأجری عليه رزقًا واسعًا » ول یزل عنده مکرمًا إل أن بدا له من سوء 
رأیه أن یکتسب کتاباً إل الموحدين يستعطفهم ويسأل من عرفه من أعياهم الشفاعة له » 
وأدرج ى ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة وأهم لو كانوا أقاموا عليها ليلة أخرى 
أخذوها » ويدهم على بعض عوراعيم غا كان خفى عنهم » وقال للك الروم ابن الريق : 
إنى أحب أن أكتب كتاباً إلى عيالى وأولادى وأخحبرهم بسلامتى وأعلمهم إكرام الملك إیای 
وإحسانه إلعَ وما آنا فيه من العافية » حتى تطمعن نفوسهم » وأريد أن توجه مع الذى محمله 
من يخفره إلى أول بلاد المسلمين » فأذن له فى ذلك وأجابه إليه » فكثب الكتاب . 

وكان العلج الموكل به الذى يقوم عليه ويآتيه بكل ما يجتاج إليه » يعرف لسان العسرب 
إلا آنه لم يكن يتكلم به - ويقراً ا خط العربى » فقام أبو الحسن المذكور لبعض حوائجه وترك 
الكتاب منشورًا » ولم يخطر له أن العلج يعرف شيشا من لسان العرب ولا يقرا ا خط العربى › 
فلمح العلج الكتاب لحة ٠‏ ووقف على الفصل المذكور وفهم مقصوده » فمضى حتى دحل 
على الملك وأخحره ا لخر . . 

وتم آبو الحسن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده » فلا حرج العبد بالكتاب وفصل عن 
الدينة بحو من مرحالة » مر بالقبض عليه هناك وأحذ الكتاب منه » فلا أتى بالكتاب 
فتحه وجمع المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وآمرهم بقراءة ذلك الفصل 
اللذكور » واستحضر أبا ا لحسن › وقال لترحمانه : قل له : ما ملك على ماصنعت مع 
إکرامی لك وبری باك ؟ فکان من جوابه أن قال : إن برك بی وإکرامك إیای لا یمنعانی من 


¥ 


النصح لاأهل دينى والدلالة هم على مافيه مصلحتهم ! فشاور ابن الريق - لعنه الله - قسيسه 


فی آمره » فأشاروا عليه بإحراقه » فأحرقوه . 


وفاة الأمار بى بعقوب 

وأما ما كان فى آمر أمر المؤمنين أبى يعقوب » فانم لما عبروا به النھر کا ذكزنا ء آثقله 
اجرح واشتد عليه » فما ساروا به إلا لیلتین أو ٹلاثا حتی مات رجه الله » فأخرنی من کان 
معهم فى تلك السفرة آنه سّمع النداء في| بين العشاءين فى العسكر كله : الصلاة على 
الجنازة » جنازة رجل ! فصلى الناس قاطبة على الجنازة لاإيعرفون على من صلوا » ولم يعلم 
بذلك إلا خواص أهل الدولة » وساروا به حتى بلغو أشبيلية فنزلوها » فصبّروه وبعثوا به فى 
تابوت مع كافور الحاجب مولاه المتقدم الذكر إلى تينمل » فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن 
وابن تومرت . 

وكانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة ٠۸٠‏ 

آخبرنی ابنه أبو زك ريا يى - رحمة الله عليه - أنه كان قبل موته بأشهر يسيرة كرا 
مایردد هذاالبیت : 


ی الجدیدان ما قد كنت أنشثره أذ تئ ذوات الأعن النځُل ! 
جد ودار للا 3 نیدی دق الجر 


ذكر ولایة آبی یوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
وهو یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علی کا ذکرنا » یکنی با يوسف » آمه أم ولد 
رومية اسمها ساحر » بويع له فى حياة أبيه بأمره بذلك » وکان سنه يوم صار إليه الأمر اثنتين 
وثلاثين سنة » فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توفی فى شهر صفر الكائن فى 


TIA 


سنة ۵٩١‏ » ست عشرة سنة وثانية أشهر وأيامًا » وتوف وله من العمر ثمان وأربعون سنة وقد 
وحطه الشيب . 
صفاته 

كان صانى السمرة جدًا إل الطول ما هر » جيل الوجه » أعينَّ أفره أفنى » شديد 
الكحل » مستدير اللحية » ضخم الأعضاء » جهورى الصوت » جزل الألفاظ » أصدق 
الناس ممجة وأحسنهم حديعًا وأكثرهم إصابة بالظن » كان لايكاد يظن شيئاً إلا وقع كما 
ظن » جربا للأمور » عارفا بأصول الشر والخبر وفروعها » ولى الوزارة يام أبيه فبحث عن 
الأمور بحثاً شافياً » وطالع أحوال العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة 
أفادته معرفة جزئيات الأمور »> فدبرها بحسب ذلك » فجرت آموره على قريب من الاستقامة 
والسداد حسب| يقتضيه الزمان والإقليم . 

أولاده 

کان له من الولد : حمد-ول عهده » وسیاتی ذکر مولده ورفاته - وإبراهیم » وعبد الله 
وعبد العزيز » وأبو بكر » وزكريا » وإدريس »› وعيسى » وموسى » وصالح › وعشان ٠‏ 
ويونس » وسعد » ومساعد » والحسن » والحسين » هؤلاء أولاده المخلفون بعده » ومات له 
فی حياته عدة من الولد » وله بنات فيهن كثرة . 


« ۳ 
وزراؤ ه 
ہو حفص عمر بن آبی زید اهنتاتی إلى أن مات . 
ثم وزر له بعده [ أبو يحیی ] أبو بكر بن عبد | لله بن أبى حفص عمر إينتى المتقد م 
الذكر ¢ واستمرت وزارة آبی یی هذا إل أن استشهد ‏ رهه الله - ببلاد الروم على ماسيأتى 
بيانه إن شاء الله » فاضطرب أمر الوزارة قليلا . 


-۲۱۹- 


ثم وقع اختیارهسم على بی عبد الله حمد بن آبی بكر بن الشيخ آبى حفص المتقدم 
الذكر » وأبو عبد الله هذا هو الملقب عندهم بالفيل » وهو ابن عم الوزير الشهيد 
[ أبى يى ] ا لمذكور آنفا ء فوزر أبو عبد الله هذا أيامًا يسيرة » ثم ترك الوزارة خقارا 
وهسرب إل بعض نواحى أشبيلية » فخلع ثيابه ولبس عباءة وتزهد » فأرسلوا إليه من رده 
» وأعفوه من الوزارة . 

ثم وزر له آبو زيد عبد الرمن بن موسى بن يوجان اهنتاتى » فلم يزل عبد الرحمن هذا 


وزيرأً إلى أن مات آبو يوسف » وصدراً من إمارة ابنه أبى عبد الله » ثم عزل عن الوزارة . 


عنبر الخصی مولاه » ثم ريحان ا-لخصی مولا أیصا › إلى أن مات وحجسب ابنه أبا 
عبد الله » فلم يزل حاجبا له إلى آن مات ريجحان المذكور . 


ګ 


کتادنه 

أبو الفضل جعفر المعروف بابن محشوة » کان من كتاب أبيه -حسبا تقدم - مح 
أبو [ الفضل ] جعفر هذا إلى براعة الكتابة سعة الرواية وغزارة ا لحفظ وذكاء النفس » لم يزل 
کاتبًا له إل أن توف ٠‏ أعنى أبا الفضل . 

فکتب له بعحده بو عبد الله حمد بن عبد الرمن بن عياش من أهل برشانة من أعمال 
ألمرية من بلاد الأندلس › م یزل ابو عبد الله هذا کاتباً له ولابنه عمد ولابن ابنه یوسف « 
تركته حيا حين ارتحلت عن البلاد سنة ٦۱٤‏ » ثم اتصلت بى وفاته فى شهور سنة ٦1۹‏ واا 
يومئل بالبلاد المصرية . 

هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما » كاتبا الإنشاء الخاصة . 

وساب الجیش رجل یعرف بالکباشی ¢ ذهب عنى اسه 4 وقد کان یکتب قبله 


۰ 


أبو الحسن بن معن » اسستمرت كتابة الكباشى هذا ديوان الجيش إلى أن مات أمير المؤمنين 
أو يوسف . 

ول يكتب هم منذ قام أمرهم _ أعنى من كتبة الإنشاء-من عرف طريقتهم وصب فى 
قالبهم وجری على مهیعهم وأصاب مائی آنفسهم کأبی عبد الله بن عياش هذاء فإن القرم 
هم طريقة تخالف طريقة الکتاب » ثم جری الحتاب بعده على آسلوبه وسلکوا مسلکه )ا 
رأوا من استحسانمم لتلك الطريقة . 


قضات؛ 
أبو جعفر أحمد بن مضاء المتقدم الذكر إلى آن مات » وولى بعحده أبو عبد الله محمد 
ابن مروان من أهل مدينة وهران » ثم عزله وول بعده أبا القاسم آحمد بن محمد » رجلا من 
ولد بَقَىٌ بن خلد الفقيه المحدث الذى يروى عن أحهد بن حنبل » وقد تقدم ذكر بى هذا 
وطرفٰ من آخباره فى صدر الدولة الأموية فى أخبار الأمير محمد بن عبد الرهن بن الحكم بن 
هشام ابن عبد الرمن بن معاوية الداخل بالأندلس » ولم يزل أبو القاسم هذا قاضيًا إلى أن 


ولا مات اہو یعقوب ۔ کا ذكرنا على مراحل من مدينة شنترین »› سترت وفاته إل أن 
بلغوا أشبيلية » وهم فى كل يوم يصبحون يمشون بين يدى الدابة التى عليها المحفة مشاةً على 
أرجلهم كا جرت العادة » ثم يركبون وا لمحفة مسدول عليها ستر أحضر إلى أن بلغا أشبيلية 
كا ذكرنا » فخرج الإذن من مير المؤمنين أبى يعقوب - زعموا_ بتجديد البيعة لابنه 
أبى يوسف » فبايعه المصامدة والناس عامة من جيع الأصناف . 
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وکان الذی سعی فی بیعتھ وقام بہا ورغب فیھا وتولی کر مرها » ابن عمه بو زید 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن » فتم له الأمر وبايعه الناس » يحسبون ذلك بإذن أبيه » 
فلم فرغ نما أراده من ذلك وتيا له » أعلن وفاة أبيه عند خواص الدولة » ولم تجر عادتبم 
بإعلان موت خلفائهم عند العامة إلى هلم . 

وکان له من إخوته وعمومته منافسون لایرونه هلا للإمارة ؛ لما کانوا يعحرفون من سوء 
صباه » فلقی منهم شدة على ماسیأًتی بیان - وكان ست هله البيعة العامة - كما ذكرنا- فى 
سنة 0۸٠‏ . 

ولا استوستی آمره - على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة سلا » وا 
قت بيعته واستجاب له من كان تلكا عليه من أعامه من ولد عبد المؤمن » بعد ما ملا 
يديم أموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


بنيان مدينة الرباط 

ثم شرع فى بنيان المدينة العظمى التى على ساحل البحر والنهر من العذوة التى تلى 
مراکش » وکان أبو یعقوب ۔ ره الله - هو الذی اختطها ورسم حدودها وابتدا فی بنیانہا › 
فعاقه الموت المحتوم عن إتمامها » فشرع أبو یوسف کا ذكرنا - فى بنيانما إلى آن أتم سورها › 
وبنى فيها مسجداً عظيًا كير المساحة واسع الفناء جلا » لا أعلم فى مساجد المغرب أكبر 
منه » وعمل له مأذنة فى ناية اللو » على هيئة منار الأسكندرية »> يصعد فيه بغير َرَج » 
تصعد الدواب بالطين والآَجُرّ وهيع ما حتاج إليه إلى أعلاها » ول يتم هذا المسجد إلى اليوم » 
لأن العمل ارتفع عنه بموت أبى يوسف » ولم يعمل فيه محمد ولا يوسف شيعا » وأما المدينة 
فتمت فى حياة أبى يوسف وكملت أسوارها وأبوابها وعمر كثير منها » وهى مدينة كبيرة 
جا » تجیء فى طوها نحو من فرسخ » وهى قليلة العرض 

ثم حرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء المصامدة من ينظر فى 
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آمر نفقاتما وما يصلحها » فلم يزل العمل فيها وفى مسجدمها المذكور طول مدة ولايته إلى 
سلة 0٩٤‏ » وسار هو حتی نزل مراکش . 


طمع بنى غانية ف التغلب على إفربقية 
وفى هذه السنة - أعنى سنة ۸٠١‏ - خرج الميرقيون بنو ابن غانية من جزيرة ميرقة قاصدين 
مدينة بجاية » فملكوها وأخحرجوا من بها من الموحدين » وذلك لست خلوان من شعبان من 
السنة المذكورة » وهذا أول احتلال وقع فى دولة المصامدة » لإ يزل أثره باقياً إل وتنا هذا وهو 
سنة ٦۲١‏ . 


التحريف ببنى غانية ودار ملكهم 

وتلخيص خبر هؤلاء القوم - أعنى بنى غانية أن أمير المسلمين على بن يسوسف بن 
تاشفين » وجه إلى الأندلس برجلين » اسم أحدهما يجيى » والآحر محمد » انى على » من 
قبيلة مسوفة » يعرفان بابنى غانية » وهى أمه| » فأما بمحيى وهو الأكبر » فكان حسنة من 
حسنات الدهر » اجتمع له من المناقب ما افترق ف كثر من الناس » فمنها أنه كان رج 
صالاً شدید الخوف لله - عز وجل - والتعظيم له والاحترام للصالحين ء هذا مع علو قدم فى 
الفقه واتساع رواية للحديث » وكان مع هذا-شجاعتًا فارسا » إذا ركب عد وحده 
بخمسائة فارس » وكان على بن يوسف يعده للعظائم ويستدفع به المهات » وأصلح الله 
على يديه كثيراً ممن جزيرة الأندلس ودفع به للمسلمين غير مرة مكار قد كانت نزلت 
بم ٠‏ كان أمير المسلمين ولا مدينة بلنسية » ثم عزله عنها ولاه قرطبة » فلم يزل بها والباً إلى 
أن مات _ رحمة الله عليه - أول الفتنة الكائنة على المرابطين » لا أعلم له عقبا . 
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محمد بن غائية 

وكان آخوه عمد والياً من قبّله على بعض أعال قرطبة » فلا مات اضطرب أمر عمد 
هذا وبقى مجول فى بااد الأندلس والفتنة تتزايد ودعوة المصامدةتنتشر » فلا اشثد خوف محمد 
هذا أتى مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة ميرقة فى حشمه وأهل بيته » فملكها والحريرتين 
اللتين حوهها » منرقة ويابسة » ويقال إن آمير المسلمين على بن يوسف نفاه إليها على طريق 
السجن بها » فالله أعلم . 

وهذه الجزيرة- أعنى ميرقة ‏ أخصب الجزر أرضا › وأعدها هواء ۰ وأصفاها جيًا ۰ 
طوها وعرضها نحو من ثلائين فرسخًا » اتفق هلها على أم ل يروا فيها شيشا من اهوام 
الؤذية قط منذ عمرت » من ذثب أو سبع أو حية أو عقرب » إلى غير ذلك ما شى ضرره › 
وجاورها بالقرب منها جزيرتان تقتربان منها فى الخصب » تسمى إحداهما منرقة » والأحرى 
يابسة » وقد تقدم ذكرهما . 

فاستقل محمد بمملكة هذه الجزر » وضبطها لنفسه » وآقام فيها جاريًا على أمر لمتونة 
الأول » يدعو لبنى العباس » وكان له من الولد : عبد الله » وإسحاق » والزبر » وطلحة › 
وبنات . 

فعهد فى حياته إلى كبر ولده » عبد الله > فنفس ذلك عليه آخوه إسحاق » ودخل عليه 
فى جماعة من الحند وعبيد له فقتله - قيل فى حياة أبيه » وقيل بعد وفاته - وتوفى عبد الله 
الذكور . 


إسحاق بن محمد 
واستقل أبو إبراهيم بالملك استقلالاً حسنًا » وحسنت حالته » وكثر الداخلون عليه 
بجزيرة ميرقة من فل لتونة وبقاياهم » فكان بحسن إليهم ويصلهم حسب طاقته . 
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وأقبل على الغزو » وصرف عنايته إليه » فلم يكن له هم غيره » فكان له فى كل سنة 
سفرتان إلى بلاد الروم » يغنم ويسبى وينكى فى العدو أشد نكاية » إلى أن امتلأت أيدى 
أصحابه أموالاً » فقوى بذلك أمره » وتشبه بالملوك » ولم يزل هذه حاله إلى أن توف فى 
سنة ۷۹ » وى وما وئى آخر أيام أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . 

وکان یراسل الموحدین و ادم وہاندهم وجختصهم من کل مایسبی ویغنم بنفیسه 
وجيده » يشغلهم بذلك عله » مع احتقارهم لأمر تلك الحزيرة وقلة التفاعيم إليها » فلا كان 
فی شهور سنة ۵۷۸ والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول فى طاعتهم والدعاء هم على المنابر › 
ويتوعدونه على ترك ذلك » فوعدهم ذلك واستشار وجوه آصحابه » فاختلفوا عليه » فمن 
مشير عليه بالامتناع بمكانه وحاض له على الدخول في) دعوه إليه » فلا رآى ختلافهم أرجاً 
الأمر إلى أن ينظر 

وخرج إلى بلاد الروم غازيا » فاستشهد رهه الله هناك » وقيل إنه طعن طعنة فى 
حلقه م بمت منها مکانه وإنها جیء به حیًا حتی ادحل قصره فمات فيه » فالله أعلم . 

وكان له من الولد : عل وهو أكر ولده والقائم بأمره من بعده-[ وعبد الله ] وبجيى > 
وأبو بكر » وسير » وتاشفين » وحمد » والمنصور » وإبراهيم › توف إبراهيم هذا بدمشق 
حین کان نازلا ا على السلطان الملك العادل . 

على بن إسحاق 

ولا توف بو إبراهيم إسحاق بن محمد المذکور » قام بالامر من بعده ابنه على بهد آبيه 
إليه » وخرج بأسطول ميرقة إلى العدوة » وقصد مدينة بجاية حين راسله جماعة من أعي انما 
على ما يقال یدعونه إلى أن يملكوه » ولولا ذلك سر على اروج » وما جرآہ آیضا کون 
الموحدین بالأندلس » وساعه خبر موت آبى يعقوب واشتغامم ببيعة بى يوسف » وظن أن 
الأمر سيضطرب وأن الخلاف سينشاً » فكان هذا أيضسًا ما أعانه على اروج ؛ وولا هذه 
الأسباب التى ذكرنا لم يجسر على اروج . 
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فقصد ساحل بجاية فنزل به » فقاتله أهلها قتالاً غير كثير » ثم دخلها » وکان دخوله 
إياها - كما ذكرنا ‏ يوم الاين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة . 


استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على الموحدين 
وکان فیها إذ دخلها » أبو موسی عيسى بن عبد المؤمن » لم يكن وإاليا عليها » و إن كان 
الوالى عليها آبو الربیع سلیمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وکان آبو موسی مارا بها حين رجح 
من آفريقية » وكان واليًا عليها هو وآخوه ا لحسن من قبل أخيه| أبى يعقوب » فظهر من 
العرب إفساد ببعض نواحى إفريقية » فخرج أبو موسى هذا وأخوه أبو على بجيش من 
الصامدة ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجند » فالتقوا هم وأولئك العرب المفسدون › 
فانمزم جند إفريقية عنها وآخذتم) العرب آسيرين » فآقاما عندهم » وانتهسى الخبر إلى 
أبى يعقوب » فأرسل إلى أولئك العرب » فطلبوا مالا اشتطوا فيه غاية الاشتطاط » ثم إن 
الأمر تقرر بينهم وبين الوحدين على ستة وثلاثين ألف مثقال » فلما حبر بذك أبو يعقوب 
استكثر الال وقال : هذه أيضا مضرة أخحرى » إن أعطيناهم مثل هذا الال تقروا به على ما 
يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رأيم على أن يضربوا هم دنانير من الصفر نموهة › ففعلوا ذلك 
وارسلوا بہا إليهم » فأطلقوا آبا علحٌ وبا موسی ومن کان معهما من خدمهم) وحاشيته) » فهذا 
ما أوجب كون آبى موسى ببجاية » فخرج من أسر العرب إلى أسر الميرقيين ! . 


رجع الحديث عن بنى غانية ف بجاية 

فدخل على بن إسحاق - كا ذكرنا - بجاية ف اليوم ا مؤرخ » وأقام ها سبعة أيام صلى 
فيها ا لجمعة فخطب ودعا لبنى العباس » ثم لاومام آبى العباس آحد الناصر منهم » وكان 
خحطيبه الفقيه الإمام المعحدث المتقن أبو محمد عبد الحق بن عبد الر من الأزدى الأشبيلى 
- مؤلف كتاب الأحكام وغيره من التاليف - فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب 
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أمير ا لمؤمنين » ورام سفك دمه » فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق فراشه ! 
وخرح على بن إسحاق من بجاية بعد أن أسس أموره فيها » وسار حتى نزل على قلعة 
بنى حاد » فملكها وملك جيع تلك النراحى » فانتهى ذلك إلى آمير ا لمؤمنين يعقوب > 
امريد . 
استرجاع بجاية من بد الميورقيين 


ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية » فتلقاه أهلها » فلقيهم منشرح الصدر ظاهر 
البشر » وقال هم من القول مابسط به نفوسهم ورد إليهم نافر أنسهم » وقد كانوا يظنون غير 
ذلك » فخرجوا من عنده متعجبین ما رأوا منه وسمعوا . 

واستعمل على بجاية من أعيان ا لموحدين رجلا اسمه عمد بن أبى سعد الجنفيسى » ثم 
سار حتى نزل مدينة تونس » فجهز جيشًا عظي] مر عليهم رجلا من ولد عمر بن عبد المؤمن 
اسمه يعقوب » وذلك لا کانوا یرونه فی ملحمة كانت عندهم من آم سيهزمون مع رجل 
اسمه يعقوب » بموضع يعرف بوطا عمره » فسار يعقوب هذا با لجيش المذكور » وآقام هو فى 
تونس ؛ فكانت الهزيمة على يعقوب بن عمر ك) ذكر » وذلك أن الموحدين التقوا هم 
وأصحاب على بن غانية » فيزم الموحدون انجزامًا قبيحًا » وإتبعتهم العرب والبربر يقتلوم 
فى كل وجه » وهلك أكثرهم عطشا » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير ا لمؤمنين » فلم 
شعثهم » وجبر ما وهی من أحوامم » وخرج هو بنفسه حتى لقى على ابن غانية بموضع 
يعرف بالحامة » حامة دقيوس » ف| وقف أصحاب على إلا يسيرا حتى انكشفوا عنه » وأبلى 
هو عذرا فأئخن جرا حًا » وخرج فاا بنغسه فمات فى خيمة لعجوز أعرابية . 

وکان حین حرج من ميرقة حرج معه من إخحوته : عہد الله » ویجیی » وأبو بکر » وسیر › 
فبقی هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم من أصحاہم » ثم رأوا أن يقدموا 
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عليهم حى ا رآوا من شهامته وشجاعة نقسه > فقدموه » ثم لحقوا بالصحراء فکانوا بها مع 
العرب الكائنين هناك إلى رجع أن أمير المؤمنين من هذا الوجه . 
استرجاع قفصة 
وفى هذه السفرة انتقضت عليهم أيضا مدينة قفصة » ونزع أهلها أيديهم من طاعتهم 
ودعوا للمبرقيين » فنزل عليها أمير المؤمنين بو يوسف فحاصرها أشد الحصار » ثم دخلها 
عنوة فقتل أهلها قتلاً ذريعًا » بلخنى آنه قتل أكثرهم ذبحًا » وأمر بأسوارها فهدت . 


إبراهيم الزويلى الكاتب 
وفى ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكثاب » اسمه إبراهيم ٠‏ يعرف عندنا 
بالزويلى » فى قصيدة طويلة له بمدح با مير المؤمنين أبا يوسف ويذكر شأن قفصة ورميهم 
إياها بحجارة المنجنقين : 
سائل بقفصة هل كان الشقى لها بعلا وكانت له حمالة الحطب 


تبت يدا كافر باللسه ألهبها ٠‏ فكان كالكافر الأشقى أبى لهب 
وفيها يقول : 


ثا زنت وهى تحت الأمر مُحصنة حصبتموها اتباع الشرع بالحصبٍ 


أنشدنى ‏ رهه الله هذه القصيدة بلفظه من أوما إلى أحرها » فلا انتهى إل هذا البيت 
« لا زنت . . » غلبنى الضحك لا سبق إلى خاطرى من سوء معئاه » فسترت وجهى » فقال 
لى : مالك ؟ فلم أملك أن قهقهت ! فتغير لى » فلا خفت غضبه أخبرته بيا سبق إلى 
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خاطری » فسبنى وقال لى : أنت والله شيطان سيىءٌ القريحة » غالب على طباععك 
اللهو !.. 

واستمر فى إنشاده حتى تم القصيدة . 

وأبو إسحاق الزويلى هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء » جعتنى وإياه مجالس عند 
السيد الأجل أبى زكريا بجيى بن يوسف بن عبد المؤمن » شاهدت فيها من ظرفه وغزارة 


رجع الحديث عن بنى غانية 


ولا فرغ بو يوسف من أمر إفريقية » كر راجعًا إلى ا مغرب . 

ول یزل بجیی بن غانية قائ بها كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور » ورجع منهم عبد الله 
خاصة إلى جزبرة ميرقة » فألفاها قد انتقضت عليهم ودعى فيها للموحدين » فعل ذلك 
نجاحا » كان نجاح هذا ) ينقض عهداً ولا نزع يدا من طاعة » وكان متحصناً فى قلعة ومعه 
جماعة على ريه من الموالى والحند » فلا قدم عبد الله كا ذكرنا- تلقوه » وإنضاف إليهم 
خلتق من بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاة الغنم » فنهد بهم عبد الله إلى المدينة » فلم 
يدفعه عنها أحد ولا آمتنع عليه من أهلها متنع » ففتحوا له الراب » ودخلها بمن معه › 
وأخرج أخاه محمد ونفاه إلى الأندلس » فحظى محمد هذا عند المصامدة حظوة عظيمة > 
وولوه مدينة دانة ٤‏ فلم یزل والیًا علیها حتی مات . 

واستقر عبد الله بميرقة » فضبط أمرها وجرى فى الخزو وإخافة العدو على سنن أبيه › 
فلم بزل كذلك إلى آن دخلها عليه الوحدون فی سنة ٥۹٩‏ على ماسيأتى بيانه إن شاء الله . 
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ولم يزل مر بجحيى بأفريقية ينبه تارة وخمل أخرى » وله أخبار يطول شرحها ويخرج عن 
الغرض بسطها . 
اختلاف بنى عبد المؤمن 


وحين كان أمير المؤمنين أبو يوسف غاتباً فى هذا الوجه الذى ذكرنا » طمع فى الأمر أخوه 
أبو حفص عمر المتلقب بالرشيد » وعمه سليان بن عبد المؤمن » وکان حدما بشرقی 
الأندلس بمدينة مرسية » والآحر بتادلا من بلاد صنهاجة . 

فأما ابو الربیع سلیان فسولت له نفسه وزين له سوء رآيه أن مجمع على نفسه قبائل 
صنهاجة ليقوموا بدعوته » وصرح بذلك ودعا آشياخهم فألقى إليهم ماأراد» فلم تفق له من 
ذلك أكثر من أن تشعثت عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الأشنوعة القبيحة » وبلغ ابر أمير 
المؤمنين . 

وأما عمر فكان قد بدأ من ذلك بتنقص آمبر المؤمنين أبى يوسف على رءوس الأشهاد » 
تعريضا مرة وتصريحًا تارة » وإلقاء ذلك إلى حواصه ليلقوه إل وجوه الأندلس » وانتهى آن 
قتل قاضى مرسية وخحطيبها المعروف بابن أبى جرة » وقيل : إنه وكزة برس السيف فى صدره 
وكزة مات منها بعد أيام . 

فاستحشت هذه الأحبار أمير المؤمنين وأزعجته » فعجل من بجاية إلى فاس سبع عشرة 
مرحلة » وهذا نهاية ما يكون من سرعة السير لثله » فلها سمع بقدومه أبو الربيع سليان 
وعمر المذكوران > خرجا يلتقيانه » فعبر عمر البحر » وجاء سلیان بمن معه من تادلا للقائه 
أيضا » فآما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكناسة » فلم رآه نزل عن دابته على العادة ليسلم 
عليه » فلا قرب منه لم تدر بينها كلمتان حتى أمر بالقبض عليه وتقييده » وحمل بعد التقييد 
إلى مدينة سلا » ولقيه سليهان عمه » ففعل به مثل ذلك » وسار حتى نزل مدينة سلا » 
وفصل عنھا بعد آن وکل با من يقوم عليه| » وآثقله) با لحدید » وسار حتی بلغ مراکش › 


*- 


فكتب إلى القائم عليهم| بقتلهم| وتكفينهما والصلاة عليهم| ودفنهما » فقتلهم| صبراً > ودفنه| › 
وكتب يعلمه بذلك » فبلغنی آنه قال له : بنیت قبر) بالكدان والرخام » وجعل يذكر 
حسنھا » فکتب إليه : مالنا ولدفن الحبابرة » إن هما رجلان من المسلمين › فادفنھ| کیف 
يدفن عامة المسلمين . 
. ع ٤‏ 

وبعد قتله هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأشربت قلوممم خوفه » بعد أن كانوا 
متهاونین بأمره حتقرین له لآشیاء كانت تظهر منه فی صباه توجب ذلك ¢ وکان قتله هڏين 
الرجلين فى سنة ٥۸۳‏ » وأظهر بعد ذلك زهداً وتقشفاً وخشونة ملبس ومأكل . 

وانتشر ”فى أيامه للصالين والتبتلين وأهل علم الحديث صي › وقامت هم سوق » 
يسأهم الدعاء > ويصل من يقبل صاته منهم بالصلات المحزيلة . 


دعوة أبى بوسف إل الأخذ بالكتاب والسنة 

وى أيامه انقطع علم الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن 
جرد ما فيه ا من حديث رسول الله َة والقران » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر 
البلاد » كمدونة سحنون » وتاب ابن يونس » ونوادر ابن أبى زيد وختصره » وكتاب 
التهذيب للراذعى » وواضحة ابن حبيب » وما جائس هذه الكتب ونحا نحوها » ولقد 
شهدت منها ونا يومئذ بمدينة فاس ٠‏ يؤتى منها بالآمال فتوضع ويطلق فيها النار » وتقدم 
إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض فى شىء منه » وتوعد على ذلك بالعقوبة 
الشديدة» وأمر جماععة ممن كان عنده من العلماء اللحدثين بجمع آحاديث من 
الصنفات العشرة ( الصحيحين » والترمذى > والموطاً » وسنن أبى داود » وسنن النسائى › 
وسلن البزار »> ومسند ابن أبى شيبة » وسئن الدارقطنى » وسنن البيهقى ) فى الصلاة وما 
تعلق بها » على نحو الأحاديث التى جمعها عمد بن تومرت فى الطهارة » فأجابوه إلى ذلك » 


ہ۳ 


وجعوا ما أمرهم بجمعه » فكان يُمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه » وائتشر هذا 
المجموع نى حيع المغرب » وحفظه الناس من العوام والخاصة » فكان يجعل لمن حفظه ابعل 
السّنى من الكسا والأموال » وكان قصده فى الحملة حو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة 
واحدة » وحمل الناس على الظاهر من القرآن وا لحديث » وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجده » إلا آنا لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا » يشهد لذلك عندى ما أخبرنى غير واحد ممن 
لقی الحافظ آبا بكر بن ا لحد » آنه أحبرهم قال : لا دخلت على أمير المؤمنین بى يعقوب آول 
دخلة دخلتها عليه » وجدت بین یدیه کتاب ابن يونس » فقال لی : یا آبا بکر » آنا أنظر فی 
هذه الآزاء المتشعبة التى أحدثت فى دين الله » أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال 
أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأا جب أن يأخذ به المققلد ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك » فقال لی وقطع کلامی : یا أبا بكر » لیس إلا 
هذا » وشار إلى المصحف » آوهذا » وأشار إلى کتاب سنن أبى داود » وكان عن يمينه »› 
أو السيف ! فظهر فى أيام يعقوب هذا ما خحفى فى أيام أبيه وجده » ونال عنده طلبة العلم - 
أعنی علم الحدیث ما ل ینالوا نی آیام آبیه وجده » وانتهی مره معهم إلى ن قال يوماً بحضرة 
كافة الموحدين يسمعهم وقد بلغه حسدهم لاطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته 
مم دوم -يا معشر الموحدين » أنتم قبائل » فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته » وهؤلاء - 
يعنى الطلبة - لا قبيل مم إلا آنا » فمه) ناهم آم فأنا ملجؤهم وإلعً فزعهم و إل ينتسبون ! 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم » وبالغ الموحدون ف برهم وإكرامهم . 


استرجاع مديئة شلب 
ولا كان فى سنة ٥۸١‏ » قصد بطرو بن الريق - لعنه الله مديئة شلب » من جزيرة 


الأندلس > فنزل عليها بعساكره » وآعانه من البحر الإفرنج بالبّطس والشوانى » وكان قد 
وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه » على أن يجعل نهم سبى البلد » وله هو المدينسة 


TY - 


خحاصة » ففعلوا ذلك » ونزلوا عليها من البر والبحر » فملكوها وسبوا أهلها » وملك ابن 
الريق - لعنه الله _ البلد . 

وتجهز آمير المؤمنين فى جيوش عظيمة » وسار حتى عبر البحر » ولم يكن له هم إلا 
مدينة شلب المذكورة » فنزل عليها » فلم تطق الروم دفاعه » وخحرجوا عنها وع| كانوا قد 
ملكوه من أعاما » وم يكفه ذلك حتی أخذ حصتًا من حصوم عظيا يقال له طرش » 
ورجع إلى مراكش . 

طامحٌ آخر من بنى عبد المؤمن ! 

وبعد رجوعه مرض مرصا شدیدا خیف عليه منه » وکان قد ولی أخاه آبا مجیی › 
الأندلس » فجعل یتلکاً فی خروجه ویبطیء تربصاً به وطمعًا ی وفاته » وکلا فاق هو 
سال : هل عبر آبو یی آم لا ؟ فلم| بلغ آبو يحيى استحثاثه إياه » أسرع إلى العبور وهو 
لا يشك أن أول ما يرد عليه خبر وفاته » فاستمال أشياخ المزيرة ودعاهم إلى تفسه › وقال : 
ماتركت أمير المؤمنين إلا هامة اليوم أو غد » وليس ما غيرى ! فجعل أشياخ الحزيرة جيل 
بعضهم على بعض » وأهل بلب على أهل بلد » حتى بلغ مرسية » وكتبوا بذلك مساطير 
خوفاً على أنفسهم . 

وأفاق أمير المؤمنين من مرضه » وأشار عليه الأطباء بالسفر » قخرج قاصداً مدينة 
فاس » حمل فى حفة على بغلين » وبلغه آمر أبى بحيى المذكور » وجاءته كتب آهل الأندلس 
والمساطیر التى كتبوها . ۰ 

ولا سمع أبو يحيى بحركته » جاء معتذرً إليه حتى عبر البحر » فلقيه بمدينة سل » فلا 
وقعت عينه عليه قال لمن عنده : هذا الشقى قد جاء ! وأمر به فقيد » ووسّه إلى أشياخ 
الأندلس فحضروا وأدوا شهادتهم وأمر به فأحضر وقال : إن أقتلك بقوله بل : « إذا بويع 
خليفتان بأرض فاقتلوا الآنحر منهها » ! وأمر به فضربت عنقه » وتولى قتله أحوه لاأبيه 
عبد الرهن بن يوسف » وذلك بمحضر من الناس » وأمر به فكفن ودفن » وأقبل على 


۳ 


القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شديداً » وأمر بإخراجهم على سوأ حال » حفاة 
عراة الرءوس » فخرجوا وكل واحد منهم لا يشك أنه مقتول ! 

ولم يزل آمر القرابة من يومغذ فى مول وهلم > وقد كانوا قبل ذلك لا فرق بين أحدهم 
وين الخليفة سوى نفوذ العلامة » فكان جلة من قتل يعقوب : أخويه وعمه ! 


وقعة الأرك 

ولا كان فى سنة ٩١‏ انتقض ما بينه وبين الآدفنش - لعنه الله - من العهد » فخرجت 
خيل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلا جا » إلى أن كثر عيثها بالأندلس . 

وتجهز أمير المؤمنين وأخحذ فى العبور » فعبر البحر فى جمادى الآلحرة من سنة ۵۹١‏ بجموع 
عظيمة » ونزل مدينة أشبيلية » فلم يقم بها إلا يسيراً ريثا اعترض الحند وقسم الأموال › 
وخرج يقصد بلاد الروم . 

وسمع الأدفنش لعنه الله -بقصده » فتجهز هو أيضا فى جوع ضخمة » والتقوا 
بموضع يعرف بمَحْص الحديد » وكان الأدفنش قد جمع جموعًا لم يجتمع له مثلها قط » فلما 
تراءى الحمعان اشتد خوف الموحدين وساءت ظنر م > لا رأوا من كثرة عدوهم » وآمسر 
المؤمنين فى ذلك كله لامستند له إلا الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيرا من 
الصالحين . 

فلم کان يوم الأربعاء وهر الثالث من شعبان من هذه السنة المذكورة » التقى المسلمون 
وعدوهم » فأنزل الله على الموحدين نصره » وأفرغ عليهم صره » ومنحهم أكتاف الروم › 
وكانت الدائرة على الأدفنش - لعنه الله - وأصحابه » ولم ينج إلا هو فى نحو من ثلاثين من 
وجوه قواده » واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين » وغيرهم » منهم الوزير 
آبو بجی بو بکر بن عبد الله ابن الشیخ أبى حفص المتقدم الذكر فی وزراء أبى يوسف . 


TE 


وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح » وقد انجلى عنها أهلها »> فدخلها › 
وأمر بكنيستها فغبرت مسجدا » فصلى فيها المسلمون » واستولى على ما حول طليطلة من 
الحصون » ثم رجع إلى مدينة أشبيلية منصورا مفتوحًا عليها . 

+ م ف . 5 ‌ 
وکانت E.‏ ألهزيمة احا هزيمة الزلاقة ¢ المتقدم ذکرها فی مدة پوسف بن تاشفین آمیر 
المرابطين . 

وأقام أمير المؤمنين بأشبيلية بقية سنة 0۹٩۱‏ » وقصد بلاد الروم فى السنة الثانية » فنزل 
على مدينة طليطلة بعساكره » فقطع أشجارها > وانتسف معایشها › وغور میاهها › وآنکی 
فى الروم أشد نكاية . 

ثم عاد فى السنة الثالثة أيضًا » وتوغل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع ل يصل إليها ملك 
من ملوك المسلمين قط » ورجع إلى مدينة أشبيلية » فأرسل الأدفنش إليه - لعنه الله - يسأله 
المهادنة » فهادنه إلى عشر سنين ؛ فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم 
بح ایتها » وقصد مدينة مراكش › وذلك فى سلة ٠ 0٥۹٤‏ 


عزم آبی دوسف على قصد مصر » ووفاته 
فبلغنى من غير واحد آنه صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق » وجعل يذكر البلاد 
الملصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول : نحن إن شاء الله مطهروها ٤‏ ولم زل هذا عزمه 
إلى أن مات - رجه الله ی صدر سنة ٥۹٩‏ - کا ذکر -ودفن بتینمل مع آبائه . 


شىء من سبرته 
وکان فی جمیع یامه وسیره مؤثرا للعدل » متحريًا له بحسب طاقته وما يقتضیه إقليمه 
والأمة التى هو فيها » كان فى أول أمره أراد الجرى على سنن ا-خلفاء الأول . . . 
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فمن ذلك أنه كان بتول الإمامة بنفسه فى الصلوات الحمس » لم يزل على ذلك مستمرا 
أشهرًا » إلى أن أبطاً يومًا عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت » وقعد الناس ينتظرونه › 
فخرج عليهم فصلى ثم أوسعهم لومًا وتأنيباً » وقال : ما أرى صلاتكم إلا لنا ء وإلا فيا 
منعكم عن آن تقد موا رجلا منكم فيصلى بكم ؟ أليس قد قدم أصحاب رسسول الله 
عبد الرحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غائب ؟ أما لكم بهم أسوة وهم الأئمة 
المتبعون واهداة المهتگون ؟ فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة . 

وكان يقعد للناس عامة » لابجب عنه أحد من صغير ولا كبير » حتى اخحتصم إليه 
رجلان فى نصف درهم » فقضى بينهيا » وأمر الوزير أبا بجيى صاحب الشرطة أن يضرا 
ضرباً حفيفاً تأديباً هما » وقال هما : أما كان فى البلد حكام قد نصبوا ثل هذا ؟ فكان هذا 
أيضا ما حمله على القعود فى يام خصوصة لمسائل خصوصة لا ينفذهاغيره . 

ولا ولى آبا القاسم بن بَقّى المتقدم الذكر » كان فيا اشترط عليه أن يكون قعوده بحيث 
يسمع حكمه فى جميع القضايا > فان يقعد فى موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من 
آلواح . 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى كل شهر مرتين » يسأهم 
عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم . 

وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسأمم عن عيام وقضاتيم وولاتمم › فإذا أثدوا 
خياً قال : اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة » فلا يقولن امو منكم إلا 
حقا » وربا تلا نى بعض المجالس مل ايها الذين آمذوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4[ الساء : ٠١١‏ ]. 

ولا حرج إلى الغزوه الثانبة سنة ٩۲‏ - وهى الغزوه التى كانت بعد الوقعة الكبرى التى ذل 
الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره ‏ كتب قبل خروجه إلى جيع البلاد بالببحث 
عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه » فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم 


۳ 


كلها سار بين يديه » فإذا نظر إليهم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لا هؤلاء ! ويشير إلى 
العسكر » فكان فى ذلك شبيهًا بها حُكى عن قتيبة بن مسلم وإلى خراسان حين لقى الترك 
وکان فى جيشه بو عبد اله محمد بن واسع » فجعل يكثر السؤال عنه » فأحبر أنه فى ناحية 
من الجيش متكئاً عل سية قوسه رافعاً أصبعه إلى السياء ينضنض بها » فقال قتيبة : لأصبعه 
تلك أحب إل من عشرة آلاف سيف ! 

ولا رجع آمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا » أمر هؤلاء القوم بأموال عظيمة › 
فقبل منهم من رى القبول ورد من رى الرد» فتساوی عنده - رضى الله عنه ‏ الفريقان 
وقال : لكل مذهب » ولم يزد هؤلاء ردهم ولا نقص أولئك قبوهم . 

وكان كثر الصدقة » بلغنى أنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الخزوه - أعنى التى كانت 
فيها الوقعة الكبرى - بأربعين لف دينار » خرج منها للعامة نحو من نصفها » والباقى فى 
القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعا » وجعلوا فى كل ربع أمناء معهم أموال 
يتحرّون با المساتير وأرباب البيوتات » وكان كلا دحلت السنة يأمر أن يكتب له الايتام 
المنقطعون » فيجمعون إلى موضع قريب من قصره » فيَضْتنون ويأمر لكل صبى منهم بمشقال 
وثوب ورغيف ورمانة » ورب) زاد على المثقال درهمین جدیدین › هذا کله شاهدته لا آنقله 
عن أحد من الناس . 

وبنى بمدينة مراكش بي|رستاناً ما أظن أن فى الدنيا مثله » وذلك أنه تخير ساحة فسييحة 
بأعدل موضع فى البلد » وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه » فأتقنوا فيه من النقوش 
البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع 
الأشجار المشمومات والمأكولات » وأجرى فيها مياهًا كثيرة تدور على جيع البيوت » زيادةً 
على أربع برك فى وسطه » إحداها رخام أبيض » ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والآديم وغيره ب يزيد على الوصف ويأتى فوق النعت » وأجری له 
ثلاٹین دینارًا فى كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة » حارجا ع جلب إليه من 
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الأدوية وآقام فيه من الصيادلة لعمل الأشرية والأدهان والأكحال » وأعد فيه للمرضى ثياب 
ليل ونهار للنرم » من جهاز الصيف والشتاء » فإذا َه المريض فإن كان فقيراً أمر له عند 
خروجه بال یعیش به ريثا یستقل » ون کان غنیا دفع إلیه ماله وترك وسیبه » ولا یقصره على 
الفقراء دون الأغنياء » بل كل من مَرْصَ بمراكش من غريب حل إليه وعولج إل أن يستريح 
أو يموت » وكان فى كل جعة بعد صلاته يركب ويدحله » يعود المرضى ويسأل عن آهل 
بيت أهل بيت » يقول : كيف حالكم ؟ وكيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤال › 
ثم برج › نم یزل مستمرًا على هذا إلى أن مات رحه الله . 
مماليك الغز » المصربون ف المغرب 

وف آول ولايته . إما سنة ۸۳ أو ۲ ۔ ورد علینا البلاد الغز من مصر کان فیمن ورد علينا 
ملوك يسمى فراقّش » ذكروا آنه كان ملركا لتقي الدين ابن أخى املك الناصر › ورجل 
يسمی شعبان » ذكروا أنه من أمراء الغز » ومن أجئاد المصريين رجل يعرف بالققاضى 
عاد الدين » فى آحرين » فأحسن نزهم » وبالغ فى إكرامهم » وجعل نهم مزية ظاهرة على 
اموحدين » وذلك أن الموحدين يأخحذون الحامكية ثلاث مرات فى كل سنة » فى كل أربعة 
أشهر مرة » وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تحتل » وقال : الفرق بين هؤلاء وبين 
الموحدين أن هؤلاء غرباء لاشىء هم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه اللحامكية » وا موحدون 
هم الأفطاع والأموال المتأصلة » هذا مع أنه أقطع آعيام م أقطاعا كأقطاع الموحدين 
أو أوسع : أقطحَ رجلا منهم فيا أعرف » من أهل إربل » بُعرف بأحمد الحاجب » مواضع 
ليس لأحد من قرابته مثلها » وآقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل فى كل سنة 
نحواً من تسعة آلاف دينار » هذا حارجًا عن جامكيتهم الكثرة التى ليس لأحد من الأجناد 
غيرهم مثلها . 

ول يرد المغرب من هذه الطائفة _ أعنى العُز ‏ ألطف حسا ولا أزكى نفسا ولا أحسن 
حاضة ولا أطيب عشرة من شعبان هذا المذكور » ما لقيته إلا استنشدنى أو أنشدنى . 
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أنشدته يومًا لشاعر من أصحابتا من أهل أشبيلية : 
وقائل : فيمالم تهجع ؟ فقلت له : كيف الهجوع لطرف ذافر الوسن 
لم تدر أن الكرى الممنوع عن بصرى هی السنات التى ق مقلتى حسن '! 
فضحك وقال : لقد حوم هذا الشاعر وما ورد » ورفرف فما طار » وأراد غاية فوقع 
دوثها » ولله من آثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذ وأيسر كلفة حيث يقول : 
أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب وردوا رقادى فهو لحظ الحبائب 
قلت : هو آبو الطيب » قال لى : نعم » هو الطيب أبو الطيب . 
وأنشدته يومًا - وقد جرى ذكر التجنيس اللفظى » فأئشد هو منه وأكثر : 
إذا صال ذو ود بود صديقه فيا أيها الخل المصاحب لى صل يى 


فإنى مثل الماء لينا لصاحبى ونساهيك للأعسداء من رجل صلب ! 


فاستحسنهم| وكتبه| عنده » وقال لى رهه الله : لك عل بهذين البيتين حق » فيا 
وافقنی شىء من الشعر فى هذا المعنى ولا فى غيره ولا وقع منى موقعهما . 

وی الحملة کان له شغف بالآداب شدید» وكان يقرض شيئًا من الشعر » وربا نرت 
له الأبيات الجيدة » سالته آن يكتب لى شيئًا من شعره أو ينشدنيه » فأبى عل كل الإباء 
وحلف لايفعل . .. 


أبو بوسف وعقدة العامة ق اين تومرت 
وخرح مير المؤمنين سو پوسف إلى تينمل للزيارة ومعه ھۇلاء الخز المذكورون ¢ فقعدوا 
تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد » وقد كان ابن تومرت قال لأصح ابه في| قال هم 
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ووعدهم به : ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر مستظلين بهذه الشجرة 
قاعدين تحتها ! فلا جلس الغز على الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليوم فى تينمل يومًا 
عظيًا » اتصل التكبير من كل جههة » وجاء النساء يولولن ويضربن بالدفوف ويقلن ما 
معنا بلسان : صدق مولانا ا لمهدى ! نشهد أنه الإمام حقًا! 

فأخبرنى من رأى أمبر المؤمنين أبا يوسف حين رأى ذلك يتبسم استخفافاً لعقوهن » 
لأنه لا یری شينًا من هذا کله »› وکان لایری رأیہم نی ابن تومرت » فالله أعلم . 

آخبرنى الشيخ الصالح أبو العباس أحد بن إبراهيم بن مطرف المرى ونحن بحجر 
الكعبة قال : قال لى أمیر المؤمنین آبو یوسف : یا أبا العباس اشهد لى بين يدى الله عز وجل 
أنى لا أقول بالعصمة- يعلى عصمة ابن تومرت قال : وقال لى يومًا وقد استأذنته فى فعل 
شىء يفتقر إلى وجود الإمام يا أبا العباس » أين الإمام . . . ؟ أين الإمام . . . ؟ 

أخبرنى شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس » يسمی آبا بكر بن 
هائىء » مشهور البيت هناك » لقيعه وقد علت سنه فرويت عنه » قال لى : لما رجع أمير 
المؤمنين من غزوة الأرك _ وهى التى أوقع فيها الأدفنش وأصحابه _ خرجنا نتلقاه » فقدمنى 
آهل البلد لتكليمه » فرٌفعت إليه » فسألنى عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله - 
على ماجرت عادته فلا فرغت من جوابه ‏ سآلنی کیف حال فی نفسی » فتشکرت له 
ودعوت بطول بقائه » ثم قال لی : ما قرت من العلم ؟ قلت : قرآت تواليف الإمام › 
أعنى ابن تومرت - فنظر إل نظرة الملخضب » وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنا حكمك 
أن تقول : قرات كتاب الله » وقرآت شيتًا من السنة » ثم بعد هذا قل ماشئت » فى ضراب 
هذه الحکایات لو آوردناها لطال ہا هذا التلخيص . 


اهتمامه بالتشييد واليناء 
وكان عند رجوعه من السفرة التى استنقذ فيها مدينة شلب من آيدى الروم عل ما 
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تقدم » أمر أن يبنى له على النهر الأعظم » ر أشبيلية > حصن » وأن تبنی له فى ذلك 
الحصن قصور وقباب » جاريًا فى ذلك على عادته من حب البناء وإيثار التشييد - فإنه كان 
مهتي بالبناء » وفى طول أيامه لم يل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها » زاد فى مدينة 
مراكش نى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها - فتمت له هذه القصور المذكورة على ما راد 
وفوقه » وسمّى ذلك الحصن « حصن الفرج “ . 


على بن حزمون الشاعر 
ولا رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذكرها فى سنة ٥۹١‏ جلس للوفود فى قبة من تلك 
القباب مشرفة على التهر الأعظم » وآذن فدخلوا عليه على طبقاعم ومراتبهم » وأنشده 
الشعراء » فممن أنشده فى ذلك اليوم صديق لى من أهل مرسية اسمه على بن حزمون » 
أنشده قصيدة فى عروض يسمى الغبب كان يقترحه على الشعراء فوقعت القصيدة من آمير 
المؤمنين ومن الحاضرين موقع استحسان » أوها : 


حبتك معط رة النفس 
فزذر الكذ ار ومأتمهم 
مام الحق ونساصره 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منسار الدين على 
وص دعت رداء الكفر كما 
لاقيت جموعهم-سو ففدوا 


جاإءوك تضيق الأرض بهم 


نفحسات الفتح باندلس 
إن الإسلام لفى عرس 
طهرت الأرض من السسدنس 
ثا التوفضق ملتمس 


د شم وعلی آسس 


فرصاف قبضة مفترس 


ددا لم يحص ولم تقس 


- 


خرجوا بطراً ورثاء النا 
ومضيت لأمر اللسه على 
فأناخ الموت ك سلاكاله 
وتساوى القاع بهامهم 
فأولئك ززب الكفس ر ألا 
أذوى الصليبسان وراءكم ي 
لوأن اليحسرتناوله 
کان لص د زراجمها 
ملا الت وحدد أعنتها 
جاست جنيبات الكفر فلم 
لم يبق بهامش وی رجل 
لحقوابقسرون الشَمّ فلا 
إن كنان تجا أدفنشهه سو 
نظطر اللك الأعلى فرآى 
كالصبح تسوشح رونقه 
قمضى لم بلو على أحد 
لصلبل الهندبمقرقه 


س ليختلس وا مع مختلسس 
ثقةبالله ولم تخس 
بغب ك على بشر رجس 
الربض مع الحرب الضرس 
وطدُ وا منهن على دهس 
إن الكذ ار لفى نكس 
خيل الملك الخير ااذ دس 
جُ رعا وطاته على يبس 
أضحت كحل اقل الذ سسس 
وأاغار بها روح القسدس 
أنسى عتب الدنيا فنسى 
تترك لهو مالم تجس 
إلا وعليسه شذى فرس 
سقيا لطلولهمو الرس 
ملكامابين قنساً وقسى 
كالطور بنور الله كسى 
ورمى بالدرع وبالترس 


لايسمع صلاصا اة الجرس 
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سهر الموتور وارفه 
ويكاء عقائل ساتفة 
بسرزت وکأن ذوائبهسا 
ترنو كظباء السرمل على 
قد كن مها اس فغفدت 
إن الأدام قد ازدهسرت 
وتناسقت الآمال لذا 
وتلالأ نور الحق على الس 
أجبزيرة انسدلس اعتصمى 
أرععاك حسراسته ملك 
حكمت أسدافك س دنا 
ومضت لق الروم مضاربها 


لأيخلف ريك م وعلده 


تزكر المنصل والمرس 
كالورق ينْْنَ مع الغلس 
أذ اباب روامحة شمس 
وجل لضراغه-ة شرس 
تحت السرايات بل أنس 
كسالسروض روق لمغترس 
أثشر المهددّة فاقتبس 
بإمام الأمهة واحترسى 
جاريل لسه اد الحرس 
قي كل مصر الكفسر مسى 
وزذللك تفعل ف الشرس 


دوخ أقط ارهمو ودس ! 


أوردتبا على تواليها وإن كان فيها طول » لغرابة عروضها وجودة أكثر أبياعا ٠‏ أنشدنيها 
منشئهاالمذكور من لفظه » ثم أعدتها عليه بلفظى أخر مرة لقيته بمدينة مرسية فى 
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ولعلى بن حزمون هذا قدم فى الآذاب > واتساع فى آنواع الشعر » ركب طريقة آبى 
عبد الله ابن حجاج البغدادى - ساغه الله وغفر له -فأربى فيها عليه » وذلك إنه لم يِدَعْ 
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موشحة تجرى على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل فى عروضها وروما موشحة على 
الطريفة المذكورة » وله مع هذا نى المجاء يد لا تطاول » غير أنه يفحش فى كثير منه ء فمن 
أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقذاع » بيات ركب فيها طريقة 


الحطيئة : 


ابتداً هجو نفسه »› ثم استطرد بجو رجلا من أعيان قواد الأنسدلس يقال له عمد 


اہن عیسی ٰ مشهور النجدة عندهم . والابيات : 


تاملت ف المراة وجهى فخلاتسه 
كآن على الأزرار منى ع-ورة 
فلو كذت مما تنبت الأرض لم أكن 
وأقبح من مراى بطنى فإنه 
و إلا کقلسب بین جنبی محمد 
يود بأآن لو كان ق بطن أمه 
ثقيل ولكن عقله مثلٌ ريش 
تميل بشدقيه إلى الأرض لحية 


وقد حدتواعنه بكل نقيصة 


كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو 
تنادی الوری : غضوا ولاتنظروا نحوی 
من الرائق الباهى ولا الطيب الحلو 
يقرقر مثل السرعد قرقر ف الجو 
سلیل ابن عیسی حان فر ولم يلسو 
جنيناً ولم يسمع حديثا عن الغزو 
تطبر بها الأرواح ل مَهمَة دوى 
تظن بها مساء فرغ من دلو 


ولکن مثلی لا ری ولا یّژوی 


وله فی هذا نی اجن من ملا کیا لاان قلع نے » فلذلك م أودعه هذه الأوراق › 


لأنی لا أستجيز أن ينقل مثل هذاعنى 


ونال ابن حزمون هذا عند قضاة المغرب وعماله وولاته جاهُا وثروة ¢ کل ذلك حوقًا من 
لسانه وحذرًا من هجائه › ولا أعلم فى جميع بلاد المغرب بلدا إلا وأهاجى هذا الرجل تحفظ 
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فيه وتدرس » أسأل الله له المساحة ولحميع إخواننا من المسلمين . 


محمد ين عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقل 


وأمر أمير المؤمنين بعرض الحند فى هذا اليوم فى السلاح التام » فلا انتشروأ بين يديه 
وأعجبه ما رأی من حسن هي آتہم » قام فصلى رکعتين شكراً لله عز وجل » واتفق أثشر فراغه 
من ذلك الركوع أن جاءت سحابة فأمطرت مطرًا جودًا حتى ابتل الناس » فقال فى ذلك 
صديتق لى من الكتاب اسمه محمد بن عبد ربه أصله من الجزيرة الخضراء » كان يكتب 


لأب الربیع سلیمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وكان ختصا به : 


بادى الكرامة بل بادى الكرامسات 
یالیت شعری ماشیء دعوت به 
شىء تأثشر عنه الجو فاتصلت 
من كل وطفاء لفاء السرياب همت 


قل كيف لا بفتح الله البلاد وقد 


قد شفع الله آياتِ بآيات 
قبل السلام ومن بعد التحيسات 
من السحائب رابات برايبات 
ما نق اعلى زعفٍ نقيّات 


تفتحت لك اواب السماوات 


فاشتهر من يومئذ أبو عبد الله هذا وعرف مكانه ونبه قدره » وله ! إحسان كثير وقدم 
راسخة فى صناعتى النظم والنثر » مع تحقق بشىء من أجزاء الفلسفة من علوم التعاليم وعلم 


المنطق » آنشدنی - رهه الله من شعره : 
قف بالقيساب وأسن ذاك الموقف 
وانشد فؤادك إن عرفت مكانه 
عند التى رمت الجمار غهدية 


نفسى الفداء لها وإن لم ثَبق لى 


واسألهم بمامهم أن بعطف ووا 
بان القباب وماإخالك تعمرف 
وينانها يدم الققوب مُطرف 


نفسا تذکرنی بها وتعمرف 
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وهى قصيدة طويلة ! يبق تقادم العهد [ منها ] على خاطرى سوى ما أوردته . 
وأنشدته ‏ رمه الله -يومًا ونحن فى قبة على شاطىء نهر وقد أخذ المطر فى الانسكاب › 
بىتن أ حفظه| لشاعر قديم : 


حاکت یمان الرياح محكمسة ی نهر واضح الأساردر 
فكلما ضعفت به حاقلا قام لها القطرٌ بالمسسامير 
فاستحسنھ| وقال لی : ذکرتنیى هذا المعنى » وأنشدنى فيه لنفسه آبياتًا ما سمعث 


والنهار من كشرة تكراره على الأسماع » فلا يتخلص منه إلا من اط حسه وجاد طبعه 


وحَسَنَ ميزه > والابیات : 


بين السرياض وبين الجو معترك ‏ بيض من البرق أو شمش من السمرٍ 
إن أوترت قوسها كف السماء رمت نيل من الماء فل زغف من الغسدر 
لأجل ذاك إذا همست طلائعها تدرّع النهر واهتزت قنا الشجر 


فانظر حفظك الله إلى حسن توطأته هذا المعنى وقوة تخلصه إلى هذا التشبيه بأحسن, 
لفظ وأسهله على السمع والنطق . 

واستأذنت عليه یوما وهو فی مجلس له › فلم یر رجه ۱ آن حجہنی » فاسترفع ما کان 
لديه وأذن لى » فدحلت » فتلقانى أحسن لقاء » وأخذ محدثنى » وفهمت أنه مستحى 
سمجل إذ عرف أنى تفطنت لبعض الأمر » فأنشدته رافعا عنه كلفة اللخجل لبعض 
الشعراء : 
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أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر 


إذلم بكن سُكز يزل به ‌الفتى ‏ فسيان ماف الزجاجة أو خمر ! 


فطرب - نضر الله وجهه -_ وعاوده أنسه وانبسط » ٹم سكت عنى ساعة واستدعى 
الدواة وكتب بدبًا فى قريب من المعنى الذى آنشدته فيه : 


ماضرت الخمر لولا الشرع يشربها قوم حديتهمو همس التسابيج 
لیسوا بسرغُش إذا أدوا فشوضهمو عند القام ولا ميل مراجيح 


بیت کبیت وفیسه شادن سشدن مزج الكئوس به وقد المصابيح 


وأنشدنى بعد هذا لنفسه » فى هذاالمجلس » من قديم شعره » مقطوعة سينية م أسمع 
بحسن منھا » م يبق على خاطری منھا سوی آخر بیت فيها » وهو : 


ولكن قوما لا بغيب نهارهم ‏ إذاغريت شمش يُديرونها شمسا 


وله - رهه الله _ رحلة إلى مصر لقى فيها ابن سناء الك( وأخذ عنه من شعره » وهو 
آول من سمعت یذکره عندنا ویروی شعره . 

ولاأبى عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر » إلا أنه نحل كثرا من شعره السيد الأجل 
أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له » ولم يدع بعد ذلك فى شىءٍ ما 
نحله إياه من شعره » ولا ذكر أنه له » فكان أكثر شعره ينشد لأبى الربيع وترويه الرواة له ء 


١ (‏ ) وهو أبو بكر السعيد هبة الله بن جعفر وهو من شعراء مصر فى المائة السادسة » مات بمصر 10۸ هم 
وقیل 1٥۹‏ ه . 
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عرفت ذلك بعد مفارقته إیاه › لأنى فقدت شعر السيد أبى الربيع واختلف عل كلامه › 
ورأيت بخطه أشعاراً نازلة عن رتبة الشعر جدا » فعلمت أن ذلك الأول ليس من نسجه ! 

وأخبرنى ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السيد أبى الربيع وهو فى قبة له وقد دخحلت 
عليه الشمس من كوى صغار فى أعلاها » فلا رأيت ذلك المنظر أعجبنى وقلت بدا : 


لما رأتقه الشمس بفعل قعلها ق العالين مقاسما ومساهما 
خسافت توالى الجود تنفد ماله نرت عليه دنانراً ودراهها ! 


فحذف الياء من ( دنانير » » وهذا جائز » كا قال الأول : 


تضل به أمناً وفيه العصافر 
آبو جعفر الحميرى المؤدب 


محمد بن مجیى الحميرى ‏ رجه الله - أيام قراءتى عليه بقرطبة سنة 1٠٦‏ » وذلك أنا بلغنا 
عليه فى الحاسة إلى مقطوعة ابن زيابة التيمى التى أوما : 
يالهف زيابة للحارث الصابح قالغانم قالآيب 
فلا انتهينا منها إلى قوله : 


واه لو لاقيتە خالا لآب سيفانامع الغفاالب ! 


(۱) هو مسلمة بن ذهل التيمى » وزيابة : آمه » وها يعرف » والحارث المذكور فى البيت هو الحارث بن 
همام الشيبانى » وأنشد ابن زيابة هذه المقطوعة يناقض ہا ا لحارث المذكور فى شعر قاله » انظر ديوان 
ا لحياسة لابى تام . 
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قال لذا : أحدثکم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت > وذلك أن أمبر المؤمئين أبا يوسف 
رجه الله - لا فصل عن قرطبة متوجها إل لقاء الأدفنش - لعنه الله - قال لى ولدى عصام بعد 
انفصاله بليلة أو ليلتين : ياأبت » ريت البارحة أمير المؤمنين داحلا قرطبة وقد رجع من 
السفر وهو متقلد بسيفين ! فقلت : يابنى » لئن صدقت رؤياك هذه لَهُزْمنٌ الأدفنش 
لعنه الله ! وخطر لى هذا البيته : 


وال لولاقتثهە خالياً لآب سيفسانسامع الغفالب! 


فصدقت الرؤيا والتعبير . 

وأبو جعفر هذا المذكور » آخر من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس » لزمته نحوًا من 
سنتین » فا رآيت آروى لشعر قديم ولا حديث › ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل ساثر 
أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه » رضى الله عنه » وجازاه عنا حرا . أدرك جلة من 
مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب » وأعانه على ذلك طول عمره 
وصدق عبته وإفراط شغفه بالعلم » قال لى ولده عصام ‏ وقد رأيت عنده نسخة من شعر 
أبى الطيب قرئت عل أو أكثرها فألفيتها شديدة الصححة » فقلت له : 

لقد كتبتها من أصل صحيح وتحرزت فى نقلها . فقال لى : ما يمكن أن يكون فى الدنيا 
أصل أصح من الأصل الذی کتبت منه ! فقلت له : أين وجدته ؟ قال هو موجود الآن بين 
أيدينا وعندنا ! وكنا فى المسجد فى زاوية » فقلت له : أين ؟ فقال لى : عن يمينك ! فعلمت 
أنه يريد الشيخ » فقلت : ما على يمينى إلا الأستاذ ! فقال لى : هو الأصل » وبإملائه 
کتبہت » کان يمل علحٌ من حفظه ! فجعلت أتعجب » فسمع الأستاذ حديشا » فالتفت 
إلينا وقال : فيم أنتا ؟ فأخبره ولده ابر › فلا رأی تعجبی قال : بعیداً أن تفلحرا ! يعیجب 
أحدکم من حفظ دیوان المتنبی ! واه لقد أدرکت أقوامًا لایع دون مَنْ حفظ کتاب سیبريه 
حافظًا ولا پرونه جتهداً ! 


ESE 


توف أبو جعقر هذا فى شهر صفر من سنة ٦٠١‏ وقد كملت له ست وتسعون سنة » ۾ 
يبق فی الأندلس أعلى رواية منه فی کل ما يررّی » ول آر قبله ولا بعده - مح اتساع علمه وشدة 
يزه وسحسن اختياره ومعرفته بعلل هذه الصناعة-أكثر إنصاقا منه ولا أسرع رجوعًا إلى 
الحق » کنت آنشده من شعری على ركاكته وكثرة تكلفه وبعده من الجودة أبياتا لا أعدها شيا 
بحملنی على إنشادها إياه فرط استدعائه ذلك منی › فیلهح به ویشتد استحسانه ها » ورب) 
درسها فحفظها . 

آنشدته یوما - وقد استدعی منى ذلك على عادته ۔ بیتین ارتجلٹھا فی شاب کان يقرا معنا 
كان شديد العفة رجه الله - مع حسن رائع وظرف ناصع » كان اسمه « فتحاً» وهما : 


امن لە عن كناس سن التبم قل سه 
مانت كاسمك فتقح وإنماأنت قار .هه 


فطرب والتفت إل ابنه وقال له : هذا والله الشعر ء لا ما تصدعنى به طول غهارك » إن 
کنت تقول مشل هذا وإلا فاسکت ! فلا کان من الغد قال لى رجه الله : أعلمت ماصنع 
عصام آمس ؟ قلت : لا » قال : کان كا قالوا ف المثل : « سكت ألا . . . ٠‏ » م يزل 
آمس يعمل فکرته ْ فبعد الجهد الشديد أخحذ معنى بيتيك فسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسخه 


ملة فقال : 
س * ژادی »+ ي 0 جي تى الد م - جال 
سوه فت دا مجازاً وف الحقدة ةحتف ! 


مازاد فيه آكثر من المجاز والحقيقة » فقلت آنا : هذا والله أحسن من شعرى ! فتغر لى 
وقال : يابنى » دع عنك هذه العادة » فإن آسوأ ما تلق به الإنسان : املق وتزيين الباطل › 


o0 


سيا إذا أضاف إلى ذلك الحلف الكاذب » والله إنك لتعلم أن هذاليس بشىء » وإلا فقد 
اتل ميرك وساء اختيارك » وما أظن هذا هكذا . 

وسمعته _ من شدة إنصافه رمه الله یستحسن بیتین هجاہ با صاحبنا على بن خروف 
رجه الله ء وذلك أن الأستاذ _ رحه الله وعفا عنه _ کان یلقب بالوزغی » وکان عنده شاب 
يقراً عليه يلقب بالغرنوق - وهو اسم عندهم للکرکى » والفصیح فيه غرنیق - فان بعض 
الطلبة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك الشاب » وذلك خلق قد أعاذه الله منه ونزهه بفضله 
عنه » فقال ابن خروف فى ذلك » ساغه الله : 


أحقا سام أبرص ماسمعنا بأنك قد تعشقت ابن اء 
وكيف وآنت ين الحيطان تمشى وذاك بطر ف جو السماء ! 


فأبعده الأستاذ - رهه الله - وأهى خبره إلى القاضى أبى الوليسد ابن رشد » فأوجعه 
ضربًا » وامتنع الأستاذ من قراء ته عليه » فحرمه الله بهذين البيتين فوائد علمه » وأبعده عن 
مریع جنابه » وولاه الأستاذ خحطته » وألقى حبله على غاربه » فلم يفلح ابن خروف بعدها 
ولا حصل على شىء من العلم » وإن) كان يعتمد في يأتى به على طبعه خاصة . 

وقد امتد بنا عنان القول إلى مالا حاجة لنا بأكثره » رغبة فى تنشيط الطالب وإيثاا 
للأماض ٠‏ ولنرجع الآن إلى ماقطعنا : 


البهود ق عهد آبى دوسف 
ونی آخر آيام أبى يوسف آمر أن يميز اليهود الذين با مغرب بلباس يختصون به دون 
غيرهم » وذلك ثياب كحلية وآكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم » وبدلا من 
العمائم كلوتات على أشنع صورة أا البراديع تبلغ إلى تحت آذاہم » فشاع هذا الزى فى جيح 


CAE 


يهود المخرب ٠‏ ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدرا من أيام ابنه أبى عبد الله » إلى أن غيره 
آبو عبد الله المذكور » بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة » واستشفعوا بكل ما يظنون أن شفاعته 
تنفعهم » فأمر آبو عبد الله بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر » فهم على هذا الىزى إلى وقتنا 
هذا وهو سنة 1۲١‏ - وإنا مل آبا يوسف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الزى وقييزه إياهم 
به » شکه ى إسلامهم » وكان يقول : لو صح عندى إسلامهم لتركتهم بختاطون بالمسلمين 
فی أنكحتهم وسائر الامور > ولو صح عندی کفرهم لقتلت رجاهم وسبیت ذرار ہم وجعلت 
أمواهم فيئاً للمسلمين » ولکنى متردد فى أمرهم . 

ول تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولانصرانى منذ قام أمر المصامدة » ولا فى جميع بلاد 
اللسلمين با مغرب بيعة ولا كنيسة ٠‏ إنها اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون فى المساجد 
وبْقّرٍ ءون أولادهم القرآن » جارين على ملتنا وستتنا والله أعلم با تكن صدورهم 


وحویه بیوتم . 


محنة أبى الوليد بن رشد 
وف آيامه نالت آبا الوليد عمد بن أحمد بن محمد بن رشد- المتقدم الذكر - محنة شديدة 
وکان ها سببان جل وخفی » فأآما سببها الخفی وهو اکر أسباا > فإن الجحكم أبا الوليد- 
ره الله - أخذ فی شرح كتاب الحيوان لاأرسطاطاليس صاحب كتاب المنطق » فهذبه وبسط 
أغراضه وزاد فيه مارآه لائقا ٻه » فقال فى هذا الكتاب عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأى 
أرض تنشا : « وقد رأيتها عند ملك البربر . . . ٠‏ جاريا فى ذلك على طريقة العلاء ف 
الإحبار عن ملوك الأمم وأساء الأقاليم » غير ملتفت إل مايتعاطاه حدمة الملوك ومتحيلوا 
الكتاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق » فكان هذا ما أحنقهم عليه غير آم 1 
يظهروا ذلك » وف الجحملة فا كانت من أبى الوليد غفلة » فقد قال القائل : « رحم الله من 

عرف زمانه فاته » ومیز مکانه فکاتّه! » وما أحسن ماقال الأول : 


CA 


وأنزلنى طول النسوى دار ُربة ‏ إذاشئت لاقيت الى لاأشاكله 


فحامقته حتى تقال سجية ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله ! 


واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما فى النفوس » ثم إن قومًا من يناوئه من أهل 
قرطبة ويدعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف » سعوا به عند أبى يوسف » ووجدوا إلى 
ذلك طريقاً » بآن أخذوا بعض تلك التلاخيص التى كان يكتبها » فوجدوا فيها بخطه 
حاكيا عن بعض قدماء القلاسفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزهرة أحد الآمة CC...‏ 
فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة » فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة 
وهم بمدينة قرطبة » فلا حضر أبو الوليد - رجه الله _ قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : 
أخحطك هذا ؟ فأنكر ! فقال أمير المؤمئين : لعن الله كاتب هذا الط ! وأمر الحاضرين 
بلحنه » ثم آمر بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم فى شىء من هذه العلوم » 
وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إل الناس فى ترك هذه العلوم جملة واحدة » وبإحراق 
كشب الفلسفة كلها » إلا ما كان من الطب والحساب ومايتوصل به من علم النجوم إلى 
معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمت القبلة » فانتشرت هذه الكتب فى ساقر البلاد وعمل 
بمقتضاها . 

ثم لما رجع إلى مراكش » نزع عن ذلك كله » وجنح إلى تعلم الفلسفة » وأرسل يستدعى 
أبا الوليد من الأندلس إلى مراكش لاإحسان إليه والعفو عنه فحضر أبو الوليد - رحمه الله - إلى 
مراکش › فمرض ہا مرضه الذی مات منه » رجه الله » وکانت وفاته ہا فی آخر سنة ۵۹٤‏ 
وقد ناهز الثأنين › رحه الله . 

ثم توفی آمیر المؤمنین أو یوسف بعد هذا التاریخ بیسیر » وکانت وفاته ‏ کا ذکرنا۔ فی 


غرة صفر الكائن فى سنة 0۹۵ . 


Yor 


ذكر ولاية أبى عبد الله محمد ادن آیی دوسف مار الحؤمنان 

آبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على » أمه آم ول 
اسمها زهر » رومية » بويع له بعهد أبيه إليه فى سنة ٥۹۵‏ بعد وفاة أبيه » وقد كان أبوه آمر 
ببيعته فى سنة ۸٦‏ وسنه إذ ذاك عشر سنين إلا أشهرا » وكان مولده فى أخر سنة ۷١‏ » ولم 
يزل مرشسحاً للخلافة معروفا ما إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر فى التاريخ المذكور » وسنه يوم 
بويع له البيعة الكبرى العامة » سبع عشرة سنة وأشهر » وكانت وفاته لعشر خلون من 
شعبان سنة ٦١٠١‏ » فكانت مدة ولايته ست عشرة سنة إلا أشهرا . 


صانه 
أبيض » أشقر شعر اللحية » أشهل العينين » أسيل الخدين » حسن القامة » كثر 
الإطراق » شدي د الصمت بعيد الور - كان أكر أسباب صمته لثغاً كان بلسانه ‏ حلي) » 
شجاعًا » عفيفاً عن الدماء ء قليل ا لخوض فيم لایعنیه جدًا » إلا أنه كان يحل أولاده . 


آولاده 
كان قلي الولد جداء لأ أعلم له من الولد سوى يوسف ولى عهده ۽ وجیی > 
وإسحاق » توف بحيى ف حياته بإشبيلية سنة 1٠۸‏ » وبلغنى عن جماعة من الحشم آنه كان 
رشح يى لولاية العهد › وله بنات . 


« ۶ 
وزراؤه 
أبو زيد عبد الر من بن موسى بن يوجّان » وزير أبيه . 
ثم عزله بعد مدة يسيرة وولی بعده آخاه إبراهیم ابن آمیر المؤمنین آبی يوسف ». 


“of 


صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبى دوسف 
وهو خير ولده وأجدرهم بالأمر ولو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى › 
لا أعلم فيهم أنجب منه > کان لی - رجه الله - با وہی حفبًا » وصلت إل منه آموال وخلع 
حه غير مرة » ل أعرفه أيام وزرائه » لأنى كنت إذ ذاك حديث السن جدا كا ناهزت 
الاحتلام » وإنا كانت معرفتى إياه حين ولوه إشبيلية فى سنة 1٠١‏ » من جهة رجل من 
أصحابنا من الكتاب اسمه محمد بن الفضل - جازاه الله عنى حرا - هو الذى أوصلنى إليه › 


أنشدته أول يوم لقيته قصيدة مدحته بها › أوها : 


لكمو على هذاالورى التقديم 
أحددتمو المنصسور فهو كأئنه 


ومحابز ومنابزثل ومحارب 


إلى أن أقول فيها فى ذكر ولايته إشبيلية : 
فكأنما حم جمالاً س رة 
وأرى طليطلة كهاجر إثرها 


أقول فيها : 


بذز الصليب صغاره وكببره 


وبحرّق الأعااء فما أضرمت 


وعليهمو التفويض والتسليم 
بکمو وأنف الحاسسديسن رغيم 
لم تفتقده مالم وغلسوم 


وحم تحاط وأرمل ويتيم 


وكأن إبراهيم إبراهيم 


سيزفها الأدفنش وهو دميمُ 


فيها جُسذاذا والعلسوج جتسسوم 


ويجوب نار الحرب وهى جحيم 


CLE 


ولم يبق على خاطرى منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائی بها سوى هذه الابيات التى 
اُوردتبا » فاستحسنھا۔ رجه الله وبالغ فى الثناء عليها 4 تفضلا منه وسوددا › وجریاً عل 
سنن الاجواد 4 هذا مع رکاکتها وقلة انطباعها وظهور تکلفها . 

ٹم علت حال عنده بعد ذلك ۔ نضر الله وجھه - إلى آن کان یقول لى ئی آكثر الأوقات : 
والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه ! ثم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن 
فارقته - رجه الله - وهو وال على إشبيلية ولايته الثانية . 

وکان تودیعی إياه _ قدس الله روحه-آخر يوم من ذى الحجة سنة ٦١١‏ » ثم اتصلت 
بى وفاته وآنا بصعيد مصر سنة 1۱۷ . 

م أر فى العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر » كان يذهب مذهب أبيه 
فى الظاهرية . 

Ee 2 

ٹم عزله بوه أبو عبد الله ووی بده آبا عبد الله محمد بن على ابن اہی عمران الضرير جد 
پوسف بن عبد المؤمن لامه » وکناه آبا یی فکان ابو عبد الله الوزير هذا من أحسن الوزراء 
سبرة وسر يرة > وکان محضه على فعل اشر بجهده ونشر العدل حسب طاقته » والإإحسان 
إلى الرعية والأجناد » رآى الناس فى آيام وزارته من الخصب وسعة الأرزاق وكثرة العطاء مثل 
الذی روا ف آیام بی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريبًا منه . 


ثم عزله وول بعده با سعید عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع . 


أولية الوزير أبى سعيد ابن جامع 
كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تومرت » صحبه من 
مراكش » وكان أصاه من الأندلس > آباؤه من أهل مدينة طليطلة » ونشاً هو - أعنسى 


0 - 


إبراهيم _ بساحل مدينة شريش على البحر الأعظم » بضيعة تسمى روطة » ويها مسجد 
مشهور بالفضل يزوره أهل الأندلس قاطبة كل سنة » ثم انتقل إبراهيم هذا إلى العدوة › 
ركان حاول صنعة النحاس » فتعرف بابن تومرت » فكان من أصحابه » فهو معدود فيهم › 
وولد له أولادٌ نالوا فى الدولة حظوة وجاها مشسعًا ¢ فمن آولاده بو العلاء إدریس وزیر أب 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وق تقدم ذکره 0 وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر » اسمه عبد 
الله » کان يتولى فى إمارة أبى يعقوب مدينة سبتة وجهاتا › وزيادة على ذلك ولاية الأسطول 
.ئى جميع بلادهم » فلم يزل كذلك إلى أن مات - ظن آمير المؤمنين آبا يعقوب قتله ! - وترك من 
الولد : يوسف > والحسين > وعشان الوزير هذاالمذكرر > وی > وبنات . 

فاستمرت وزارة ابی سعد هذا إل أن تون أمير المؤمنين أبو عبد الله » ووزر بعده لابنه 
أبى يعقوب إلى حين ارتحلت من البلاد- وهو سنة ٦١ ٤‏ ثم اتصل بى فى شهور سنة ٠1۷‏ 
آن آبا یعقوب عزله وولی من سیأتی ذکره بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 

ريحان ا لخصى » ويدعى ريحان بيك » حجبه ريحان هذا إلى أن مات . 

ٹم حجبه بعده مبشر الخصی » یدعی مبشر ودی » فلم بزل مبشر هذا حاجباً له إل 
کتابه 
أبو عبد الله حمد بن عبد الرحن بن عياش المتقدم الذكر فى كاب أبيه . 


وأبو ا لحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش المتقدم ذكر أبيه فى كتاب عبد ا لمؤمن 


وأبی یعقوب . 


۷ 


وأبو عبد الله حمد بن مخلفتن بن أحد الفازازى » ذكره الله فيمن عنده » وقب 
مطالعتى تلك الغرة الميمونة » وسماعى تلك الألفاظ الحلوة » واستمتاعى بتلك الشمائل 
الشريفة » فا أشد شوقى إلى تقبيل يديه ! 

هؤلاء كتبة الإإنشاء . 

وكتاب اميش : أبو الحجاج يوسف الُرانى ( بتخفيف الراء وضم الميم ) من أهل مدينة 
شريش من جزيرة الأندلس . 


ثم بعده أبو جعفر أحمد بن منيع إلى وتنا هذا » وهو سنة 1۲١‏ . 


قضانه 

أبو القاسم أحمد [ بن محمد ] بن بَقَىٌ قاضى أبيه . 

ثم عزله ووی آبا عبد | لله عمد بن مروان الذی کان أبوه قد عزله » فلم یزل قاض يا إلى 
أن مات . 

وول بعده رجلا من آهل مديئة فاس › اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر » یدعی آنه 
من ولد الحسین بن على بن أبى طالب » كان قبل اتصاله بهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوف 
وأصول الدين وشىء من الخلافة » اتصل بأمير المؤمنين أبى يوسف شهور سنة 0۸۷ » 
فحظی عنده وکانت له منزلة » سمعت أبا عبد الله الحسینی هذا یقول وأا عنده فی بیته : 
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جملة ما وصل إل من امير المؤمنين أبى يوسف منذ عرفته إلى أن مات » تسعة عشر لف 
دينار » خارجا عن الخلع وا راكب والأقطاع . 

لم یزل آبو عبد الله هذا قاضيًا إلى أن مات بالأندلس فى شهور سنة 1٠۸‏ » وکانت ولايته 
ف شهور سنة ٦٠١‏ . 


TOA. 


ثم ول بعدہ آبا عمران موسی بن عیسی بن عمران » کان آبوه من قضاة ابی يعقوب › 
فاستمرت ولاية آبی عمران هذا إلى هذا الوقت وهو سنة ٦۲١‏ ل يبلغنى عزله ولا وفاته › 
وأبو عمران هذالى صديق » لم أر صديقا م تغيره الولاية غيره » ولم زل يعاملنى با كان 
یعاملنی به قبل ذلك » ل ینقصنی شينًا من بره » ما لقیته قط فی مركب ه إلا سلم عل مبتدئاً 
وجدد لی برا » جزاه الله عنى آفضل ال زاء » وعم بذلك سائر إخوانی ! 

عمال بى عبد الله اين أبى بوسف 

ولا تمت بيعة أبى عبد الله العامة كا ذكرنا - وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة : 
أبو زيد عبد الرحهمن بن عمر بن عبد المؤمن › وهو الذى قام ببيعة أبيه » ومن الموحدين : 
أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير آبيه » وأبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص › 
وهو الذى ولاه حمد بعد هذا أمر إفريقية _ كان أول شىء شرع فيه تجهيز ا لحي وش إلى 
إفريقية » وذلك أن يحيى بن إسحاق بن غانية المتقدم الذكر » كان استولى على أكثر بلادها 
أيام اشتغال الموحدون عنه بغزو الروم » فأول جيش جهز [ أبو عبد الله ] من الموحدين › 
الجيش الذى استعمل عليه السيد أبا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن » لإ أر لهم جيشًا 
آآضخم منه ولا أكثر منه سلاحًا ولا أحسن عدة » وكان فيه أعيان الموحدين وأشياخهم جلة 
وافرة » فسار أبو الحسن هذا بجيشه المذكور حتى التقى هو واليرقيون فيم بين ببجاية 
وقسطنطينة وبالقرب من قسطنطينة » فانهزم الموحدون أصحاب أبى ا لحسن المذكور » ورجع 
أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيئة . 

وجهز بعد هذا الجيش جيشاً على مثاله » وأمّر عليهم من الموحدين أبا زيد عبد الرمن 
ابن موسى الوزير »> فسار بالحيش حتى بلغ قسطنطينة ا مغرب . 

دخول الموحدين جزيرة ميورقة 

ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعا ها » اليد الأجل با زيد 

عبد الر من بن عبد المؤمن » وحرج هو فى سنة ٥4۷‏ إلى تينمل لزيارة قر أبيه أبى يوسف 


۹ 


وزيارة ضریح آبائه وابن تومرت » ٹم رجع إلى مراكش » وأقام إل أول سنة 1٠۹‏ » فتجهز 
بجيوش ضخمة حتى آتى مدينة فاس ونزل بها » وأشاع أنه يقصد إفريقية - هذا بعد أن بلغه 
أن الميرقى استولى على مدينة تونس وقبض على الوالى عليها عبد الرمن ‏ فأقام بفاس ثلاثة 
آشهر وأيامًا » وبدا له أن يبعث بعثاً إل جزيرة ميرقة » ليستأصل شأفة بنى غانية ويقطم 
دابرهم » فعمر الأسطول والطرائد فيها الخيل والرجال » واستعمل على الأسطول عمه أبا 
العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن » وعلى الیش أبا سعید عثمان ابن آبى حفص من 
أشياخ الموحدين » فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عنوة وقتلا عبد الله بن إسحاق بن 
غانية الأمير عليها » وكان الذى قتله رجل من الأكراد يقال له عمر المقدم » وذلك أنه حين 
نازله القوم حرج على باب من أبواب المدينة سكران » فكبت به فرسسه » فضربه هذا المذكور 
بسیفه حتی مات » وقیل : إنه قتله بسیف نفسه . 

وكان دحوف)| مبرفة وقتله| أمبرها المذكور فى شهر ذى الحجة من سنة ٥۹۹٩‏ » فانتهبا 
أمواله » وسبيا حرمه » ودخلا مم مدينة مراكش على الال فى هيئة الأسارى » فأما النساء 
فدخلن بہن ليلا فجعلن ئى بعض الخانات إل أن نفذ الأمر با من عليهن وإطلاقهن وتزويج 
من تحتاج إلى التزويج منهن وتجهيزها بمال » وأما الرجال فلم يزالوا فى الحبس إلى أن مَنّ 
عليهم بعد أن ضمنهم أكابرهم وانخذوا أجناداً فهم كذلك إل اليوم . 

وبلغنى أن التولين لفتحها انتهبوا منها أموالا عظيمة وذخائر نفيسة . 

ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مراكش » وا اتصل به حبر فتح ميرقة » وكان 
رجوعه إل مراكش فى ذى القعدة من السنة المذكورة . 


عبد الرحمن الجزول الثائر 
وقد كان قبل هذا ف سنة ۹۷ 4 قام بسوس رجل من جزولة اسمه عبد الر من یعرف 
عندهم ب) معناه بلسانہم « ابن الجزارة » » فدعا إل نفسه » واجتمع إليه خحلق كثبر » واشتد 


۹ 


خوف الموحدين منه » فلم يزالوا يجهزون إليه العساكر بعد العساكر » وى كل ذلك زمهم › 
إلى أن بعثوا بعتا من الموحدين والعُرْ وأصناف الحند » بعد أن تقدموا إلى المصامدة والمجاورين 
للہلاد التى كان فيها » وقالوا إن يقوى هذا الرجسل بتغافلكم عنه »> ومسساختكم إياه » 
ولو شئتم لم يبق بالبلاد يوماً واحدًا ! فتحركوا عند ذلك وأظهروا الحمية » والتقوا هم 
وأصحاب عبد الرحمن المذكور - وكان يدعى أبا قصبة- فأسلمته جموعه » وقتل وسير 
برأسه إلى مراكش » فكتب إل بعض إخوانى » وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه بسوس 
- وكان أبوه من العال » من آهل جزيرة الأندلس من ناحية بلنسية - يخبرنى بهذا الفتح قبل 
وصوله إل من جهة كتاب الموحدين المتولين له » رسالة أوما : 

١‏ كسب من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فأسفر» وقال فريق الضلال وشيعته أين 
امغر ؟ وقد ألقى النصر جرانه » وأعز الله حزبه المؤيد وأعرانه » وشرح ا لحال على غاية 
الإجاز » لأجل الاستعجال فى إنہاء هذه البشائر والانحفاز » ن الناكثين النابذين للعروة 
الوثقى » المتمسكين بالسبب الأشقى » حاصرهم الموحدون - أنجدهم الله- أشد ا لحصار » 
وقطعوا عنهم مواد المعايش وزرافات الأنصار » ولسان التأبيد يتلو علينا بالعشى والإشراق : 
« ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ٠»‏ » ولحين ماآخذ الموحدون - 
أنجدهم الله - فى حسم دائهم الحضال » وجردوا هم من عزماتم الصادقة ماهو آمضى من 
النصال » طاحوا مجدلين با لحضيض » وملا جشام الفضاء العريض » وخيب الله ظنوخ م 
الكاذبة وآمالحم » وصيرهم إلى أمهم امماوية فكانت أولى مم › « ذلك بانهم اتبعوا 
ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم » " ء وأمكن الله من رس ضلاهم 
المدعو بأبى قصبة » فقهره ا لحزب المنصور وغلبه »> وحز الحسام منه قنة ورقبة . . . ) . 
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إنا أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت عل منه » وذلك أنه كان حين 
کتب ہا إلى م حتلم بعد ! 


فتح جزيرة مذرقة 
ومع اتصال هذا الفتح بهم » اتصل معه فتح جزيرة ميرقة » كان فيها من أصحاب ابن 
غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح » دخلوها عليه فقتلوه ووجهوا برأسه إلى مراكش » فهر 
معلق با مح رآس آبى قصبة المذكور . 


محاربة بحيى بن غانية بإفريقية 

ولا كانت سنة ٦۰١‏ تجهز أمبر المؤمنين أبو عبد الله فى جيوش عظيمة وقصد بلاد 
إفريقية » وقد كان الميرقى يحيى بن غانية قد استولى عليها » خلا قسطنطينة وبجاية » هيأ له 
ذلك غفلة الموحدين عنه » وإشتغال أمير المؤمنين أبى يوسف بغزو الروم بالأندلس على 
ما قدمناه . 

فسار بو عبد الله حتى نزل بلاد إفريقية » فا استعصى عليه بلد من بلادها خلا 
المهدية » مهدي بئى عبيد > فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها > أوجب ذلك 
ماقدمنا من شدة منعتها۔ وكان يى بن غانية قد ول فیها ابن عمه جا » با الحسن على بن 
عمه » ثم بدا له أن يرجع إل الموحدين » فأرسل إليهم فتلقوه أحسن لقاء » ووصلوه من 
الصلات النفيسة با لا قيمة له » ولا يصل بمثله إلا الغلفاء » وبعد هذا نزع إليهم خو يحيى 
ابن غانية » سير بن إسحاق بن محمد » فأكرموا نوله وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملأوا 


يديه أموالاً . 


E 


ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقي بإفريقية يصلح ما أفسده ابن غانية إلى آن تم له 
ما أراد من ذلك » وبلغنى أن حلة ما أنفق فى هذه السفرة مائة وعشرون حلا ذهبا . 

ثم رجع إلى مراكش دار الملك » بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين وأصناف الحند من 
يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها » واستعمل عليه من أشياخ الموحدين آبا حمد عبد 
الواحد بن الشیخ آبی حفص عمر إینتى فأقام ہمراكش . 


انتقاض الهدئة بان الموحدين والفرنجة 
وكان رجوعه إليها فى شهور سنة ٠٠ ٤‏ » فأقام بها كا ذأكر- إلى أول سنة 1٠۷‏ > 
فانتقض مابينه وبين الأدفنش - لعنه الله - من المهادنة » وبدا له أن يقصد بلاد الروم للغزو › 
فخرج بالجيوش حتى عبر الببحر » وكان عبوره فى شهر ذى القعدة من سنة ۷ المذكورة › 
فسار حتى نزل إشبيلية قبله » فأقام بها بقية السنة المذكورة . 


فتح شلبتره 

وتحرك فى ول سنة ۸ فقصد بلاد الروم » فنزل غاية المنعة تدعى شلبتره ‏ معناه بلسان 
المرب : الأرض البيضاء » إلا أن فيه تقدي]ً وتأخيراً » كا جرت العادة فى لسان العجم _ 
ففتحها بعد حصار وتضييق عليها شديد » وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها أياما 
يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفا عليهم » فراع فتح هذه القلعة الروم » وخامرهم 
الرعب » وخرج الأدفنش -لعنه الله - إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من أجابه من عظاء الروم 
وفرسانهم وذوى النجدة منهم » فاجتمعت له جوع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام 
حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالرشنونى . 


- 


أشهر الإمارات الإسبانية ق ذلك العهد 


وذلك أن جزيرة الأندلس يملك جهاتها الاربع أربعة ملوك من الروم : إحدى الجهات 
تسمی آرغون - وهی التى ذكرنا - وهى شرقى الجزيرة ما يقابل الجنوب منها . 

والجهة الأتحرى ‏ وهى المملكة الكبرى -بلاد تسمى بلاد قشتال » يملكها الأدفنش 
لعنه الله - وحد هذه الحهة في بين الحنوب والشمال » أميل إلى الجنوب قليلا . 

والجهة الأحرى تسمى ليون » فهو أول الحد الشالى المغربى » يملكها رجل يدعى 
بالبوج » ومعنى هذا الاسم بالعربية : الكثير اللْعاب ! 

والجحهة الأحری فی الشہال عا لى البحر الأعظم › بحر أقیائس یملکھا رجل یعرف بابن 
الريق › وقد تقدم ذکره ى مواضع من هذا الكتاب . 

والحزيرة بأسرها أعنى جزيرة الأندلس ْ تسمی فی قدیم الدهر عند الروم جريرة 
أشانية . 

وبعد رجوع آمير المؤمنين أبى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى إشبيلية »> استنفر 
الاس من آقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة » وخرج من إشبيلية فى أول سنة ٦٠٩‏ » 
فسار حتى نزل مدينة جيان › فاقام بہا ینظر ف آمره ویعبیء عساکره وحرح الأدفنش -لعنه 
للمسلمين ٠‏ افتتحها المنصور آبو يوسف فى الواقعة الكرى- فسلمها إليه المسلمون الذين 
ہا » بعد أن أمنهم على أنفسهم ٰ فرجع عن الأدفلش - لعنه | لله بهذا السبب من الروم جوع 
کثرة » حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالرا : إنا جشت بنا 
لتفتح بنا البلاد وتعنعنا من الغزو وقتل المسلمين ! مالا فى صحبتسك من حاجة على 


هذاالوجه ! 


- ٤ - 


وقعة العقاب وهزيمة المسلمين 


وحرج أمير المؤمنين من مدينة جيان » فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب »› 
بالقرب من حصن يدعى حصن سام » فعباً الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه » ودهم 
السلمين وهم على غير أهبة » فانهزموا » ونل من الموحدين خلق كثير . 

وأكبر أسباب هذه المزيمة اختلاف قلوب الموحدين » وذلك أنهم كانوا على عهد 
أبى يوسف يعقوب يأخحذون العطاء فى كل أربعة آشهر » ولا جل ذلك من آمرهم » فأبطاً فى 
مدة أبى عبد الله هذا عنهم العطاء » وخصوصًا ف هذه السفرة » فنسبوا ذلك إلى الوزراء › 
وخرجوا وهم کارهونفبلغنی عن جماعة منهم ام ل يسلوا سقًا ولا شرعوا رحا ولا أحذوا فى 
شىء من أهبة القتال » بل انبزموا لأول حملة الإفرنجة عليه م قاصدين لذلك › وثبت 
أبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثباتًا ل ير ملك قبله » ولولا ثباته هذا لاستؤصلت تلك 
ا لجموع كلها قتلا وأسراً ! 

ثم رجع من هذا الوجه إل إشبيلية » وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنة » ثم عبر 
البحر قاصداً مدينة مراكش . . . 

وكانت هذه المزيمة الكبرى على المسنلمين يوم الاين منتصف صفر الكائن فى 
سنة ٦*4‏ . 

وفصل الأدفنش -لعنه الله -عن هذا الموضع بعد أن أمتلاأت يداه وأيدى أصسحايه آموالا 
وأمتعة من متاع المسلمين » فقصد مدينتى بياسة وأبذة » فأما بياسة فوج دها أو أكثرها 
خالية » فحرق دورها وخرب مسجدها الأعظم » ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من 
السلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه فأقام عليها ثلاثة عشر يومًا › 
ثم دخلها عنوة فقتل وسبى وغنم » وفصل أصحابه من السبى من النساء والصبيان با ملأوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المزيمة ! . 


SALE 


وفاة التاصر محمد 


ولم يزل آمير المؤمنين أبو عبد الله مقيم) بمراكش بقية سنة ٩‏ وأشهراً من سنة ٠١‏ إلى أن 
توفی فی شھر شعبان ک| قدمنا » واحتلف علینا فی سبب وفاته فأصح ما بلغنی أنه أصابته 
سکتة من ورم ف دماغه › وذلسك یوم الجمعة لخمیں خلون من شعبان › فأقام ساکتاً لا 
يتكلم يوم السبت والالحد والائنين والثلاثاء » وآشار عليه الأطباء بالفصد فأبى ذلك » وتوف 
يوم الاربعاء لحشر حلون من شهر شعبان من سنة ٦٠١‏ » ودفن يوم الخميس » صلى عليه 


خحاصة الحشم | . 


ذکر ولایة آبی بعقوب یوسف بن محمد 

هو يوسف بن حمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على » أمه أم ولد رومية 
اسمها قمر › تلقب حكيمة › کانت ولادته فی صدر شوال من سنة ٥۹٤‏ 6 قبل وفاة جده 
آبى يوسف بأربعة أشهر . 

بویع له وسنه يومئذ ست عشرة سنة » لا أعلم له ولداً لحداثة سنه » ثم اتصل بی فى 
شهور سنة 1۲١‏ أن يوسف هذا توف فى أحد الشهرين من شرال أو ذى القعدة سنة ۲١‏ » 
فکانت مدة ولايته من يوم بويع له - وذلك لأحد عشر يومًا حلت من شعبان من سنة ٦٠١‏ 
إلى آن توش كا ذكر فى التاريخ المذكور » عشرة أعوام وشهرين . 


کان صافی السمرة » مستدیر الوجه » شدید الكل » یشبهونه بجده آپی پوسف فی 
¢ بر ۹ ورو 
اکثر خلقه وخلقه . 


س 


% 
وزراؤه 
أبو سعيد ‏ المتقدم الذكر - وزير أبيه » استمرت وزارته إلى أخر سنة 11١‏ . 


نم عزله وول بده رجلا اسمه زکریا بن بجی ابن بی إبراهیم إساعیل امزرجی 
صاحب ابن تومرت والمقتول فى حياة عبد المؤمن ْ کا تقدم . 


آم ھذا الوزیر ھی ہنت اہی یوسف المنصور › فھو وزیرہ إلى أن توفی › کا ذكر . 


حجابه 
مبشر الخصی حاجب آبيه . 
ثم حجبه بعده فارح الخصی » یکنی با السرور » فلم یزل حاجباً له إلى آن توفی › 
کا قیل . 
قاض ده 


بو عمران موسی بن عیسی بن عمران قاضی أبیه » م يزل آبو عمران هذا قاضياً له إلى 
أن تونی کا قیل . 


آبو عبد الله ابن عیاش کاتب بيه وجده . 

وآبو الحسنا بن عياش . 

ثم اتصلت بى وفاة هذين الكاتبين وآنا بالديار المصرية فى شهور سلة 11۹ وام 
استعادوا أبا عبد الله حمد بن بخلفن الفازازى التق دم الذكر فى كتاب أمير المؤمتين 
أبى عبد الله » وكان قاضياً بمدينة مرسية من شرقى الأندلس » وبا فارقته فأعادوه إلى 
الكتابة کا كان . 


۷ 


واستکتبوا معه أبا جعفر آحمد بن محمد بن عبد الرحن بن عياش . بوه هو كاتبهم 
المشهور بكتابتهم » وقد تقدم ذكره فى كاب ثلاثة أمراء منهم وكاتب الجيش أحهد بن 
منيع » | بتغير . 

بویع لابئی يعقوب هذا يوم دفن أبيه › لا آدری أبعهد أبيه إليه آم لا ؛ لأنى أعلم أن أباه 
کان کثیر الانحراف عنه فی آخر آیامه » لا کان یسمع من سوء آخباره والذین قاموا ببیعته من 
القرابة : أبو موسى عيسى بن عبد ا لمؤمن - عم جده الذى دخل عليه الميرقيون بجاية » وهو 
آخر من بقی من ولد عبد المؤمن لصلبه › ل تبلغنی وفاتھ إل وقتنا هذا وہو زکریا بجیی ابن 
آبى حفص عمر بن عبد المؤمن » كانا قائمين على رأسه يأذنان للناس » ومن الموصدين 
: آبو محمد عبد العزیز بن عمر آبن بی یزید انتاتی - کان أبوه أول وزير وزر لای يوسف › 
وقد ذكر - وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرقى » وأبو مروان عبد الملك بن يوسف 
بن سلے‌ان » من آهل تینمل . 

وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس » ويوم الجمعة بايعه أشياخ الموحدين والقرابة » وف 
يوم السبت آذن للناس عامة » شهدت ذلك اليوم » وأبو عبد الله ابن عياش الكاتب قائم 
يقول للناس : 

١‏ تبايعحون آمير ا لمؤمنين ابن آمراء المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله لا 
رسول الله » من السمع والطاعة ف المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
المسلمين » هذا ماله عليكم ولكم » عليه : ألا نمر بعوثكم » وألا يدخر عنكم شيعا نما 
تعمكم مصلحته ٠‏ ون يعجل لكم عطانكم » وألا يحتجب دونكم » أعانكم الله على الوفاء 
وآعانه على ما قلد من أموركم » . 

يعيد هذا القول لكل طائفة » إل آن انقضت البيعة » ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد 
ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى آن تم له الأمر . 


A 


فاطمى من سلالة ملوك القاهرة يتور بمراكش 

ولأربعة أشهر من ولایته بض على رجل کان قد ثار علیهم یدع أنه من بنى عُبيد 
ويقول : إنه ولد العاضد لصلبه » اسمه عبد الرحمن . 

كان قد ورد البلاد فى حياة أبى يوسف أيام كونه بإشبيلية » ورام الاجتماع به فلم يأذن 
له » وآقام بالبلاد مطرحًا إلى أن حبسه مير المؤمنين أبو عبد الله فى شهور سنة ٥۹4٦‏ » فلم 
يزل فى الحبس إلى أن كانت سنة ٠٠١‏ وتحرك أمير المؤمنين إلى إفريقية » شفع له فيه أبو زكريا 
محیی ابن اہی إبراهیم امزرجی ٤‏ فأطلقه له بعد ان ضمن عنه أنه لا يتحرك فی أمر یکرهونه 
فلم يقم هذا العبيدى بمراكش إلا أيامًا يسيرة بعد خروج أمير ا مؤمنين أبى عبد الله » ثم خرج 
وقصد بلاد صنهاجة » فالتفت عليه منهم جماعة وانتشر له فيهم تعظيم » لأن هذا الرجل 
كان كثير الإطراق والصمت » حسن اليمة » لقيته مرتين فلم أر فى أكشر من شهدته من 
المشبّهين بالصالين مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس وسكون الأطراف ووزن 
الكلام وترتيب الألفاظ ووضع الأشياء مواضعها › مع الرياضة المفرطة » ثم قصد مدينة 
سجلماسة فى حياة أمير المؤمنين بى عبد الله بجيش عظيم » فخرج إليه متواليها السيد 
أبو الربيع سليمان بن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العبيدى المذكور وأعاده إلى 
سجلماسة سوأ عود » ولإ يزل ينتقل فى قبائل البربر من موضع إلى موضع › وى ذلك كله 
لا يستقيم له آمر ولا تثبت عليه جماعة » أوجب ذلك كونه غريب البلد واللسان » لا عشيرة 
له » ولا أصل بالبلاد يرجع إليه » إلى أن بض عليه بظاهر مدينة فاس » م يبلغنى تفصيل 
قضية القبض عليه » وكتب إلى آمير المؤمنين متولى فاس أبو إبراهيم إسحاق ابن أمير المؤمنين 
آبی یعقوب یوسف بن عبد المؤمن » بُعلمه بالقبض عليه وبکونه عنده فی سجنه » فکتب 
إلیه یأمره بقتله وصلبه » فضرب عنقه وصلب جسده وجه برأسه إل مراکش فهو معلق 
هناك مع عدة رءوس من الثوار والمتغلبين . 


ول یغیر أہو یعقوب هذا على الناس شيتًا من سیر آبائه » ولا أحدث أمراً یتمیز به عمن 


۹ 


کان قبله » خلا آنى رأيت كل من يعرفه من خراص الدولة قد ملىء قلبه منه رعجًا › اا 
يعلمون من شهامته وشدة تيقظه » لقيته وجلست بین يديسه خالياً به » وذلك فی غرة 
سنة 1١١‏ » فرآيت - من حدة تفسه وتيقظ قلبه وسؤاله عن جزئيات لا يعرفها أكثر السوق 
فكيف الملوك - ماقضيت منه الععجب » وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء ما يتوقع . 
قائران آخران علی آبی بعقوب الٹانی 

وثار فی آيام يوسف هذا بعد قتل العبيدى - رزجلان : أحدها ببلاد جزولة من سوس › 
کان یدعی بالفاطمی » تل وجیء برأسه إل مراکش فی شهور سنة ٦۱۲‏ ونا يومئذ بجزيرة 
الأندلس » ل يبلغنى تفصيل أمره لبعدى عن الحضرة » غير أنى رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه 
وقتله » والآحر من صنهاجة » قتل فى سنة ٠۸‏ بعد أن أثر أثاراً قبيحة في| بلغنى وهزم بعوثاً 
عدة واستفسد خحلقًا كثرا » بلغنى هذا كله وآنا بالبلاد المصرية فى التاريخ المتقدم » وكان 
الذى تولى قتل هذا الرجل والإراحة منه وحسم الحلاف الواقع بسببه » السيد الأجل أبا محمد 
عبد العزيز ابن أمير المؤمنين بى يعقوب ابن عبد المؤمن بن على » وهو يومئذ وال على مدينة 
سجلماسة وأع اها . 


وفاة آبی بعقوب الثانى 
ثم اتصل بی فى هذه السنة _ وهی سنة 1۲١‏ - أن أبا يعقوب أمير المؤمنين تو فى أحد 
الشهرين من شوال أو ذى القعدة من سنة 1٠١‏ ولم يبلغنى كيفية وفاته » فاضطرب الأمر 
واشرأت الناس للخلاف . 


ولاية آبى محمد عبد العزيز ابن أبى يعقوب الأول 
ثم ذكر لى آن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل آبى محمد عبد العزيز 


۷ 


ابن أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف ابن أمير المؤمنين محمد عبد المؤمن بن على » رحمه| الله 
ونضر وجهها وجزاهما خا عن صلاحها » وإصلاحه) ! وأبو محمد عبد العزيز هذا من 
أصاغر أولاد أبى يعقوب » أمه حرة اسمها مريم » صنهاجية من أهل قلعة بنى حاد » 
تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب فى حياة أبيه » وكانت سبيت هى وأمها ملكة فيمن سبوا من 
أهل القلعة » فأعتقه| آبو حمد عبد المؤمن » وزوج مريم هذه لابنه أبى يعقوب » فولدت له 
ثمانية من الولد : أربعة ذكور» وأربعة بات » فالذكور هم : إبراهيم » وموسى › 
وإدريس » وعبد العزيز هذا ا مذكور » وهو أصغرهم » توف موسى بظاهر مدينة تاهرت › 
قتله العرب أصحاب الميرقى فى شهور سنة ٠٠١‏ » وتوف إبراهيم منهم بإشبيلية ونا با فى 
شهور سنة ٦١١‏ » وتوف أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية کا سيأتى » والبنات هن : 
زبنب » ورقية » وعائشة » وعلية . 

م تول أبو محمد عبد العزيز هذا شينًا من أمرهم فى حياة أبيه » ولا فى حياة أخيه أبى 
يوسف ٠»‏ فلم ولى أو عبد الله الأمر » ولاه مدينة مالقة وأع| ما من جزيرة الأندلس » وذلك 
فی شهور سنة ۵۹۸ » ثم عزله عنها فی شهور سنة ٠٠١‏ وولاه أمر قبيلة همسكورة » وهى ولاية 
ضخمة » فلم يزل واليًا عليها إلى أن عزله عنها وولاه أمر سجلماسة » فلم يزل واليا عليها بقية 
مدته ومدة ابنه أبى يعقوب » إلى أن قتل هذا الثائر المتقدم الذكر فى ولاية بى يعقوب ابن أبى 
عبد الله » فعزله أبى يعقوب عن سجلماسة وولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء 
وولاه أمر إفريقية فلم يزل آبو العلاء إدريس واليًا بإفريقية إلى أن مات بها فى رمضان من سنة 
٠‏ عل ما بلغنى » رحمة الله عليه . 

فهذه جملة أخبار هذا الرجل » أبى محمد عبد العزيز المذكور بالولاية لأمرهم كما › 
قالوا » ولئن كان ماقالوا حقا وتم هذا الآهر له » ليملأنها خبا وعدلا » ولتزكون الأزض 
وتخرج برکاتما » ولترسلن الساء مدرارها » بیمن نقیبته وحسن سیرته وحمید سریرته » هذا إذا 
ساعده الدهر وقیض الله له أعوانا صالحین » فإنه - ماعلمت - صوام قوام » مجتهد فی دپنه › 
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شديد البصيرة فى أمره » قوى العزيمة » شديد الشكيمة » لا تأخذه فى الق لومة لائم › 
أرطب الناس لساناً بذكر الله » وأتلاهم لكتاب الله » شهدته والولاية قد اكتنفته › وأمور 
الرعية قد استغرقت أوقاته » وهو فى ذلك لا ل بشىء من أوراده » ولا يترك وظيفة من 
الوظائف التى رتبها على نفسه » من أخذ العلم وقراءة القرآن » وأذكار رتبها على أوقات الليل 
والنهار » شهدت هذا كله منه بنفسى » لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية » هذا مع 
دماثة خلق ولين جانب وخحفض جناح لأصحابه ولن علم فيه حيرا من المسلمين أو ظنه 
مضافا إلى سخاء نفس وطلاقة وجه . 
وص ةة 

أبيض تعلوه صفرة » جميل الوجه جدًا » معتدل القامة » متناسب الأعضاء » وله من 

الولد عل علمى -ثلاثة : محمد وهو أكبرهم » وعبد الرمن » وأحمد » وبنات . 
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هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أو قيام أمرهم - وهو سنة ٥‏ _ إل 
وقتنا هذا وهو سنة ١‏ ۲ _ فذلك مائة سنة وست سنين » على الإحمال لا على التفصيل . 

وإنما أوردنا من ذلك ماتدعوالحاجة إليه » وتجشم الضرورة من عى بالاحبار إلى 
معرفته » من غير تعرض إل ما لا حاجة بنا إليه » من ذكر أولاد عبد ا لمؤمن » وأولاد آولاده › 
وأولاد وأولاد أولاده » وتفاصيل أخبارهم فى ولايتهم وزم وأمه اعم وكت اهم وحجام 
ووزرائهم › إذ لو تنبعنا ذلك حرج هذا الجموع عن حد التلخيص ولحق بالكتب المبسوصة « 
هذا عل أنّا لو كفينا ضرورات المعاش » وأعفينا من كد الزمان › لأوردنا من ذلك ما أحاط به 
العلم وبلخته الرواية وحصلته المشاهدة . 
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وم أثبت فى هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما حققته نقلاً من 
كتاب » أو سياعًا من ثقة عدل » أو مشاهدة بنفسى » هذا بعد أن تحريت الصدق وتوحيت 
الإنصاف فى ذلك كله » وجهدت ألا أنقص أحدأذرة ماله » ولا أزيده خردلة غا لا 
يستحقه » وبالله أستعين » وإياه أسأل > وإليه أضرع فى إمام الصواب والسداد فى القرل 
والعمل » فهو حسبى ونعم الوكيل . 


YY 


جامع سيرة المصامدة وأخبارهم وقبائلهم 
وأحوالهم ثل طعنهم وإقامتهم 

قد قدمنا أن أول من صحب المهدى محمد بن تومرت » عشرة أنفس » وهم المسمّون 
بالجماعة » أوهم عبد الواحد الشرقى على الصحيح » ثم عبد المؤمن بن على أمير المؤمتين » 
ثم عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم بعمر أزناج » ثم فصكة بن ومزال » وسعاه 
ابن تومرت عمر » وکناه با حفص » انتشر من ظهر عمر هذا بشر کثیر » وکان له عدة من 
الولد » منهم : إبراهيم ٠‏ وإساعيل » وحمد آم محمد هذا ابنة عبد المؤمن ‏ ويجيى » 
وعيسى » وموسى ٠»‏ ويونس » وعبد الحق » وعثم ان »> ومد » وعبد الرإلحد > كان 
عبد الواحد هذا يتولى أمر إفريقية > ولاه أمرها أمير المؤمنين أبو عبد الله سنة ٠٠۳‏ » فلم بزل 
والبًا عليها إلى آن مات با يوم الخميس وهو أول يوم من شهر غرم سنة 11۸ . 

وكان ابن تومرت يسمَّى فصكة هذا : البارك » ويقول : لايزالون بخير ما بقى فيهم هذا 
الرجل أو أحد من ولده ! فكان الأمر كا قال » وانتفعوا به وبأولاده وأولاد أولاده » وهر 
المشهور بعمر إينتى » وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاب » ولإ يبق فى وقتنا هذا من 
ولده لصلبه سوى رجل واحد اسمه عثان » فارقته بمدينة مرسية › وا ودعته حین ارتحلت 
إلى هذه البلاد » وقد ولوه مدينة جيان وأعما ما » هذا آخر عهدی به » ثم اتصل بى بديار 
مصر آم ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا آدری أهو بالأندلس اليوم أو بمراكش ؟ وهو 
معدود عندى من جملة إخوانى » رضى اله عنه وعتًا وعن جيع المسلمين . 

.. ٹم یوسف بن سلیان » وأخوه عبد الله بن سليمان » وما من أهل تينمل » من 
قبيلة تدعى مسكالة حسبما تقدم » ثم أبو عمران موسى بن على الضرير » صهر عبد المؤمن 
» كان ضرير البصر » كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنها » ثم أبو إبراهيم 
إسماعيل المزرجى -وهو الذى أسلم نفسه للقتل وفدى عبد المؤمن بذلك على ما تقدم - ثم 
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رجل من آهل تينمل » يعرف عندهم بابن بيجيت آنا شاك فی اسمه- ثم آيوب 
الجدميوى » وهو الذى تولى قسمة الأقطاع بين الموحدين فى أول الأمر . 

فهؤلاء العشيرة المسمّون بالج اعة » وبعض الناس يعد فيهم أبا محمد وأسنار » وهو 
رجل دبّاغ سود من أهل مدينة أغات » صحب آبا عبد الله ابن تومرت حين مر فاختصه 
آبو عبد الله ابن تومرت لغدمته » لا رأی من شدته فی دینه وکتمانه لما یری ویسمع »› فکان 
یتولل وضوءه وسواکه والإذن عليه للناس وحجابته والخروج بین يديه » فلم یزل على ذلك إل 
أن تون ابن تومت » فكان يتولى خدمة ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك » تو 
وأسنار هذا فى صدر دولة أبى يعقوب بعد أن علت سنه » وكان من العباد المجتهدين والزهاد 
المتبتلين » م يتسب شينًا ولا حلف ديناراً ولا درهمًا » مع أنه لو شاء لكان أكثر الناس 
مالا » لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة » لا كانوا يعلمون من قربه من صاحبهم وثنائه 
عليه فى أكثر الأوقات . 

وانضاف إلى هؤلاء القوم الملسمين با لجاعة » خحلق من قبائلهم » فعدوا فيهم 
ونسوا إليهم . 

وأول من يعترض فى العرض العام » ولد عمر بن عبد الله الصنهاجى » ٹم فرس 
عبد المؤمن أو من كان من ولده يتو الأمر » ثم سائر آهل الجاعة على طبقاتهم من سبي 
وإبطاء » ثم أهل مسين » وهم خلق كثير . 


ذكر قبائل الموحدین 
وقبائل الموحدين الذين مجمعهم هذا الاسم ويعمهم . . وهم الجند والأعوان 
والأنصار » ومن سواهم من سائر البربر والمصامدة رعية هم وتحت أمرهم سبع قبائل › 
أومم قبيلة ابن تومرت » وهى قبيلة تسمى هرغة » وهى قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل 
الموحدين » ثم قبيلة عبد المؤمن » تسمى كومية > وهى قبيلة كثيرة الحدد جمة الشعوب » م 
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یکن ما فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ولا حظ من نباهة » إن كانوا أصحاب 
فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن وا لحطب وسوى ذلك من سقط المتاع › 
فتبارك ا معز المذل المعطى الان ! فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد ا مغرب » ولا 
تطاول یدہم ید بکون عبد ا لمؤمن منهم › هذا على آنه کا قدمناہ ۔ ینتسب إلى غيرهم » ثم 
أهل تينمل » وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع » ثم هنتاتة » وهى أيضا قبيلة 
ضخمة جدا » وفى بعضها رياسة وشرف فى الدهر القديم » ثم جنفيسة » وهى قبيلة عزيزة 
منيعة » ولختها أجرد اللغات وأفصحها فى ذلك اللسان » ثم جدميوه » وليست كلها بل 
بعضها-رعية » ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة » ثم بعض 
قبائل هسكورة . 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين هذا الاسم عندهم » والذين يأخذون العطاء 
وجمعهم الجيوش وينفرون فى البعوث » وغبر هؤلاء القبائل من المصامدة رعية . 

وإذ قد جرى ذكرهم - أعنى المصامدة- على هذا النسق » فلنذكر لك الآ حفظك 
الله وأصلحك وأصلح بك القبائل التى مجمعها هذا الاسم » أعنى المصامدة » وحد 
بلادهم » لتعرفهم ممن سواهم من البربر > فحد بلادهم النهر الأعظم الذى يصب من جبال 
صنهاجة وینتهى إل البحر الأعظم » بحر أقيانس » يُدعى هذا النهر أم ربيع » عليه قبيلتان 
» إحداهما تسمى هسكورة » وأخرى صنهاجة » وما من المصامدة › وأخر بلادهم 
الصحراء التى تسكنها قبائل لتونة ومسوفة وسرطة » وهؤلاء ليسوا مصامدة » وقد كانت 
امملكة فى هذه القبائل أيام المرابطين كا تقدم » فهذا حد بلاد المصامدة عرضا » وحدها 
طولاً من الجبل المعروف بدرن إلى البحر الأعظم المسمى أقيانس » وقبائلها الذين ينطلق 
عليهم هذا الاسم » هسكورة » وصنهاجة » ودكالة » وحاحة » ورجراجة » وجزولة » ولطة 
> وجنفيسة » وهنتاتة » وهرغة » وقبائل أهل تينمل » وحول مراكش قبائل منهم أيضا › 
وهم : هزمير » وهيلانة » وهزرجة » يدعوم الموحدن بالقبائل » فهؤلاء الذين جمعهم 
اسم المصامدة » ثم مجمع الكل جنس البربر » من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء 
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ذلك ممن ذكرنا » من لتونة ومسوفة وسرطة » وأخر بلادهم أول حد بلاد السودان . 

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف الناس » كالعرب والغْرٌ »> والأندلس › 
والروم » وقبائل من المرابطين » وغيرهم . 

ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول يدعون الحموع » وهم الرتزقة الذين 
يكونون بمراكش لا يبرحونا » والصنف الآنحر يدعون العموم » وهم الكائنون ببلادهم 
لا محضرون إلى مراكش إلا ف النفير الأعظم » وعدد المرتزقة الذين بمراكش من قبائل 
الموحدين وسائر من ذكرنا من الأجناد ‏ على ماصح عندى تلخيصه - عشرة آلاف نفس › 
هؤلاء الذين بمراكش خارجا ع فى سائر البلاد من الموحدين وأصناف الجند . 

وإذا كان العرض العام فأول من يعترض ذرية آبى حفص عمر الصنهاجى على طبقاتم 
فى آسنانهم » ثم بعدهم فرس الخليفة من بنى عبد المؤمن » ثم آهل الجماعة على ترتيب 
طبقاتمم » ثم أهل خسين » ثم القبائل » وأوهم عرضاً هرغة قبيلة ابن تومرت » ثم بعدهم 
أهل تينمل » ثم كومية » ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم فى سرعة الهجرة وبُطئها . 

وقد جرت عادتہم بالكَتّب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فن › 
وخاصة أهل علم النظر » وسموهم طلبة ا لحضر » فهم يكثرون فى بعض الأوقات ويقلون › 
وصنف آخر ممن عُنى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين » ولابد فى كل مجلس عام 
أو حاص بجلسه ألخليفة منهم » من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم » فأول ما يفتتح به 
الخليفة مجلسه مسأآلة من العلم يلقيها بنفسه أو تلقى بإذنه » كان عبد المؤمن ويوسف 
ويعقوب يُلقون المسائل بأنفسهم ولا ينفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء › 
يدعون الخليفة ويؤمن الوزير جهراًيُسمع من بعد من الناس » ثم إذا سافروا لايزال القرآن 
يقرا بين أيديمم بالغدو والعشى زكبانا » وإذا نزلوا فأول شىء يصنعونه ف ول النهار بعد 
صلاتهم الفجر » أن مخرج من ينادى : « الاستعانة بالله والتوكل عليه ! » هذه عندهم 
للركوب » فحينئذ يركب الناس » ويخرج الغليفة من خيمته راكباً وأعيان القرابة وأشياخ 
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الموحدین بین يديه مَشاةً حطوات كبيرة » ثم يأمرهم بالركوب » فإذا رکب وا وقف وبسط يديه 
ودعا » فإذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه » فيقرأون حزبًا من القرآن فى نباية 
الترتيل وهم سائرون سرا رفیقًا » ٹم شیا من الحدیث » ثم یقرأون تسوالیف ابن تومرت فی 
العقائد لساغم وباللسان العربى » فإذا فرغوا وقف اخليفة أيضا وبسط يديه ودعا » وإذا 
کان وقت النزول أيضا نزلوا مشاة بين ديه إلى خيمته » فإذا بلغها بسط يديه ودعا » فلا يزال 


هذا دأہم فی جمیع سفرهم کله . 


صفة أحوالهم ق إقامة الجمعة 

فأما صفة أحوالهم وخطبتهم فى جمعهم » فيخرج الليفة منهم عند زوال الشمس من 
خوخة فى القبلة » ویخرج معه خواص حشمه » ویرکع رکعتین ثم مجلس » فیقراً قاریء قدر 
عشر آيات » حسن القراءة حسن الصوت » ثم يقوم رئيس المؤذنين ومعه العصا التى يتوكاً 
عليها ا لخطيب فيقول : ١‏ قد فاء الفىء ياسيدنا أمير المؤمنين » وإ لحمد لله رب العا ين ! » 
بريد بهذا القول استعذانه فى صعود اللنطيب المنبر » فيقوم ا نطيب ويصعد المئبر » ثم يناوله 
ذلك الرجل العصا » فإذا جلس النطيب فرق المنبر أن ثلاثة من المؤذنين مفترقين › 
أصواعيم فى نهاية الحسن » قد انْمَحبُوا لذلك من البلاد » ثم يقوم ا خطيب فيخطب » فأول 
شىء یقول : 

«الحمد لله» نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعبالنا » من بهد 
الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
ونشهد ن حمدا عبده ورسوله » أرسله باحق بشيراً ونذيرأً بين يدى الساعة » من بطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن یعص الله ورسوله فلا یضر إلا نفسه ولا یضر الله شيعا » آسأل الله 
رہنا أن مجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله » وپتبع رضوانه وتنب سخطه » فإن) نحن 


به وله . . ) 
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ثم يتعوذ ويقراً سورة «قاف» من أوها إلى آخرها » ثم مجلس » فإذا قام إلى الحطبة الثانية 
قال : 

« الحمد لله » نحمده ونستعينه ونتوكل عليه » ونا من الحول والقوة إليه » ونشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلی آله 
وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جدًا وعزمًا » وأنفدوا وسعهم فى تصره والصبر على ما 
أصابيم فيه وفاء وصدقا وحزمًا » وعلل الإمام المحصوم المهدى المعلرم بی عبد الله محمد بن 
عبد الله العربى القرشى الماشمى الحسنى الفاطمى الحمدى » الذى أيد بالعصمة فكان 
أمره حت » واكتنف بالنور اللائ والعدل الواضح الذى يملا البسيطة حتى لايدع فيها 
ظلامًا ولا طلا » وعلى وارث شرفه الصميم قسيمه - رضى الله عنه - فى النسب الكريم › 
المجتبى لوراثة مقامه العلل » الخليفة الإمام أبى محمد عبد المؤمن بن على » وعلى بى يعقوب 
ول ذلك الاستعخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاحتصاص اللهم وارض عن المجاهد ف 
سبيلك » الحيى سنة رسولك » الخليفة الإمام أبى يوسف أمير المؤمنين » ابن أمير المؤمنين › 
ابن أمير المؤمنين » وعلى الخليفة الإمام أبى عبد الله ابن الخلفاء الراشدين » اللهم وانصر ول 
عهدهم » الطالع فى أفق سعدهم » القاقم بالأمر من بعدهم ٠‏ الغليفة الإمام أمير المؤمنين أبا 
يعقوب ابن آمير المؤمنين » ابن أمير المؤمنين » ابن أمير المؤمنين » ابن مير المؤمنين » اللهم 
ک) شددت به عرى الإسلام »> وحعت على طاعته قلوب الاأنام » ونصرت به دين نبيك عمد 
عليه الصلاة والسلام » فاقض له بالنصر المقرون بالكمال والتام » اللهم كما اجتبيته من 
ا لخلفاء الراشدين » والأئمة المهديين » فاجعله من المقتفين لآشارهم » المهتدين بمنارهم › 
المقتبسين من أنوارهم » اللهم وأيد الطائفة ا والجاعة » إخوان نبيك » وطائفة 
مهديك » الذين أخبرت عنهم فى صريح وحيك : إنبم لايزالون ظاهرين على آمرك إلى قيام 
الساعة » وأمدهم وكافة من انتظم فى سلكهم من أنصار الذي > وحزبك الموحدين » بمواد 
النصر والتمكنن » والغتح المبين » واجعل هم من عضدك وتأييدك أعز ظهير » وأكرم 


صر ...ا . 


TAL 


ثم يدعو وينزل فيصلى » فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمّن الوزير على ماتقدم » فهذه 
كليات سيرتم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب »> وفى آثناء ذلك تفاصيل يطول شرحها 
وليس بالناظر فى هذا الكتاب إليها كبير حاجة » إذ قد بين له ما يستدل على مالم يرسم فى 
هذه الأوراق با سم . 


ذكر أقاليم المغرب والأندلس 

وهذا- أصلحك الله - منتهى ما بلغ من أخبار المخرب وسیر ملوکه وزرائهم وکتاہم وما 
تعتق بذلك حسب الاستطاعة » وقد تقدم بسط العذر عا يقع من التقصير أو الخلل » مع 
أن أصغر حدم مولانا ل تجر عادته بالتصنيف ولا حدث قط نفسه به » وإنا بعثته عليه الهمة 
الفخرية ‏ أعلى الله رُتبها - فا كان من إحسان فإلى تلك المة العلية نسبته وعنها منبعثه » وما 
کان من غير ذلك فإغضاؤها یستره » ومساختها تغمره . 

وقد رسم مولانا- حرس الله مجده أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاليم ا مغرب 
وتعيين مدنه وتحديد ما بينها من المراحل عدداً » من لدن برقة إلى سوس الأقصى » وذكر 
جزيرة الأندلس ومايملكه المسلمون من مدنا على ما تقدم » فلم ير المملوك بدا من الجحرى 
على العادة فى سرعة الإجابة وامتثال مرسوم الدمة » لوجوب ذلك عليه شرعا وعرفاً » هذا 
مع آن هذا الباب خارج عن مقصرد هذا التصنيف » وداخل فى باب المسالك وا مالك » وقد 
وضع الناس فيه كتباً كثيرة : ككتاب أبى عبيد البكرى الأندلسى » وكتاب ابن فياض 
الأندلسى آيضاً » وكتاب ابن حرداذبه الفارسى » وكتاب الفرغانى » وغبرها من الكتب 
المغردة هذا الشأن المستوعبة له » ونعحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك - موافقة لرأى مولانا 
العالى - مايقف به على حدود البلاد ويصور له صررتها على التقريب من غير تطويل › 
جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتاب : فنقول وبالله التوفيق 


وملهة الإعانة : 


AI 


قد تقرر وإشتهر أن أول حد البلاد المصرية مما يلى الشام » العريش » وآخره غا يى 
المغرب » مدينة آنطابُلس المعروفة ببرقة » هذا عرض الديار المصرية » وحدها فى الطول من 
ثخر آسوان إلى مدينة رشيد الكائنة على ساحل البحر الرومى » هكذا ذكر أصحاب المسالك 
والممالك والمعتنون مذا الشأن . 


أولاً : المدن العامرة على الساحل 

وأول حد بلاد إفريقية وا مغرب مدينة أنطابلس المذكورة » المدعرة بيرقة » بناها الروم 
فكانت حاضرة لتلك البلاد ومجتمعا لأهلها » افتتحها المسلمون فى أيام أمير ا لمؤمئين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ومنها كان ابتداء فتح ا مغرب ومن هذه المدينة - أعنى أنطابلس - إلى 
مدينة طرابلس المغرب » قريب من س وعشرين مرحلة . 

اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان 

وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب » هس وأربعون مرحلة » وكانت العيارة متصلة 
من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان » تمشى فيها القوافل ليلا ونار : وكان فيا بين 
الإسكندرية وطرابلس ا مغرب حصون متقاربة جدا » فإذا ظهر فى البحرعدقٌ نور كل حصن 
للحصن الذى يليه » واتصل التئوير » فينتهى خير العدو من طرابلس إلى الإسكندرية › 
أو من الإسكندرية إل طراہلس » فی ثلاث ساعات أو ربع ساعات من الليل » فيأخذ 
الناس آهبتهم ويحذرون عدوهم ل يزل هذا معروفاً من أمر هذه البلاد إلى أن خربت الأعراب 
تلك الحصون ونفت عنها أهلها أيام خلى بشو عبيد بينهم وبين الطريق إل المغرب وذلك فى 
حدود ٤٤ ٠‏ م حين تخير ما بينهم وبين المعز بن باديس الصنهاجى وقطع الدعاء هم على 
المنابر ودعا لبنى العباس » فاستولى الخراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنتها الأعراب من 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
وغيرهم » فهم اليوم مها وآثار المدن والحصون باقية إلى ايوم . 


TAY 


ومدينة أنطابلس هذه خراب » ل يبق منها إلا آثارها » وفيم) بين برقة وطرابلس حصن 
2 
يسمى طلميثة » بالقرب منه معدن كبريت » فاما مدينة طرابلس فلم تتزل معمورة إلى هذا 
الوقت » وهى أول نملكة المصامدة » وقد استولى عليها فى مدة ملكهم وى ملك أبى يعقوب 
منهم الملوك قراقش المتقدم ذکرہ فی ٹرحة آبی يوسف 4 ثم أخرجه منها الملصامدة 0 
واستولى عليها أيضا بحيى بن غانية وعلى كثير من إفريقية حسبها تقدم تلخيصه › ثم أخرجه 
عنها أيضاً الملصامدة فهى فى ملكه إلى وقتنا هذا » وهو سنة 1۲١‏ . 


[ بلاد إفريقية الساحلية ] 

فحد بلاد إفريقية ما يلل المشرق » مدينة آنطابلس المذكورة » وحدها غا يى ا مغرب » 
المدينة المعروفة بقسطنطنية الهواء »> سميت بذلك لإفراط علوها وشدة منعتها » ومسافة مأ بين 
أنطابلس وقسطنطينة ا مغرب قريبة من خس » وسين مرحلة » فهذا حد إفريقية طولاً » 
وعرضها يختلف بحسب مزاحمة الصحراء العمارة ومباعد تما » وسميت إفريقية بذلك لنزول 
آفريقش من ولد حام بن نوح بها » وآقريقش هذا هو أبو البربر » فالبربر كلهم من ولد حام 
ابن نوح » حلا صنهاجة » فانم پرجعون إل مير » هذا کله قول ہی جعفر حمد بن جریر 
الطبرى فى تاريخه » من لدن ذكر أفريقش إلى ذكر صنهاجة . 

فأول مدن إفريقية المعمورة »> طرابلس ا مغرب المتقدم ذكرها » ومنها إلى مدينة تسمى 
قابس » عشر مراحل » وقابس هذه على ساحل البحر الرمى وكذلك طرابلس » وتنصب 
إل قابس هذه أنهار من بعض تلك الجبال التى تليها » فهى بذلك أخصب بلاد إفريقية 
وأوسعها فواكه وأعناباً » ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى 
سفاقس » أربع مراحل » ومن سفاقس إلى مهدية بنى عبيد » ثلاث مراحل » وقد تقدمت 
صفة المهدية ى أخبار أبى محمد عبد المؤمن بن على » وبظاهر المهدية المذكورة وقريب منها 


TAT 


جداء مدينة تدعى زويلة » بناها بنو عبيد حين بنوا المهدية » فاختصوا المهدية لأنفسهم 
وحشمهم وأعيان جندهم ووجوه قوادهم » وأسكنوا زويلة هذه سائر الناس من الرعية 
والسودان وأراذل كتامة وغيرهم من أتباعهم > ولا ارتحل المعز إلى مصر بعد أن افتتحها على 
يدى خادمه جوهر » ارتحلت معه طائفة كبيرة من آهل زويلة هذه فإليهم ينسب الباب 
والحارة التى بالقاهرة اليوم »> ومن مهدية بنى عبيد إلى مدينة تسمى سوسة _ وإليها تنسب 
الثياب السوسية _ مرحلتان » ومن سوسة إلى مدينة تونس » ثلاث مراحل » ولم تكن تونس 
هذه ئى قدم الدهر على أيام الإفرنح مدينة » وإنما بنيت فى أول الإسلام » بناها عقبة بن نافع 
الفهرى لمصلحة رآها » وإنها كانت المدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قرطاجة 


بينها وبين تونس نحو من اربع فراسخ . 


شأن مدينة قرطاجة ف القديم 

وهذه المدينة - أعنى قرطاجة- هى كانت حاضرة إفريقية أيام الروم » وهى مدينة 
عظيمة » ظهر فيها من قوم وشدة طاعةرعيتهم هم وفرط جبروتم ما يعجب منه من 
تأمله » ويعتبر فيه من وقف عليه » وذلك أهم جلبوا إليها الياه من بعد شديد » وتحيلوا على 
ذلك بغرائب من الحيل يعجز عن آيسرها جميع من فى هذا العصر » وكانوا يضاهون با مدينة 
القسطنطينية العظمى » المنسوبة إلى قسطنطين بن هيلان ملك الأفرنج » ثم لا افتتح 
المسلمون إفريقية فى أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه » خرّبوا هذه المدينةالمذكورة › واتخذوا 
مدينة القيروان دار ملكهم ومقر ولاتهم ومجتمح جندهم ومركز جيوشهم » وآسسوا على 
ساحل البحر مدينة تونس المذكورة وكان هناك قبل ذلك دير معلّم عند الروم يىزورونه من 
أقاصى بلادهم » فهدمه المسلمون وبنوه مسجداً » سموا المدينة تونس » باسم الراهب الذى 
کان فى ذلك الدير »فأ زالت تونس معمورة إلى وقتدا هذا . 


ولا خحربت مدينة القروان على ما سيأتى الإياء إليه ْ صارث مدينة تونس حاضرة 


TA 


إفريقية ومقر ولاا وموضع مخاطبة أولى الأمر منها » وكل ما بتونس من جيد الرخام وخالص 
المرمر فمن مدينة قرطاجة المذكورة . 

ومن مدينة تونس هذه إلى مدينة صغرة عل ساحل البحر تدعى بونة ‏ ومعنى هده 
اللفظة بلسان الإفرنج جيدة - ست مراحل » وفيا بين تونس وبونة بُليدة صغيرة تسمى بنى 
زرت › پینها وین تونس يوم تام فی البر للمجد ( ولہنى زرت ْ هذه شأن غريب » وذلك أنه 
حرج فى بحرها كلا طلع هلال » نوعٌ من السمك لم يكن فى الشهر الذى قبل ذلك» هذا 
متواتر عند أهلها لا بختلف فيه منهم أحد » والتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور 
باحتلاف السمك عليهم وإن لإ يروا الأهلَّة » وهذا منسوب إلى الطلسمات » اعتلى به من 
عنى بخدمة القمر ) » ومن مدينة بوئة إلى مدينة قسطنطينة التى هى أحد حَدًى إفريقية › 
مس مراحل » وقسطنطينة بينها وبين البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلا . 

هذا ماعلل ساحل البحر أو قريب منه من مدن إفريقية » وا نما يلى الصحراء مدن أنا 
ذاكرها إن شاء الله تعالى إذافرغت ١ا‏ على ساحل البحر من بلاد المغرب . 


بلاد المغرب الساحلية 


ومن قسطنطينة ا مغرب إلى بجاية » س مراحل على الرفق » وبجاية هذه هى دار ملك 
بنى اد الصنهاجيين الذين تنشسب قلعة بنى حاد إليهم وكانوا يملكون من قسطنطينة 
المغرب إلى موضع يعرف بسيوسيرات » وقد تقدم هذا الموضع بينه وبين بجاية قريب من 
تسع مراحل . 

ل زل بنو ماد يملكون بجاية وجهانما إلى أن أخرجهم عنها فى ولاية جى منهم : 
أبو محمد عبد المؤمن بن على حسبم| سبق . 


Ae 


ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة تدعى الجزائر - وتلسب إلى قوم يقال هم بنو مزغنة - 
قريب من آربع مراحل » وهذه المدينة - المعروفة بالحزائر - على ساحل البحر الرومى وكذلك 
مدينة بجاية » ومن المحزائر هذه إلى مدينة صغيرة تسمى تس » أربع مراحل » ومن مدينة 
تنس إلى مدينة وهران » سبع مراحل » ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على التقريب › ثمان 
عشرة مرحلة . 


ضيق البحر بين المغرب والأئدلس 

وبساحل سبتة هذه يلتقى البحران » بحر مانطس الذى هو بحر الروم » وبحر أقيانس 
الذى هو البحر الأعظم » وهذا أول الخليج المحروف بالزقاق . 

وسعة البحز فيا بين سبتة والأندلس » ثمانية عشر ميلا » ثم لا يزال يضيق إلى أن ينتهى 
ذلك من عدوة البربر إلى موضع يدعى قصر مصمودة » بينه وبين سبتة نصف يوم » ومن 
جزيرة الأندلس إلى موضع يدعى جزيرة طريف » مقاباً لقصر مصمودة المذكور » فأضيق 
ما يكون الببحر هنالك » وسعته في) بين هذين الموضعین اثناعشر ميلا » تری رمال كل واحد 
من الشطين من الآحر فى كل وقت من أوقات النهار » وقد ذكر المؤر حون أن الروم بنت فى 
قديم الدهر قنطرة على هذا الخليج » ثم طخت الياه فغطتها » فيذكر قوم من أهل جزيرة 
طريف أنهم يرونا آوان سكون البحر وهدوئه حين تصفو المياه . 

ومن مديدة سبتة إلى مدينة طنجة » يوم تام فى البر » وطنجة هذه خر اليج الذى به 
يلتقى البحران » وهى على ساحل البحر الأعظم الذى لا عيارة وراءه » وهو المعروف عندنا 
بالبحر المحيط » المتصل ببحر الهند وا لحبشة - وطنجةهذه آخحر بلد با لغرب المحقق › وما 
بعدها من البلاد فإنما هو فى الجنوب » كمدينة سلا »> »مدينة مراکش ثم لا يزال دارا فى 
ا لجنوب إلى أن يآتى بلاد الحبشة واهند . 


فأول بلاد المغرب عا على ساحل البحر الرومى » ومدينة أنطابلس المعروفة ببرقة › 


TA“ 


وآخرها معا على ساحل البحر الأعظم » مدينة طنجة » مسافة ما بين ذلك على التقريب › 


ثانداً : البلاد التى ليست على ساحل 


ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن إفريقية وا مغرب » فنقول : 


بلاد إفريقية 

من مدينة قابس المتقدم ذكرها إلى مدينة تسمى قفصة » ثلاث مراحل » من مدينة 

قفصة إلى مدينة ورز » أربع مراحل . 
٤‏ 

وتوزر هذه هى حاضرة بلاد الجريد وأم قراها » وبلاد الجريد التى يقع عليها هذا الاسم 
تنقسم قسمين : قسم يسمى قسطيلية » وهذا الاسم يقع على توزر وأعما لها » وقسم يسمى 
الزاب » وهذا الاسم أيضاً يقع على مدينة بسكرة وأعما هما . ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة 
أربع مراحل » وبالقرب من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس » بينها وبينها 
مرحلتان 4 فهذه المدن التى تلى الصحراء من بلاد إفريقية ویتخللها قرى كثررة م نذكرها 
لصغرها . 


شان القروان ق قديم الزمان 

وفيا بين مديئة تونس وتوزر » مدينة القبروان المشهورة » منها إلى الساحل ثلاث 
مراحل » وهى كانت _ أعنى القيروان - دار ملك المسلمين بإفريقية منذ الفتح » ! بزل الخلفاء 
من بنى أمية وبنى العباس ولون عليها الأمراء من قبلهم » إلى آن اضطرب أمر بنى العباس 
واستبد الأغالبة بملك إفريقية بعض الاستبداد » وهم بنو غلب ابن محمد بن إبراهيم بن 


FAV 


أغلب التميميون » فاتخذوا القيروان دار ملكهم » فلم يزالز بها إلى آن أخحرجهم عنها 
بنو عبيد وملكوها يام كرنمم بأفريقية » ثم ولوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر زيرى بن مناد 
الصنهاجی ۰ فلم زل زیر وبنوه ملوكاً عليها » إلى أن كان آخرهم الذى أخرجه العرب 
عنها » تيم بن المعز بن باديس بن منصور بن بلجين بن زيرى بن مناد ا مذكور » فانتهبتها 
الأعراب وخربتها » فهى كذلك خراب إلى اليوم » فيها عيارة قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب 
البادية . 

وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان منذ الفتح إلى أن خربتها الأعراب دار العلم 
با لغرب » إليها ينسب أكابر علمائه » وإليها كانت رحلة هله فى طلب العلم » وقد الف 
الناس فى أخبار القبروان ومناقبه وذكر علمائه ومن كان به من الزهاد والصالين والفضلاء 
المتبتلين » كتباً مشهورة » ككتاب أبى محمد ابن عفيف » وكتاب ابن زيادة الله الطبنى » 
وغیرٹما من التب › فلا استول علیھا ا لخراب - کا ذكرنا _ تفرق آهلها فى كل وجه » فمنهم 
من قصد بلاد مصر » ومنهم من قصد صقلية والأندلس » وقصدت منهم طائفة عظيمة 
أقصى ال مغرب » فنزلوا مدينة فاس » فعقبهم بها إلى اليوم . 

فهذه نبذة من أخبار إفريقية » وفيها مدن كثيرة قد خربت لا أعرف أسماء ها » لقلة 
معرفتى بتفاصيل أحوال إفريقية » لأنى لم أدخل منها إلا مدينة تونس خاصة » أتيتها فى 
الببحر من الأندلس » وذلك سنة ٠ ٦١٤‏ وإن) نقلت ما نقلته من آخحبارها حسب المستفيض 


من السماع . 

وفی خراب القیروان على ما تقدم یقول آبو عبد الله حمد ابن آبی سعید ابن شرف 
الحذامى : 
تسرى سيئات القيروان تعاظمت 0٠‏ فجلت عن الغفران والله غفافر ! 
تراها أصببت بسالكبائر وحدها ألم تك قسدمااً ف البلاد الكبسائر ؟ 


~ YAA- 


بلاد المغخرب 
. . . فقسطنطينة آخر بلاد إفريقية » ما يى البحر منها وما يى الصحراء » وما بعد 
قسطنطينة فهو من ا مغرب غير إفريقية » فأول ذلك بليدة صغيرة قبلى بجاية فى البر » تسمى 
ميلة » بينها وبين بجاية ثلاث مراحل » ومن بجاية إلى قلعة بنى حاد أربع مراحل » وهى 
أيضاً- أعنى القلعة قبل بجاية . 


طريق السفار من بجاية إلى مراكش 

وها أنا آذكر طريق السفار من بجاية إلى مراكش » فمن بجاية إلى مدينة تلمسان عشرون 
مرحلة » وفي] بين ذلك بليدات صغار كمليانة » ومازونة » ووهران ‏ وقد ذکرناها فى بلاد 
الساحل وبين مدينة تلمسان وبين البحر أربعون ميلا » وذلك يوم للمُجد » ومن مدينة 
تلمسان إلى مدين فاس عشر مراحل » سبع منها إلى المدينة التى تدعى رباط تازا وثلاث إلى 
فاس » وقبى مدينة تلمسان فى الصحراء » مدينة سجلهاسة » منها إلى تلمسان عشر 
مراحل » وهذه المدينة - أعنى سجلاسة _ متوسطة فى الصحراء > مسافة ما بينها وبين 
تلمسان وفاس ومراكش » على حد سواء » فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد › 
كان ذلك مسافة عشر مراحل . 


التعريف بمدينة فاس 
ومدينة فاس هذه هى حاضرة ا مغرب فى وقتنا هذا » وموضع العلم منه › اجتمع فيها 
علم القبروان وعلم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس » كا كانت القيروان حاضرة 
المغرب » فلم| اضطرب أمر القيروان - كا ذكرنا - عاث المرب فبها » وإاضطرب أمر قرطبة 
باختلاف بنى أمية بعد موت أبی عامر عمد ابن آبی عامر وابنه » رحل من هذه وهذه من 
كان فيهم| من العلماء والفضلاء من كل طبقة » فراراً من الفتنة » فنزل أكثرهم مدينة فاس › 
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فهى اليوم على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الكيس وناية الظرف » ولغتهم أفصح اللغات 
فى ذلك الإقليم » ومازلت أسمع المشايخ يدعونما بغداد المغرب » وبحق ما قالوا ذلك » فإنه 
ليس با مغرب شىء من آنواع الظرف واللباقة فى كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها 
ومآخوذ منها » لا يدفع هذا القول أحد من آهل المغرب » ولم يتخذ لمتونة والمصامدة مدينة 
مراكش وطناً ولا جعلوها دار ملكة » لأا حبر من مدينة فاس فى شىء من الأشياء » ولكن 
لقرب مراكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة » فلهذا السہب كانت مراكش كرسى 
المملكة » وإلا فمدينة فاس أحق بذلك منها » وما أظن فى الدنيا مدينة كمدينة فاس » أكثر 
مرافق » وأوسع معايش » وأحصب جهات » وذلك أا مديدة يحفها الماء والشجر من جيم 
جهاتها » ويتخلل الأہار آكثر دورها زائداً على نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أبوابها 
ويحيط بهاسورها » وفى داخلها و تحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن بالماء » ولا 
أعلم با مغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء مجلب إليها من غيرها إلا ما كان من العطر الهندى - 
سوى مدينة فاس هذه » فإنها لا تحتاج إلى مدينة فى شىء نما تدعو إليه الضرورة » بل هى 
توسح البلاد مرافق وتلؤها حيرا . 


a عا اد‎ 
EEE 


ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزيتون » يوم تام للمَجدٌ » ومن مكناسة الزيتون إلى 
مدينة سلا » أربع مراحل . 

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم المسمی أقیانس » وهی فی الحنوب » کا 
ذكرنا » ينصب إليها نهر يسمى وادى الرمان » يصب فى البحر الأعظم المذكور . 

وقد بنى المصامدة على ساحل هذا البحر نما يى مراكش مدينة عظيمة » سموها رباط 
الفتح » كان الذى احتطها أبر يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » وأتها ابنه يعقوب » وبنى 
فيها مسجدا عظي)ً قد تقدم ذكره » وقيل : إم إن بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك › 
وذلك آنه قال همم : ١‏ تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر - يعنى البحر الأعظم - ثم 


۹۹ 


يضطرب أمركم وتنتقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة » ثم يفتح الله 
عليكم ومجمع کلمتكم ویعود آمركم كا كان ! » فلهذا سموها رباط الفتح » وبين هذه 
المدينة وبين سلا العتيقة › النهر المذكور » وقد بنوا عليه قنطرة من لواح وحجارة يعبر الناس 
عليها حين يجزر النهر » فإذا مد عبروا فى القوارب . 

وبين مدينة سلا هذه ومدينة مراكش كرسى ال مملكة » تسع مراحل فمراكش آخر المدن 
با مغرب » وكان الذى اختطها ملك لمتونة تاشفين بن على » ثم زاد فيها بعده ابنه يوسف بن 
تاشفين » ثم زاد فيها بعد" ما عل بن يوسف بن تاشفين » ثم ملكها المصامدة فزادوا فيها 
حتی جاءت فى نہاية الكبر » فهى اليوم طولاً وعرضا قدر ربع فراسخ - هذا إذا ضمت إليها 
قصور بنى عبد المؤمن - وأجرى المصامدة فيها مياهًا كثيرة م تكن فيها قبل ذلك » وبنوا فيها 
قصورا م يكن مثلها ملك عن تقدمهم من اللوك » فصارت بذلك فى نهاية الحسن وغاية 
الکیال > ك قال الأول : 


وبہذہ المدینة ‏ آعنی مراکش ۔ مسقط راسی »› وھی آول رض مس جلدی تراہا › وکان 
مولدی بہا لسبع خحلوان من ربيع الآحر سنة ٥۸۱‏ ۰ ئی ول یام بی يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن على . 

ثم فصلت عنها وآنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس » فلم زل بها إلى أن قرأت القران 
وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزين فى علم القرآن والنحو . 


ثم عدت إلى مراکش › فلم زل متردداً بين هاتين المدينتين . 


-۹- 


ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس فى أول سنة ٦٠۳‏ » فأدركت ا حماعة من الفضلاء من 
أهل كل شأن » فلم أحصل بحمد الله من ذلك كله إلا محرفة أسمائهم ومواليدهم وفيا م 
وعلومهم » انفردوا دونى بكل فضيلة » ولا مانع لا أعطى الله » ولا معطى لا منع › يختص 
بر مته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ! 

بلاد السوس الآقصى 

فمراكش هذه آخحر بلاد المدن الكبار با لغرب المشهورة به » وليس وراءها مدينة ها ذكر 
وفيها حضارة » إلا بليدات صغار بسوس الأقصى »› فمنها مدينة صغرة تسمى تارودانت › 
وهی حاضرة سوس ۰ وإليها بجتمع أهله ‘ ومدينة أيضاً صغيرة تدعى زجندر > هی على 
معدن الفضة » يسكنها الذين يستخرجون ما فى ذلك المعدن » وفى بلاد جزولة مدينة هى 
حاضر تم أیضا تسمی لكشت > وى بلاد لمطة مدينة أخری هى حاضرتم أيضا تسمى نول 
لمطة » فهذه المدن التى وراء مراكش » فأما تارودنت وزجندر فدخلتهم| وعرفتها » ولم آزل 
أعرف السفار من التجار وغيرهم > وخحاصة إلى مدينة المعدن المعروفة بزجندر »› وأما مدينة 
جزولة ومدينة لمطة فلا يسافر إليه) إلا هلها خاصة . 


ذكر مابالمغرب من معادن الفضة والحديد 
والكبريت والرصاص والزئبق وغير ذلك › وأسماء مواضعها 


قد تقدم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرابلس وأنه بالقرب من حصنن 
يدعى طلميثة . 


وفيا بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمساماإن » فيه 


وفيا بين سلا ومراكش قريبًا على ساحل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكشر قليلا › 


۹ 


موضع يدعى إبستتار » فيه معدن حديد أيضا » وليس هذا الموضع على طريق السفار » إنا 
يقصده من أراد حمل الحديد منه . 
وبالقرب من مکناسة الزیتون على ثلاث مراحل منها حصن يدعی ورکناس » فيه 
معدن فضة » وقد ذكرنا معدن زجندر الذى بسوس » غير أن فضته ليست هناك » أعنى 
وبسوس أيضا معدنان للنحاس »› ومعدن توتیا » وھی التوتیا الت يصبغ ہا النحاس 
الأمر فيصر أصفر . 


فهذه حملة مابالخدوة من المعادن . 


المعادن بجزيرة الآندلس 

وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً » فمنها معدن فضة ببلاد الروم فى الجهة المغربية › 
بموضع يدعى شنارة . 

وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون » فيه معدن زئبق » منه يفترق 
الزئبق على جميع ا مغرب . 

ونى أعمال ألمرية وعلى يوم ونصف منها بموضع يعرف بدلاية » فيه معدن رصاص . 

وى أعم ال ألريةأيضاً على يوم ونصف منها موضع يسمى بكارش » فيه معدن 
حديد أيضاً . 

وما بين دانية وشاطبة موضع يسمى أوربة » على نصف يوم من دأنية » فيه معدن 
سحدید . 

فهذا أيضا جملة ما بالأندلس من المعحادن » فأما ال ذهب فمسوق إليها مسن 
بلاد السودان . 

-- 


ذكر آسماء الآنهار العظام التى بالمغرب 

فأو ذلك نر ببلاد إفريقية على نصف مرحلة من مدينة تونس » يسمى بجردة › 
ينصب من جبل هنالك ينتهى إلى البحر الرومى . 

ونر بجاية الذى يسمى الوادى الكبير » وهو متنزهها وعليه بساتينها وقصورها . 

ونر آخر فيا بين تلمسان ورباط تازا يدعى وإدى ملوية » يصب ف البحر 
الرومى أيضا . 

وہر يدعی سبو » هو حيط بمدينة فاس من شرقها وغرما » و يجاور هر سبو هذا نهر 
اخر كبر يسمى ورغة . 

وهذان النهران ينصبان إلى البحر الأعظم » بحر أقيانس » بعد أن يلتقيا بموضع 
يدعى العمورة . 

وفيا بين مكناسة وسلا نہر يدعى بہتا » ينصب إلى البحر الأعظم أيضا . ور سلا 
المتقدم الذكر . 

وفی) بین سلا ومراکش » وعلی ثلاث مراحل من مراکش » نہر عظیم یدعی آم ربیع › 
ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى وانسيفن » يصب فى البحر الأعظم أيضًا . 

ونهر على أربعة أميال من مراكش » عليه قنطرة عظيمة » يسمى تانسيفت وهر 
سوس الأقصى . 

وهر ببلاد حاحة » يسمى شفشاوة . 

هذه الأنمار كلها تصب إلى البحر الأعظم » فهذه جملة الأہار الکبار الت بالمغرب التى 
لا يقل ماؤها ولا ينقطع شتاء ولا صيمًا » ول نتعرض لذكر الأودية الصغار والأمار الثى 
تيبس فى الصيف . 


۹٤ - 


ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها 

فأما جزيرة الأندلس فهى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانية » وقد تقدم 
ذکر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغنى ذلك عن إعادته ههنا » وكان دين أهلها فى الدهر 
القديم دين الصابعة من عبادة الكواكب وإاستنزال قواها والتقرب إليها بأنواع القرابين » 
شهدت بذلك طلسمات وجدت بها وضعتها القدماء من أهلها » ثم انتقل أهلها إلى دين 
النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب السيح عليه السلام . 

وكانت هذه الحزيرة ‏ أعنى الأندلس - منتظمة فى ملكة صاحب رومية » يستعمل 
عليها من شاء من أصحابه » فلم تزل كذلك والروم يملكونها وقاعدة ملكهم منها مدينة 
تسمى طالقة » على فرسخين من إشبيلية » وهى مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا اليوم - إلى 
أن غلبهم عليها القوطا » وهى قبيلة من قبائل الإفرنج » فأحرجوهم عن الجزيرة وأ لحقوهم 
برومية مدينتهم العظمى . 

وانفرد القوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة » فملكوها أضخم ملك قريباً من ثلاثمائة سنة › 
وكانت دار ملك القوطا » مدينة طليطلة » وهى فى قريب من وسط ال جزيرة » فلم يزالوا بها 
وطليطلة دار ملکھم - ک) ذکزنا - إلى آن افتتحها اللسلمون فى شهر رمضان من سنة ٩۲‏ من 
الهجرة » على ماتقدم فى صدر الكتاب . 

فلا افتتحها المسلمون تخيروا قرطبة دار ملكهم ومقر تدبيرهم وموضع حلهم وعقدهم › 
فلم تزل قرطبة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب أمر بنى أمية بالأندلس بموت الحكم 
الملستنصر وتغلب أبى عامر محمد ابن أبى عامر وابنه › على هشام اليد اين اكم الستتر 
حسبم] تقدم فى صدر هذا الكتاب . 

فهذه تلخيص أخبار جزيرة الأندلس . 

وأنا ذاكر إن شاء الله - أول ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدما » فأول ذلك 
انی اقول : 


۹۵ 


قد تقدم أن البحرين : بحر الروم » وبحر أقيانس » يلتقيان بساحل سبتة » ثم يضيق 
ا لخليج ويتقارب العدوتان حتى ينتهى ذلك إلى قصر مصمودة من العدوة وجزيرة طريف من 
الأندلس › ثم يأخذ فى السعة وأو هذا الخليج عا يلى طنجة > الجبل الخارج فى البحر 
الأعظم المعروف بطرف أشبرتال » وآخره الجبل الذى شرقى سبتة » فإذا عبرت إلى جزيرة 
الأندلس من سبتة » كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بال جزيرة ا لخضراء » وإذا عبرت من 
قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف » فالمدينة المعروفة با لحزيرة الخضراء هى - ى التحقيق 
على ساحل البحر الرومى » وجزيرة طريف على ساحل البحر الأعظم » وبين ا موضعين - 
أعنى الخضراء وطريف - ثمانية عشر ميلا . 

وى شرقى الجزيرة الخضراء الجبل المعروف بجبل الفتح » ويسمى أيضا جبل طارق » 
وله طرف خارج فى البحر يسمى طرف الفتح » وعنده يلتقى البحران بجزيرة الأندلس فهذا 
تلخيص التعريف بخبر ججاز الأندلس . 


البلاد التى تخلب عليها النصارى إلى سنة ٦۲١‏ 

فأما ذكر مدنا فقد كانت فيها مدن كثرة تغلب النصارى على آكثرها » فأنا ذاكر أساء 
المدن التى بأيدى النصارى فى وقتنا هذا » وموضعها من الجزيرة من مشرق ومغرب » من 
غير تعرض إل مابينها من المسافات » إذ كان كون النصارى ما مانعاً من معرفة ذلك : 

فأول المدن ى ا لحد ا لجنوبى المشرقى على ساحل البحر الرومى » مدينة برشنونة » ثم 
مدينة طرعونة » ثم مدينة طرطوشة » هذه البلاد التى على ساحل البحر الرومى المذكور › 
أعادها الله للمسلمين ! 

والمدن التى على غير الساحل فى هذا الحد المذكور » مدينة سرقسطة » ولاردة » وأفراغة 
وقلعة أيوب » هذه كلها يملكها صاحب برشنونة ‏ لعنه الله- وهى الجهة التى تسمى أرغن . 

وى الحد المتوسط مابين الجنوب والمغرب من المدن : مدينة طليطلة » وكونكة » وأقليج 

۹ - 


وطلبيرة > ومكادة » ومشريط › ووبذ » وأبلة » وشةوبية > هذه كلها يملكها الأدفلش 
لعنه الله -وتسمى تلك الحهات قشتال . 

وتجاور هذه المملكة في| يمل إلى الشمال قليااً » مدن كثررة أيضا » وهى : سمورة › 
وشلمنكة » والسبطاط » وقلمرية » هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج ‏ لعنه الله - 
وتسمى هذه الحهة ليون . 

وفى ا لحد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعظم آقيانس » مدن أيضامنها : مدينة 
الأشبونة » وشنترين » وباجة » وشنترة » وشنت ياقو » ومدينة يابرة » ومد كثررة ذهبت 
عنى أساؤها » يملكها رجل يعرف بان الريق -لعنه الله . 

فهذا ما بأيدى النصارى من مدن جزيرة الأندلس ما يلى بلاد المسلمين » ووراء هذه 
ا مدن ما يى بلاد الروم » مدن كثبرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنا وتوغلها فى بلاد الروم ‏ م 
يملكها المسلمون قط » لأهم ! يملكوا الجزيرة بأسرها حين افتتحوها » وإن) ملكوا معظمها 
واستولوا على أكثرها . 


المدن التى بقيت بأيدى المسلمين إلى سنة ٠۲١‏ 

وأنا ذاكر -بعد هذا ما بقى بأيدى المسلمين من البلاد » وعدد المراحل التى بينها › 
وقرما من البحر وبعدها » حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأول شىء يملكه المسلمون بجزيرة بالأندلس اليوم » حصن صغير على شاطىء البحر 
الرومى يسمى بنشكلة » بينه وبين مدينة بلنسية ثلاث مراحل » وهذا ا لحصن نما يلى بلاد 
الروم » بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أكثر قليلا . 

ثم مدينة بلنسية > وهى مدينة فى غاية ا لخصب واعتدال المواء > كان أهل الأندلس 
يدعونما فيا سلف من الزمان : مُطيب الأندلس » والمطيب عندهم » حزمة يعملونا من 


۷ 


آنواع الرياحين وجعلون فيها النرجس والس وغير ذلك من أنواع المشمومات » سموا بلنسية 
بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها » وبين بلنسية هذه وبين البحر الرومى قريب من 
أربعة أميال . 

ثم بعدها مدينة تدعى شاطبة » بينها وبينها مرحلتان . 

وبينه| مدينة صغرة تدعى جزيرة الشقر » وسميت جزيرة ؛ لأنها فى وسط نهر عظيم 
قد حف بها من جميع جهاتما فلا طريق إليها إلا على القنطرة . 

ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية الى على ساحل البحر الرومى ۰ يوم تام . 

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة يام . 

ومن مدينة مرسية إلى البحر الرومى عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مرسمية إلى مدينة أغرناطة سبع مراحل . 
بلس › ثم حصن آخحر یدعی بلس قله » ثم بليدة صغيرة تسمى بسطة ¢ ثم بليدة آخرى 
على مسيرة يوم من أغرناطة تسمی وادی آش ٤‏ يقال ها أيضاً وادى الأشى » هگا سمعث 
الشعراء ينطقون با فى أشعارهم » فهذه البليدات التى بين أغرناطة ومرسية . 

وئ مقابلة وادى آش على ساحل البحر الرومى » مدينة ألرية ( محففة الراء ) وهى مدينة 
مشهورة ‌ تضرب أمواج الببحر فى سورها ٤‏ پیٹها وبين وادی آش هذه مرحلتان للمجد . 

وبعد المديدة المعروفة بألرية على ساحل البحر الرومى › حصن منکب > وهی بلیدة 
صخيرة يضرب البحر أيضا فى سورها » بينها وبين ألرية أربع مراحل . 


وبين مالقة وين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجد . 


- 4A 


وبا لجزيرة ا لخضراء » أو بجبل الفتح » يلتقى البحران » كا ذكرنا » فالذى على ساحل 
البحر الرومى من بلاد المسلمين بالأندلس : الجزيرة الخضراء » ومالقة » ومنكب › وألرية › 
ودانية » وبين ألرية ودانية نحو من ثمان مراحل » ووراء دانية الحصن الذى يسمى بنَشْكلة › 
وقد تقدم ذکره . 

فهذا ما على الساحل من بلاد السلمين بالأندلس » أعنى مايضرب الموج فى سوره › 
فأما مدينة بلنسية فبينها وبين البحر - كا ذكرنا- قريب من أربعة أميال . 

ثم نعود إلى ذكر البلاد التى ليست على الساحل » فتقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميل » وذلك مسيرة يوم تام أو يومين 
على الرفق . 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيان » مرحلتان » فبين جيان وبين البحر الرومى ثلاث 
مراحل . 


ومن مدينة جيان إلى مدينة قرطبة مرحلتان . 


ذكر قرطبة 
وقد تقدم ذكر قرطبة هله وأا کانٹ دار ملك المسلمين ومقر تدبیرهم إلى أن نشأت 
الفتنة واحتل أمر بنى أمية بالأندلس » وبلغت قرطبة هذه من القوة وكشرة العمار وازدحام 
الناس مبلعَا لم تبلغه بلدة . 
حکی ابن فیاض فی تاريخه فى حبار قرطبة قال : كان بالربض الشرقى من قرطبة مائة 
وسبعون إمرأة كلهن يكتبن المصاحف بالط الكوفى » هذا ما فى ناحية من نواحيها » فكيف 


- ۹ 


وقيل : إنه كان فيها ثلاثة آلاف مُمَلّس » وكان لا ينقلس عندهم فى ذلك الزمان إلا من 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخها » أن الماشی کان يستضيىء بسروج 
قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوء . 

وما الجامع الأعظم الذى بناه أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد المتلقب بالناصر لدين 
الله » وزاد فيه بعده ابنه ا لحكم المستنصر بالله » فزيادة الحكم معروفة إلى اليوم . 

وحکی أبو مروان أبن حيان - رحه الله فى أخبار قرطبة » ن الحكم لما زاد زيادته 
المشهورة فى اللجامع » اجتنب الناس الصلاة فيها أيامًا » فبلغ ذلك الحكم » فسأل عن 
علته » فقيل له : أمم يقولون : ماندرى هذه الدراهم التى أنفقها فى هذا البيان من أين 
أكتسبها ! فاستعحضر الشهود والقاضى أبا الحكم المنذر بن سعيد البلوطى المتقدم الذكر فى 
قضاته » واستقبل القبلة وحلف باليمين الشرعية التى جرت العادة ا » أنه ماأنفق فيه 
درا إلا من مس المغنم ! وحينعذ صلى الناس فيه لما علموا بيمينه » ومن الخمس أيضا كان 
أبوه بثاه » وزاد فيه أبو عامر محمد ابن أبى عامر زيادة أخرى من هذه النسبة » فهو مسجد 
ينفق فيه درهم إلا من مس المغنم وهو معظم القدر عند أهل الأندلس » مبارك › 
لايصلى فيه أحد ويدعو بشىء من أمر الدنيا والآحرة إلا استجيب له » قد عرف ذلك من 
مره واشتهر . 

وحكى غير واحد أن الأدفنش -لعنه | طا دحلها فی شهور سنة ٠٠۳‏ » دحل النصارى 
فی هذا المسجد بخیلهم › فأقاموا به ومین م بل دوابہم ولم ترت حتی خرجوا مده » وهذه 
الحكاية ما تواتر عندهم واستفاض بقرطبة . 

وقد جمع آهل الأندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن کان با أو نز ها من 
الصالحين والفضلاء والعلاء . 


OOS 


ذكر إشبيلية 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبيلية ثلاث مراحل » وإشبيلية هذه هى حاضرة الأندلس 
فى وقتنا هذا » وهی التی تسمی عندهم فى قديم الزمان مص » سميت بذلك لنزول اجناد 
مص إياها حين افتتح المسلمون الأندلس . 

وقد زاد أمر هذه المدينة على صفة كل واصف » وأتى فوق نعت كل ناعت » وهى على 
شاطىء نهر عظيم ينصب من جبل شقورة » وتنصب فيه أنار كثيرة » فلا يصل إلى إشبيلية 
إلا وهو بحر خحضم » تصعد فيه السفن الكبار من البحر الأعظم » ترسو على باب المدينة » 
بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلا » وذلك مرحلتان . 

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسبا تقدم » ثم صيرها الملصامدة مزلا هم 
أيام كونمم بالأندلس » منها ينفذ أمرهم » وفيها يستقر ملكهم » وبنوا بها قصوراً عظيمة › 
وأجروا فيها المياه » وغرسوا البساتين » فزاد ذلك فى حسن هذه المدينة » أعنى إشبيلية . 

ومن إشبيلية إلى مدينة شلب التى على ساحل البحر الأعظم » جس مراحل » وبين 
ذلك بليدات صخغرة » كمدينة لبلة »> وحصن مرتلة » ومدينة طبيرة » ومدينة العليا » 
والمديئة المعروفة بشنتمرية » هذه البلاد كلها فيم بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس . 

وبين قرطبة وبين البحر الرومى س مراحل » وقرطبة أيضا على ساحل هذا النهر الذى 
ينصب إلى إشبيلية » يعظم جدا حتى تصعد فيه السفن كا تقدم » وينحدر من آراد فى 
القوارب من قرطبة إلى إشبيلية » ويصعدون من إشبيلية إلى قرطبة » كهيئة النيل . 

وبين مدينة إشبيلية ومدينة شريش مرحلتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مرا حل . 

فهذه حلة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد التى بين كل بلد وبلد 
عل التقريب » منها ما سافرت فيه بنفسى » ومنها ما نقلته مستفيضصًا عن السّفار المترددين . 


۳ 


وقد رأيت أن آذكرها ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشهورة ها : 

فأول ذلك مما يلى المشرف : بر طرطوشة » وهو نهر عظيم من جبال هناك إلى مدينة 
طرطوشة » ثم يصب فى البحر الرومى » وبين طرطوشة وبين البحر الرومى انا عشر ميلا . 

ثم نهر مرسية » وهو يصب أيضا فى البحر الرومى » منبعه من جبل شقورة » وهو قسيم 
نر إشبيلية » منبعه| واحد ئم يفترقان » فينصب هذا إلى أشبيلية وهذا إلى مرسية . 

ثم نهر إشبيلية الأعظم _ وقد تقدم ذكر منبعه ثم تنصب فيه قبل وصوله إلى إشبيلية 
آنہار كثيرة » فیعظم حتی یصیر بحرا کا ذكرنا » ثم يصب نى البحر الأعظم المسمى 
أقيانس . 

ثم نهر عظيم ببلاد الروم يسمى تاجو » وهو الذى عليه مدينة طليطلة وشنترين » وبين 
هاتين المدينتين قريب من عشر مراحل » وعلل هذا النهر أيضا مدينة الأشبونة » وبينها وبين 
شنترين ثلاث مراحل » ثم ينصب هذا النهر إلى البحر الأعظم . 

فهذه حملة أمهار الأندلس المشهورة ا . 


وقد نجز ‏ بحمد الله ج ميع هذا الإملاء حسبما رسمه مولانا » وجريث فى ذلك كله 
على عادتى فى التلخيص ٠‏ وتركت أساء القرى والضياع والأنمار الصغار » وغير ذلك غا 
لاتدعو إليه الحاجة ولا محل بالتصنيف تركه » فإن وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأتى وفق 
٠‏ مراده » فهى البغية الكبرى والأمنية العظمى التى ل أزل أكدح هما وأسعى فيها وأسابق إليها › 
وإن يك غير ذلك فا نا بأول من اجتهد فحُرم الإصابة ولم يقع على الراد ولا وف المقصود ! 


۳ 


وبالله أعتصم » وإياه أسترشد » وعليه أعتمد » وهو حسبى ونعم الوكيل . 

وكان الغراغ من هذا الإملاء يوم السبت لست بقين من جمادى الآحرة من سنة 1۲١‏ 
والحمد لله رب العا مين » وصلل ا للهعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


تم بحمد الله 


6 


۰ ۱ 
دول الوند ا ف اکب 


ا 


*« ريل رطم ٣‏ ي 


۾ حل سلیزا رتو سس مل الغ سے سنه «ar‏ 
ELE‏ 


ہے ` ا 
مو“ iy‏ د 


8 
i rr 
pn r * ے‎ 
# 
و‎ 


مم النزرة اص عاو الف 
کپ غو رامس ویلار فم طیله 


ی 


ہعقہ ةن )صن فى ا لمخر بالا عى 


wT 


لاحت الاخضی 
هواصع وق اٹل اگبربر ی اخھست 


۳ Vu 


خریطة رم ۸ 


۳۱۹ 


۱ 


< امع اله ورجے سر 
رج ا جاح اعرد ہے 
ف ہ عر کہ ال معا لے 
پ ماع ادات . 
۰ لمت کک 


برعبایه 


“TT 


حریلت بقع ۷ 


الخسرمب 3 التزد الإ بم الجن 


¥ 


المسلمون لف 


صقلیة وجصنوپ ا طا ليا 


4 


وعليها ممتطم الا ملام ا لجل في الراردة ق 
تار ية المقرمي وال م دلس 


قائمة بالمصادر 
والمراجع العربية والأجنبية 


(آ) المصادر 


١‏ ابن الآبار : (ت 1٥۸‏ ه/ ٠١١١‏ م): 
( أ ) الحلة السرراء . جزءان » تحقيق حسين مؤّنس سنة ۱۹١۳‏ م القاهرة . 
( ب ) التكملة لكتاب الصلة . جزءان نشر كوديرا طبعة مدريد سنة ۱۸۸١‏ ءوطبعة 
القاهرة ٠۹١۹‏ م ضمن المكتبة الأندلسية . 
( ج) المعجم ف أصحاب القاضى الإمام أبى على الصدف القاهرة ۱۹۹۷ م دار 
الكتاب العربى للطباعة والذشر . 
۲- ابن الأثر : ( ت ۰ھ | (p16‏ 
كتاب الكامل ف التاريخ » طبعة القاهرة فى سنة ٠۳١۰۲۳‏ ه. 
۳-الإدریسی : ٤۸(‏ هھ / ۱۱١۹٤‏ م). 
- وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس . 
-« مستخرج من كتاب نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » . 
طبعة ليدن سنة ۱۸١١‏ م بعتاية دوزی ودی غوی . 
٤ابن‏ ابی أصدبعة : (ت 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸ م) . 


عبون الأنباء ف طبقات الأطباء ‏ ط ببروت 14۹71۵ م 


۳ 


: الأندلسى : أبو عبد الله محمد بن محمد‎ ١ 

الحلل السندسية ف الأخبار التونسية » الطبعة الأولى تونس ۱۲۸۷ م . 
٦-الياجى‏ :الشيخ أبو عبد الله محمد المسعودى . 

_الخلاصة النقية ق أمراء إفريقية › تونس ٠۴۲۲۳‏ ه. 
۷ این بشکوال : (۷۸ هھ / ۱۱۸۲ م). 

۔ کتاب الصلة ق تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
تحقيق عزت عطار الحسينى ١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹٥٩‏ م . 

۸ - البيذق : أبو بكر الصنهاجي ( كان حًا ف النصف الشانى من القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) : 
س كتاب أخبار المهدى بن تومرت » وابتداء دولة الموحدين » نشر وتحقيق ليفي 
بروفنسال سنة ۱۹۲۸ م . نشره عبد الوهاب بن منصور بعد ذلك بالرباط 
سك 1 م 
۹این حبر : ( ت 1۱٤‏ ه/ ۱۲۱۷ م): 

رحلة ابن جبير» بثروت سنة ۱۹٤٩۹‏ م . 
١-۔-الجزنائی‏ : 

كتاب زهرة الآس ف بناء مدينة فاس . نشر الفريد بيل الجزائر سنة ۱۹۲۲۳ م 
١-الحميري‏ : (ت أواخرالقرن ۹ه / ٠١‏ م): 


سنه ۱۹۲۷ م. 


۲ابن الخطيب : ( ت ۷۷١‏ ه / (pI‏ 


تحقیق ونشر لیفی بروفنسال » بیروت ۱۹١٩۱‏ م . 


- 


( ب ) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام . القسم الثالث . 
و لحقبة ونشر أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني بعنوان ا تاریخ 
مغرب ف العصر الوسیط » الدار البیضاء ٠۹٩٤‏ م. 
( ج ) الإحاطة ف أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة ٠۹١٩‏ م ؛ 
وطبعة ۱۹٦٤‏ م . 
۳ابن خلدون : ( ت ۸۰۸ ه/ ۱٤١١‏ م): 
ذوى السلطان الأكر ‏ ۷أجزاء طبعة جديدة عن طبعة بولاق سذة ۱۲۸٤‏ ه. 
٤ابن‏ خلکان : ( ت ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲ م). 
_وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . طبعة القاهرة سنة ٠۲۹۹‏ ه_ 
وطبعة ۱۹٩۰‏ ى . 
ابن أبی دینار : (ت ۱۱۱۰ ه/ ۱۹۹۸ م) . 
- المؤنس ف أخبار إفريقيا وتونس » طبعة ٠۲۸‏ ه_. 
اين الزبر : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » نشر 
۸-الزرکشی : 


تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيهة . تونس سنة ۱۲۸۹ ه. 


u - 


۹--این زندان : عبد الرحمن بن محمد : 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس » ١‏ أجزاء طبعة الرباط 


سنة ۱۹٤۹‏ م. 
۰-زدنی دحلان : أحمد بن السید زينى دحلان . 
- الفتوحات الإسلامية » جرءان » المطبعة الحسينية بمصر . 
۱ابن سعید : (ت ٦۸٩‏ ه/ ۱۲۸۷ م) . 
( 1 ) المغرب ف حا المغرب » تحقيق ونشر شوقى ضيف › طبعة القاهرة سنة 
۲ م» وطبعة ۱۹٦٤‏ م . 


( ب ) الغصون اليانعة ف محاسن شعراء المائة السابعة . تحقيق إبراهيم الإبيارى » 


نشر دار المعارف بمصر سنه ۱۹٤٩۵‏ م . 
۲ اين صاحب الصلاة : ( كان حيا سنة ۹٤‏ هھ / ۱۹۹۸ م) : 
كتاب المن بالإمامة على المستة لمستضعفين بأآن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين › 
تحقیق عبد الهادی التازی . بيروت سنة ۱۹1٤‏ م . 
۳ابن صاعد : (ت ٤٦۲‏ ه). 
كتاب طبقات الأمم ١‏ مطبعة السعادة بمص . 
٤‏ -الصفاقسی : محمود بن سعید بن مقديش . 
نزهة دائرة الأنظار ف علم التواريخ والأخبار » الجزء الأول تونس سنة ۱۳۲۱ هھ 
٥-الضبی‏ : ( ت ۹۹ هھ / ۱۲١۳‏ م).: 
- بغية الملتمس ف تاريخ أهل الأندلس وعلمائها وأمرائها وشعرائها وذوى الذباهة 


فيها ومن دخل إليها أو نزح عنهاء ضمن المكتبة الأندلسية . 


س 


این عذاری : ( کان حیاسنة ۷۱۲ ه/ ۱۲۳۱۲ م). 
( ) البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب . الجزء الرابع تحقيق إحسان عباس » 
( ب ) البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب . القسم الشالث » تحقيق أمبروثو 
دة ۱1۹71۰ ھ۰ 
-الروض الهتون ف أخبار مكناسة الزيتون » طبع الحجر مغربى . 
۸ م الغبرينى : الشيخ آبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله (ت ۷١٤‏ ه / 
۵ م). 
ابن أبی شنب الجزائر ١۱۳۲۸‏ ه. 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس » طبع الحجر فاس 
سنه ١۳۰۹‏ ه. 
١‏ ابن القطان : ( كان حيا ف منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى ) . 
- نظم الجمان من أخبار الزمان » نشر محمود على مكي › تطوان ٠۹٦٤‏ م. 
١-القفطی‏ : ( ت 1٤١‏ ه/ ۱۲٤۸‏ م): 


أخبار العلماء بأخبار الحكماء طبعة ٠۳١١‏ هبمصر . 
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۲-القلقشندی : ( ت ۸۲۱ هھ / ٤١۸‏ م)' 
- صبع الأعشى فى صناعة الإنشا . الجرء الخامس » طبعة دار الكتب الخديوية ‏ 
المطبعة الأميرية ١١١۲۳‏ ه / ٥‏ م 
۴۳ -المراكشى ؛ ( كان حيا ف النصف الأول من القرن السابع الهجری / الثالٹ 
عشر الميلادى) : 
المعجب ف تلخيص أخبار المغرب » نشر محمد سعيد العريان » ومحمد العربى 
۴٤‏ ال مقر ی : ( ت ۱١٤١‏ هھ / ١١١۱‏ م). 
 (‏ ) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ وذكر وزيرهالسان الدين بن 
الخطيب ء عشرة أحزاء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » القأهرة 
( ب) أزهار الرياض ف أخبار القاضى عياض . ثلاثة أجزاء نشر مصطفى السقا 
السعادة الأبدية ف التعمريف بمشاهير الحضرة المراكشية » جزءان طبع الحجر 
مراکش سنة ۱۳۲١‏ ه. 
۹-مؤلف مجهول : 
-الحلل الموشبة ف ذكر الأخبار المراكشية ‏ طبع الرباط ۱۹۳۱ م . 
۷- مولف مجهول : 


- الذخيرة السنية ف تاريخ الدول المرينية » طبع الجزائر سنة ۱۹۲۰ م. 


۳ - 


۸-مؤلف مجهول : ( كان حيا ف النصف الأول من القرن السابع الهجري / الثالث 


- كتاب الطبيخ » تشر وتحقيق أمروثو هويثى ميراندا . مجلة مدريد للدراسات 
الإسلامية ء المجلدان التاسع والعاشر سنة ٠۹۹۲-۱۹٩۱‏ م. 


۹-الناصری : أب العباس آحمد بن خالد (ت ۱۳۱۰۵ ه/ ۱۸۹۲ م) : 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الجزء الثاني والتالث تحقيق جعفر 
الناصرى ومحمد الناصرى . الدار البيضاء سنة ٠۹٥٤‏ م . 
٠‏ النباهى : أب الحسن المالقى ( ت أواخر القرن الشامن الهجرى ) 
( الرابع عشر الميلادى) : 
- المرقبة العليا فيمن يس -تحق القضاء والفتيا . نشر ليفى بروفنسال 
القاهرة ۱۹٤۸‏ م. 
۱ -الونشریشی : أبو العباس أحمد بن یحیی بن محمد التلمسانی. ( ت ۹۱٤‏ ه / 
م( 


- أسنى المتاجر ف بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب 
عليه من العقوبات والزواجر › نشر وتحقيق حسين مؤنس › مجلة مدريد 
للدراسات الإسلامية المجلد الخامس ۱۹١۷‏ م . 


TY 


(ب ) المراجع العربية 


: أحمد بن عامر‎ ١ 
. الدولة الصنهاجية . للدار التونسية للنشر سنة ۱۹۷۲ م‎ 
: أحد لطفى عبد البديع‎ ۲ 
. م بالقاهرة‎ ۱۹١۸ -الإسلام فى إسبانيا . المكتبة التاريخية الطبعة الأول سنة‎ 
: ۳۔ آحد ختار العبادی‎ 
. دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس . الطبعة الأول سنة ۱۹۹۸ م‎ 
: آرشیبالد لويس‎ ٤ 
. القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط . ترحمة / أحمد عمد عيسى‎ - 
: أرنست رينان‎ ۔٥‎ 
. ابن رشد والرشدية . باریس ۱۸۸۱ م . ترحمة / عادل زعيتر‎ 
. أنخل جنثالث بالنثيا‎ ٦ 
. م‎ ۱۹٥۵ تاريخ الفكر الأندلسى . ترحة / حسين مؤنس . القاهرة‎ - 
: ۷ج . ترند واخرون‎ 
تراث الإسلام جزءان . ترجمة / زكى حسين واحرين . لحنة الجامعيين لنشر العلم‎ 
. م‎ ۱۹۳١ بالقاهرة سنة‎ 
: حسن أحد مود‎ ۸ 
قيام دولة المرابطين . صفحة مشرقة من تاريخ المغرب فى العصور الوسطى . مكتبة‎ 
. النهضة المصرية سنة ۱۹۵۷ م‎ 
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۹ اخسن السائح : 
الحضارة المخربية عبر التاريخ . الدار البيضاء . الطبعة الأول سنة ۱۹۷۵ م . 


١ .‏ حسن عل حسن عېد اراد : 
الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى ا مغرب الأقصى فى القرنين الخامس 
والسادس من الهجرة . رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم بإشراف د / أحد شلبى 
سسلة ١۹۷‏ م 
١-حنا‏ الفاخورى وخليل الجر : 
تاريخ الملسفة العربية جزءان . دار المعارف بروت . 
۲ خواد بیخشی : 
_ الحضارة الإسلامية ۰ ترحمة / على حسنی الخربوطلی . القاهرة ۹ ۴ . 
۳۔ دیلاسی أولری : 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى . المؤسسة الملصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . ۰ 
٤‏ سلفادور غومث نوغالس : 
- الفلسفة الإسلامية وتأثبرها الحاسم ف فكر الغرب أثناء العصور الوسطى . 
ترحمة / عثان الكعاك . الدار التونسية للئلشر سنة ۹۷۷١م‏ . 
٥‏ شارل آندریه جولیان : 
( أ) تاريخ إفريقيا الشالية . ثلاثة أجزاء ترجمة / محمد فرالى والبشير بن سلامة عن 
الطبعة الثانية ۱۹١۸‏ م التى نقحها وزاد عليها روجيه لوتورنو . الدار التونسية 
للنشر سنة ۱۹۷۸ م ۱۳۹۸ ه. 


- 


( ب ) تاريخ إفريقيا. ترحة / طلعت أباظة ومراجعة عبد المنعم ماجد . دار 


النهضة بمصر سنة ۱۹٦۹۸‏ م . 


: شاڅت وبوزورٹ‎ ٦ 
تراث الإسلام . ثلائة أقسام . ترحمة ونشر المجلس الوطنى للفقافة والضنون والآدات‎ - 
: دراب السام م ۰ ره وسر‎ 


بالكويت » ضمن سلسلة عام المعرفة سنة ۹۸۔۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۸ م . 


۷ الشخات السيد زغلول : 
- السريان والحضارة الإسلامية . الميئة المصرية العامة للكتاب . فرع الإسكندرية 
سنه 1۹۷۵ م 


۸- طارو وجان جیروم : 
- أزهسار البساتين فى أخبار ا مغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين . ترحمة 


وتعلیتق آحمد بلا فریج وحمد الفاسی طبعة الرباط سنة ٠۳٤۹‏ ه . 


۹-عبد الله العراوى : 


العربية للدراسات والنشر . 


۰- عبد الله على عام : 
الدولة الموحدية با مغرب فى عهد عبد المؤمن بن على . دار المعارف بمصر 


سنة ۱۹۷۱ م . 


١-عبد‏ الله کنون ؛ 
النبوغ المغربى فى الأدب العربى . الطبعة الثالثة . دار الکتاب اللبنانی سنة ١۹۵۷‏ 


HE 


: عبد الرحمن على الحجى‎ -١ 
ه.‎ ١٠۳۸۹ الحضارة الإسلامية فی الآندلس . بروت ۱۹۹۹ م/‎ 
: عثان آمين‎ ۲٤ 
. م‎ ۱۹٤٩۹ -إحصاء العلوم للفارابى . الطبعة الثاني . دار الفکر العربی سنة‎ 
: لیبولد توریس بالباس‎ -٥ 
-الفن المرابطى والموحدى . ترجحمة / سيدي غازى . منشأة المعارف بالإسكندرية‎ 
. سنة ۱۹۷1 م‎ 
` : -لیفی بروفنسال‎ 
أ ) الإسلام ف المغرب والأندلس . ترجة / سيد حمود عبد العزيز سال وحمد‎ ( 
صلاح الدين حلمى . مراجعة أحمد لطفى عبد البديع . نشر مكتبة النهضة‎ 
. بمصر‎ 
. م‎ ۱۹٤۸ ب ) نعخب تاريخية جامعة لأحبار المغرب الأقصى . باریس‎ ( 
: ۷-مانویل جومیث مورینو‎ 
الفن الإسلامى فى إسبانيا . ترجمة / أحمد لطفى عبد البديع وسيد حمود عبد العزيز‎ 
. سام . مراجعة جمال محمد عرز . الدار العربية للترجة والنشر‎ 
: مد بیصار‎ -۸ 
في فلسفة ابن رشد .الوجود والخلود . دار الکتاب العربی بمصر ۱۳۷۳ ه/‎ 
م.‎ ۳ 
: عمد عبد الله عتان‎ -۹ 
آ) دولة الإسلام فى الأندلس . القسم الأول والثانى من العصر الثالث . القاهرة‎ ( 
. م۱۹٦٤ الطبعة الأولی‎ 
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( ب ) الآثار الأندلسية الباقية فى إسانيا والرتغال . القاهرة » الطبعة الشانية 
۰-۔ عمد الرزوقی : 
١‏ محمد ولد أدادة : 
مفهوم املك فى المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع الممجرى . 
دار الکتاب اللبنانی سنة ۱۹۷۷ م . 
۲ مود على مکی : 
۳- مود قاسم : 
- دراسات فى الفلسفة الاسلامية » الطبعة الثالشة » دار المعارف بمصر سنة 
م 
٤-مراجع‏ عقيلة الغناي : 
( أ ) قيام دولة الموحدين . الطبعة الأول ۱۹۷١‏ ء المكتبة الوطنية بہنغازى . ليبيا . 
الأرى AV0‏ م 
نحاة باشا : 
- التجارة فى ا مغرب الإسلامى من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة » منشورات 
ا لجامعة التونسية ۱۹۷٩‏ م . 
٦-يوسف‏ آشباخ : 
- تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين وا لموحدين ترجحمة / محمد عبد الله عنان . مجلدان 
القاهرة ۱۹٤١‏ » جلد واحد القاهرة ٠۹۵۸‏ م . 


E 


(ج) المراجع الأجنبية 


1 - Altamira. R : A history of Spain from the beginnings to the present day. 
Translated by Muna Lee. Copyright 1949, by D. Van Nostrand Company 
Canand. Lid. 


2 - Artz. F. B : The mind ofthe middle ages, Newyork 1953 . 


3 - Darbour. N: A Survey of north west Africa ( The Maghrib ) Oxford Universi- 
ty press, London 1959 . 


Barbour. N : Morocco, Thames and Hudson Lt. London 1965 . 


4 - Barker. E and Clark. G : The European inheritance. 3 Volumes Oxford 
1954. 


5 - Bell. F. : Les Benou Ghanga. Paris 1903 . 


6 - Bernard. L. and Hodges. T. B : Readings in european history Newyork 
1958. 


7 - Cambridge Medieval History : 8 Volumes, Cambridge 1936 . 


8 - Cantor. F. N : The medieval world, 300 - 1300, Columbia University, Third 
printing 1964 . 


Cantor. F. N : Medieval history, the life and death of a civilization, Columbia 


University, first Printing 1963. The Macmillan company, Newyork . 
9 - Chapman. C.E : A history of Spain, Newyork 1931 . 


10 - Encyclopeadia Judaica, Massadah publishing company Lid. Jerusalem, 
Tel - Aviv, 1958 - 1959. 


11 - Haskins. H. Ch : Studies in medieval culture, Newyork 1929 . 
1 2 - Hayes. F. C. and Baldwin. W. M : A history of Europe. The Macmillan 


company, Newyork, fifth printing 1959 . 
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13 - Hirschberg. J. W : A history of the Jews in north Africa. V. | second re- 


vised-edition. Transiated from the hebrew. Leiden 1974 . 
1 4- Hulme. M. E : The middie ages. Newyork, Henry Haltane! comany 1936 . 
. 15 - lbars. A. P : Valencie arabe, Valencia 1901 . 
16 - Lafuente. M : Historia general de Espana. T. Ill Y IV. Barcelona 1977 . 


17 - Lea. Ch. H : A history of the inquistion in spain. V. |, Hi. London . Macmil- 
lan company 1906 . 


18 - Meakin. B : The moorish empire, London, Newyork 1899. 


19 - O'callaghan. F. J : A history of medieval Spain, copyright 1975, Cornell 
University, lthaca, Newyork. 


20 - Painter. S : A history of the middle ages. 284 - 1500, Newyork 1954 . 

21 - Prestage. E : Chivalry, members of king's college, London 1928 . 

22 - Remiro G. M : Historia de murcia musulmana, Zaragoze 1903 . 

23 - Russel. B : History of western philosoph. London, second impression 1947 


24 - Scott. S. P : A history of the moorish empire in Europe V. ll, lll philadel- 
phia, London 1904 . 


25 - Sephenson. G : Medieval history ( Europe from the second to the six- 


teenth century ) Harper and brotheres publishers, Newyork and London . 


26 - Thompson. W. J : The middl ages, 300 - 1500, V. lH, Ill printed in the 


United States of America, by the plimpon press . 


fa 


( د ) الدوربات 


- نوازل ابن رشد . مجلة الأبحاث عن الجامعة الأمريكية ببروت . المجلد ۲۲ ء 
الاجزاء ۳ ٤ ٠‏ سنة ۱۹۹۹م . 
۲ أحمد اللهوانى : 
-الفلسفة فى الأندلس . مجلة كلية الآداب » مجلد ٠١‏ » الجزء الأول مايو 
سنة ۱۹٥۳‏ م . 
۳ أحمد لطفى عبد البديع : 


التروبادور غرسية فرناندیث » محلة مدريد للدراسات الاسلامية المجلد الثانى 
سنه ٤‏ ۹۵ م 


: -أحمد المكناسى‎ ٤ 
دراسة تمهيدية عن الغرف الإسلامى القديم فى المغرب مجلة تطوان » العدد الثانى‎ - 
. سنة ۱۹۵۷ م‎ 
: أرنولد شتیحر‎ ه٥‎ 
التأثرات والمصادر العربية فى مؤلفات ألفونسو الحكيم العاشر . مجلة مدريد‎ 
. م‎ ۱۹١١ للدراسات الإسلامية » المجلد الثالث سنة‎ 
: أمبروٹو هویٹی میراندا‎ - 
. م‎ ۱۹١٤ أ ) موقعة الأرك . جلة مدريد للدراسات الإسلامية » العدد الثانى سنة‎ ( 
ب) المطبخ الأندلسى المغربى خلال العصر الموحدى . مجلة مدريد للدراسات‎ ( 
. الإسلامية » العددالخامس سنة ۱۹۵۷ م‎ 


EV 


۷- جون بکویٹ : 
أثر الفن الإسلامى فى الفن الغربى الحديث . جلة الأبحاث تصدر عن الجامعة 
الأمريكية یروت العدد ۳٠١٠اذار‏ سنة ۱۹٩۰‏ م . 
۸ حسین مۇنس : 
( أ ) الثغر الأعلى الأندلسى . حلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الحادى عشر 
( ب ) عقد بيعة بولاية العهد لأبى عبد الله المعروف بالخليغة الناصر الموحدى . . ححلة 
كلية الآداب . . بجامعة القاهرة » المجلد الثالث عشر الجزء الثانى ديسمبر 
سنة ۱۹٥۰‏ م . 
( ج ) نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين . ججلة مدريد 
للدراسات الإسلامية » المجلد الثالث سنة ۱۹۵۵ م . 
۹ خنثو بوسك بیلا ؛ 
الوثائق العربية المحفوظة فى كاتدرائية وشقة . . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية › 
العدد الخامس سنة ۱۹۵۷ م . 
١ہ‏ خوسيه کامون أثنار : 
الأساليب الفنية المستمرة فى الفن الإسلامى . . . مجلة المعهد المصرى بمدريد 
للدراسات الإسلامية » العدد الثالٹ ٠۹۵۵‏ . 
١‏ خنٹو میاس بیاکروزوا : 


( آ ) المؤلفغات الأولى عن الاسطرلاب فى إسبانيا العربية . مجلة المعهد المصرى بمدريد 
للدراسات الإسلامية » العدد الثالٹ سنة ۱۹۰۵ م . 
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( ب ) كتاب الرد على اليهود لرامون لل . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات 
الإسلامية المجلدالخامس ٠۹١۷‏ م . 
( ج ) نشاط الدراسات الفلكية فى الأندلس . . نفس الدورية والعدد . 
۲ خولیان ریسا : 
المكتبات وهواة الكتب فى إسبانيا الإأسلامية . . . ترحمة حال غرز مجلة معهد 
المخطوطات العربية » المجلدان الرابع والخامس سنة ۱۹۵۹-۱۹۵۸ م . 
۳ ۔ رامون منندث بیدال : 
( أ( إسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والإسلام . . ترجمة أحد لطفى عبد البديع 
مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية › العدد الأول ۱۹٥۳‏ م . 
( ب ) إسبانيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب . . . مجلة المعهد المصرى بمدريد 
للدراسات الإسلامية . المجلد الثالٹ ٠۹٥١‏ م . 
٤‏ سعد زغلول عد الحمید : 
العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقوب المنصور المرحدى . مجلة كلية الآداب 
بجامعة الإسكندرية . المجلدان السادس والسابع سنة ۱۹۵۳-۱۹۵۲ م . 
١٥‏ _الصديق بن العربى 
طوائف وشخصيات مسيحية با مغرب . . جلة تطوان المخربية العدد الأول سنة 
1 م . 
١‏ عبد العزيز بن عبد الله : 
( أ ) العربية لغة العلم والحضارة . مجحلة المعهد المصرى بمدريدللدراسات 
الإسلامية » العدد الخامس سنة ۱۹۵۷ م . 
( ب ) البحرية المغربية والقرصنة . مجلة تطوان المغربية العددان الثالث والرابع سنة 
_1404 م . 
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( ج ) تطور الفن فى عهد الموحدين . جلة البينة » السنة الأولى » العدد التاسع 
شعبان ۱۳۸۳ ه/ نایر ۱۹٦۳‏ م . 
۷ لیبولد توریس بالباس : 
- الابنية الإسبانية الإسلامية . ترحمة علية إبراهيم العنانى . مجلة المعهد المصرى بمدريد 
للدراسات الإسلامية » العدد الأول سنة ٠۱۹٥۴۳‏ م . 
۸ الأب مانويل ألونسو ألونسو : 
- ابن سينا واثاره الأول فى العام اللاتينى . ترجة تاج الدين أبو زيد . . مجلة المعهد 
المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية . . العدد الأول سنة ۱۹٥۳‏ م . 
۹ مد المنونى : 
تاريخ المصحف الشريف بالغرب » مجلة معهد المخطوطات العربية . المجلد 
ا لخامس عشر » ربیع الأول سنة ۱۳۸۹ ه/ مايو سنة ۱۹۱۹ م . 
-١‏ نیفل باریر : 
() سفارة جون ملك انجلترا إل محمد الخامس ملك المغرب . ترحمة عمد ابن 
تاويت . مجلة تطوان المغربية العدد الخامس سنة ۱۹١۰‏ م . 
( ب ) أخبار الأندلس فى المدونات الإنجليزية فى القرنين الشانى عشر والثالث عشر 
اليلادين » ححلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية . المجلد الثالث 
عشر سنة ۱۹11-۱۹71٩‏ م . 
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ابو بکر الدائی 

رجع الحديث إلى أخبار المعتمد 

فصل - رجع الحديث عن دولة المرابطين بالإندلس 
أعيان الكتاب فى دولة المرابطين 

وزارة ابن عبدرن 

ولاية بی الحسن علي بن یوسف بن تاشفین 
أعيان الكتاب في عهد أبى الحسن 

احتلال أحرال المرابطين 

وبدء أمر الموحدين بالمغرب والأندلس 

ابن تومرٹ في -حضرة ابن تاشفین 


~۳۷۹1 


الموضوعات 


بدء دعوة الموحدين 

طبقات الموحدين 

الحرب بين المرابطين والموحدين 

ذكر ولاية عبد المؤمن 

وصية ابن تومرت 

فصل - حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله 
رجع الحديث إلي أخبار عبد المؤمن 

نهاية امرابطين وآخر من ولى الأمر منهم 

انتصار عبد الؤمن علي منطقتى بجاية وقلعة بني حماد 


فصل . أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 


عبور الموحدين إلي الأندلس 

محمد بن حوس الفاسي الشاعر 

الأصم المرواني الشاعر ابن الطليق 
الرصافى الرفاء الشاعر 

وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على 
منازل العرب الهلالية في ا مغرب والأندلس 
غزو الموحدين لإفريقية 

فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين 
امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق 

لوان من شكر النعمة 

وفاة عبد المؤمن وعهده لولده 

ذکر ولاية ایی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن رما يتعلق بها 
صفة أبي يعقوب 

ابو بکر ابن طفیل 

أبو الوليد ابن رشد 


~TVV 
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۳.۴ 


الموضوعات 


رج الحديث عن الأمير أبى يعقوب 

فصل - دخول بنى مردئيش فى طاعة الموحدين 
الخارجون علي طاعة الموحدين بالمغرب 

الصحف الشماني فى المغرب 

حسن معاملة الموحدين لن يغلبونهم من الملوك 
انساع الدولة وزيادة الخراج 

محاولة ابی يعقوب فتح شنترین ووفانه 

عاقبة أبى الحسن الالقى الخطيب 

رفاة الأمير أبى يعقرب 

ذكر ولاية أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
تلخيص التعریض بخبر بیعته 

بنيان مدينة الرباط 

طمع بنى غانية فى التغلب على إفريقية 

التعريف ببنى غانية ودار ملكهم 

محمد بن غانية 

إسحاق بن محمد 

على بن إسحاق 

استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على المرحدين 
رجع الحديث عن بنى غانية فى بجاية 

استرجاع بجاية من يد المييورقين 

استرجاع قفصة 

راهيم الزويلى الكاتب 

رجع الحديث عن بنى غانية 

احتلاف بنى عبد المؤمن 


TYA 


الموضوعات 


دعوة أبى يوسف إلي الأخذ بالكتاب والسنة 
استرجاع مدينة شلب 

طامع آخر من بنى عبد المؤمن ! 

وقعة الأرك 

عزم ابی یوسف على قصد مصر › ووفاته 
شىء س سیرته 

ماليك الغ المصريون فى المغرب 

بو يوسف وعقيدة العامة فى ابن تومرت 
اهتمامه بالتشييد رالبناء 

على بن حزمون الشاعر 

محمد بن عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقد 
أبو جعفر الحميرى المؤدب 

لیهود فی عهد ابی يوسف 

محنة أبى الوليد ابن رشد 

ذكر ولاية أبى عبد الله محمد ابن أبى يوسف أمير المؤمنين 
صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبى يوسف 

أولية الوزير أبى سعيد ابن جامع 

أعمال عبد الله ابن أبى يوسف 

دخحول الموحدين جزيرة ميورقة 

عبد الرحمن الجزولى الثاثر 

فتح جريرة منرقة 

انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرخخة 
أشهر الإمارات الإسبانية فى ذلك العهد 
وقعة العقاب وهزيمة المسلمين 

وفاة الناصر محمد 


۳۷۹ 


الموضوعات 


فاطمى من سلالة ملوك القاهرة › يثور بمراكش 
ٹائران آخران علی ابی یعقوب الثانی 

جامع سيرة المصامدة وأبارهم وقبائلهم وأحوالهم فى ظعنهم وإقامتهم 
ذكر قبائل الموحدين ۰ 
صفة أحوالهم فى إقامة الجمعة 

ذكر أقاليم المغرب والأندلس 

أولا ؛ المدن العامرة على الساحل 

بلاد إفريقية الساحلية 

شأن مدينة قرطاجة فى القديم 

بلاد المغرب الساحلية 

ضيق البحر بين المغرب والأندلس 

ثانيا : البلاد التى ليست على الساحل 

بلاد إفريقية 

طريق السفار من بجاية إلى مرا كش 

التعريف بمدينة فاس 

ترجمة المؤلف بقلمه 

بلاد السوس الأقصى 

المعادن بجزيرة الأندلس 

ذكر أسماء الأنهار العظام التى بالمغرب 

ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها 
البلاد التى تغلب عليها النصارى 

المدن التى بقيت بأيدى المسلمين 

ذ كر قرطبة 

ذ كر إشبيلية 

فصل . أثهار الأندلس الكبار المشهورة 


A * 


الموضوعات 


الخرائط 

لمصادر والمراجع العربية والاًجنبية 
الكشاف العام 

الفهرس 


A! 
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